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سامبا... أفضل بــنـك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة
في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩

 أفضل بــنـك في تقديم
الخدمات المصرفية الخاصة في 

المملكة العربية السعودية لعام 

٢٠١٩

الأردن يتجه لتعديل وزاري 
يرمم العلاقة مع الشارع والنواب

منفذ «مذبحة المسجدين» 
يواجه ٥٠ اتهاماً بالقتل

(ص١١)وزراء خارجية «الناتو» يتجاوزون خلافاتهم

(ص٢)

(ص٩)

في الداخل
موسكو: دمشق ساعدت في إيجاد

ص7 رفات الجندي الإسرائيلي
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حفتر يطلق «عملية الفتح المبين» ويسيطر على غريان... ومصراتة تتعهد التصدي له

ضغوط غربية وأممية لتفادي معركة طرابلس
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الضعف الجنسي
(صحتك) خيارات علاجية متنوعة

لبنان: ٢٠ مليون دولار رواتب الرؤساء 
والنواب السابقين

(ص٣)

ظريف يتبنى تصعيد 
خامنئي ضد أوروبا

(ص٦)

وزير الخارجية العراقي يرفع العلم السعودي فوق القنصلية الجديدة في حضور رئيس الوفد السعودي (أ.ف.ب)

افتتحت قنصليتها في بغداد وسط حضور رفيع

السعودية تمد «شارعاً باتجاهين» مع العراق

بغداد: حمزة مصطفى

أعـــــــــلـــــــــن وزيـــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والاســـتـــثـــمـــار الــــســــعــــودي مــاجــد 
القصبي، تدشين مرحلة جديدة 
في العلاقات مع العراق. وأكد في 
تصريحات في بغداد، أمس، خلال 
زيــــــارة عــلــى رأس وفــــد ســعــودي 
كــبــيــر، أن الـــتـــبـــادل والــــحــــوار مع 
العراق سيكون «شارعاً باتجاهين 

يعزز العلاقات» بين البلدين.
وتعهد القصبي ووزير النفط 
العراقي ثامر الغضبان، بعلاقات 
ثنائية أقــوى بين البلدين، وذلك 
افــتــتــاح قنصلية سعودية  خــلال 

فــي بــغــداد، مــا يسهّل التعاملات 
بالنسبة إلى المواطنين، خصوصاً 
الــراغــبــين فــي تــأشــيــرات للحج أو 

العمرة.
وحــــضــــر افــــتــــتــــاح الـــســـفـــارة 
السعودية حشد مــن المسؤولين 
الــــــعــــــراقــــــيــــــين تـــــقـــــدمـــــهـــــم وزيــــــــر 
الــعــراقــي محمد علي  الــخــارجــيــة 
إلــى المسؤولين  الحكيم، إضــافــة 
الـــســـعـــوديـــين مـــن أعـــضـــاء الــوفــد 

الزائر للعراق.
ـــــرئـــــيـــــس الـــــعـــــراقـــــي  وأكـــــــــــد ال
بــــرهــــم صــــالــــح لـــــــدى اســـتـــقـــبـــالـــه 
الـــوفـــد فـــي قــصــر الـــســـلام بــبــغــداد 
أمــس، أن «العلاقة الأخــويــة التي 

تــربــط الـــعـــراق بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، لها جـــذور تاريخية 
وتـــنـــمـــو وتــــتــــعــــزز بــــــاطــــــراد، بــمــا 
ينسجم وتطلعات قــادة وشعبي 

البلدين الشقيقين».
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، قــــام وزيـــر 
الثقافة السعودي الأمير بــدر بن 
عــبــد الــلــه بـــن فـــرحـــان بــجــولــة في 
شــــارع المــتــنــبــي فــي بــغــداد برفقة 
الثقافة والسياحة العراقي  وزيــر 
الــدكــتــور عــبــد الأمــيــر الــحــمــدانــي. 
وقــــــال الــــوزيــــر الــــســــعــــودي خـــلال 
الجولة: «في العراق، الحضارات 

لها قصة لم تروَ».
(تفاصيل ص٢)

القاهرة: خالد محمود

دعــــــــــت حــــــكــــــومــــــات فــــرنــــســــا 
وإيطاليا والإمــــارات وبريطانيا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أمـــــس، إلــى 
وقـــــف الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري فــي 
ليبيا، بعد ساعات من إطلاق قائد 
الــجــيــش الــوطــنــي المــشــيــر خليفة 
حفتر «عملية الفتح المبين لتحرير 
طــــرابــــلــــس»، فــيــمــا أعــــــرب الأمــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش عـــن «قــلــق بـــالـــغ» من 

«خطر المواجهات».
وقالت الدول الخمس في بيان 
مشترك أصدرته وزارة الخارجية 

الأميركية إنها «تشعر بقلق بالغ 
بشأن القتال حــول مدينة غريان 
الليبية»، ودعــت جميع الأطــراف 
إلى «وقف التصعيد على الفور». 
وأضــــــافــــــت: «فــــــي هــــــذه الــلــحــظــة 
الحساسة من مرحلة التحول في 
ليبيا، فإن اتخاذ الخيار العسكري 
والتهديد بعمل أحادي لن يؤدي 
إلــى المجازفة بجر ليبيا نحو  إلا 
الــفــوضــى... نعتقد بــقــوة بــأنــه لا 
حل عسكرياً للصراع في ليبيا». 

وأطلق حفتر، أمس، أمراً ببدء 
«عملية تحرير طرابلس»، ودخلت 
قــواتــه مدينتي صــرمــان وغــريــان 
جــــنــــوب المــــديــــنــــة وغــــربــــهــــا، كــمــا 

اقتربت من محيط مدينة سرت، 
تـــواجـــه مــقــاومــة من  مـــن دون أن 
الــوفــاق  الــقــوات التابعة لحكومة 

الوطني في هذه المناطق.
وأعــــــلــــــن حــــفــــتــــر، فــــــي كــلــمــة 
وجــهــهــا مــســاء أمـــس إلـــى قــواتــه، 
انطلاق العملية تحت اسم «الفتح 
المــــبــــين»، مــــؤكــــداً تـــحـــرك وحـــــدات 
«تطهير مــا تبقى من  عسكرية لـ
الجماعات الإرهابية الموجودة في 
آخر أوكارها بالمنطقة الغربية». 
وقــــــال: «الــــيــــوم نــســتــجــيــب لــنــداء 
أهلنا في عاصمتنا الغالية، كما 
وعــدنــاهــم... الــيــوم نــزلــزل الأرض 
أقــدام الظالمين الذين طغوا  تحت 

ـــــت الـــســـاعـــة وآن 
ّ
فـــي الــــبــــلاد... دق

الأوان».
وغـــداة إعــلان رئيس حكومة 
الـــــوفـــــاق فـــائـــز الـــــســـــراج «الــنــفــيــر 
الـــــعـــــام» بــــين قــــواتــــه لـــلـــدفـــاع عــن 
طـــرابـــلـــس، تــــوعــــدت فـــصـــائـــل مــن 
مدينة مصراتة الموالية للحكومة 
«الــــتــــصــــدي» لمـــــحـــــاولات قــــوات  بـــــ
حـــفـــتـــر الــــزحــــف عـــلـــى الــعــاصــمــة 
ووقفها. ونقلت وكالة «رويترز» 
عــن شــهــود، أمــس، أن مجموعات 
مــــســــلــــحــــة مـــــــن مـــــصـــــراتـــــة بـــــــدأت 
الــزحــف صــوب طرابلس «للدفاع 
عــن العاصمة فــي مواجهة قــوات 

حفتر».

وأعرب غوتيريش الذي يزور 
ليبيا عــن «قلق بــالــغ» مــن «خطر 
المـــواجـــهـــات». وقـــــال: «أدعـــــو إلــى 
الــنــفــس بينما  الــتــهــدئــة وضـــبـــط 
أستعد للقاء القادة الليبيين في 

البلاد». 
وشدد غوتيريش على أنه «لا 
يوجد حل عسكري، والحوار هو 

وحده السبيل للحل». 
ويــــأتــــي تـــحـــرك قــــــوات حــفــتــر 
قبل أيام من عقد «الملتقى الوطني 
الــجــامــع» بــرعــايــة الأمــــم المــتّــحــدة 
منتصف الشهر لإعــداد «خريطة 

طريق» لحل الأزمة الليبية. 
(تفاصيل ص٣)

الجيش يقترح بن بيتور رئيساً للمرحلة الانتقالية وينتظر رد الشارع اليوم

إسلاميو الجزائر يراهنون على الحراك لتصفية «عهد بوتفليقة»
الجزائر: كميل الطويل 

وبوعلام غمراسة

فـــــي وقــــــت تـــســـتـــعـــد فـــيـــه مـــدن 
الــــــجــــــزائــــــر لمـــــســـــيـــــرات مـــلـــيـــونـــيـــة، 
يــتــوقــع أن يــحــدد حجمها  الـــيـــوم، 
وشـــعـــاراتـــهـــا مــصــيــر رمـــــوز نــظــام 
الـــرئـــيـــس المــســتــقــيــل عـــبـــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة، أعــــرب زعــيــمــا حركتين 
إسلاميتين بارزتين عن رهان على 
الــشــارع لتصفية تركة عهد  حــراك 
بوتفليقة، وإن تخوف أحدهما من 

دور المؤسسة العسكرية.
وقــــال رئــيــس «حــركــة مجتمع 
«الشرق  السلم» عبد الرزاق مقري لـ

الأوســــط» إن المــؤســســة العسكرية 
«تريد السير برئيس البرلمان عبد 
الــقــادر بــن صالح رئيساً انتقالياً، 
لكنها يمكن أن تغيّر رأيها قياساً 
عــلــى رد الـــشـــارع» الــيــوم. ورأى أن 
«الــحــل يــكــون بــحــوار بــين الأحـــزاب 
والمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة والمــجــتــمــع 
المدني وممثلي الحراك. ولا يشترط 
أن يــأخــذ الــحــوار أبــعــاداً إعــلامــيــة. 
الــهــدف هــو الاتــفــاق عــلــى شخص، 
لأن الخطأ ممنوع هــنــا». وأضــاف 
أن «الشيء الوحيد الذي يستطيع 
تغيير الأمــور هو الحراك». وشدد 
أنــــــه «غــــيــــر وارد إطــــلاقــــاً أن  عـــلـــى 
يسيطر الإسلاميون على الحراك».

واســـــتـــــبـــــعـــــد مــــــقــــــري إمـــــســـــاك 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة بــالــســلــطــة 
«بشكل مباشر» في الجزائر، مشيراً 
إلـــى أن «مـــا يخيفنا هــو التجربة 
الـــجـــزائـــريـــة، لأن الــعــســكــر عــنــدنــا 
يــحــكــمــون مـــن الـــخـــلـــف. هـــم الــذيــن 
يــصــنــعــون الــــرؤســــاء، وهــــم الــذيــن 

يصنعون التوازنات السياسية».
ورفض رئيس «حركة العدالة 
والبناء» عبد الله جاب الله تسيير 
الأعــــمــــال فــــي المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
«بالوجوه نفسها التي خرج الشعب 
«الشرق الأوســط»  لـ ضدها». وقــال 
إن «الــحــراك واضــح فيما يريد من 
أهداف كبرى. نحن موجودون في 

الــحــراك منذ الــيــوم الأول مــن خلال 
إطاراتنا ومناصرينا. والشعارات 
المــــرفــــوعــــة فـــــي الـــــحـــــراك تــــقــــول إن 
الشعب يريد تجسيد الوفاء لبيان 
أول نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)... 
الحراك يريد بناء دولة ديمقراطية 
ضمن المبادئ الإسلامية». واعتبر 
تولي بن صالح «خيانة للشعب». 
وأضـــــــاف أن الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
«لـــن تــكــون حـــرة ونــزيــهــة بــهــؤلاء. 
وإذا بقي لهم دور فسيلتفون على 
الــحــراك... وحتى تكون هناك  هــذا 
إبــعــاد كل  انــتــخــابــات نزيهة يجب 
لــه مساهمة فــي تسيير  مــن كــانــت 
شؤون البلد خلال عقدين ماضيين 

من الزمن».
إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت مـــصـــادر من 
الحراك إن الجيش اقترح على رئيس 
الــــــــوزراء ســابــقــاً أحـــمـــد بـــن بــيــتــور 
تــولــي رئــاســة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
ضمن هيئة من الشخصيات تتولى 
تسيير شؤون البلاد لمدة ٦ أشهر، 
انــتــخــابــات رئاسية.  تنظم بعدها 
«الـــــشـــــرق  وأضـــــــافـــــــت المـــــــصـــــــادر لــــــ
الأوســــــط» أن بـــن بــيــتــور دخــــل في 
مــشــاورات مــع مقربين منه ليطلب 
رأيهم في عرض الجيش، لكنه «غير 
متحمس كثيراً لأداء دور سياسي 

في المرحلة المقبلة».
(تفاصيل ص٥)

«عواقب مدمرة» إذا تدخلت منفردة شرق الفرات{الشرعية} تحذر من القفز على «استوكهولم» وتجزئة الالتزامات واشنطن تهدد أنقرة بـ

غريفيث إلى صنعاء لمحاولة إنعاش اتفاق الحديدة

{أعمال تخريبية}حزب إردوغان «يصحح» آلاف الأصوات ويحذر من {سيناريو فنزويلا} إريتريا تتهم قطر وتركيا بـ

نتنياهو قدم لبوتين «تفاصيل إيرانية دقيقة» في سوريا
لندن: بدر القحطاني 

يــتــجــه المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء 
غـــــداً رفـــقـــة الـــجـــنـــرال الـــدنـــمـــاركـــي 
مايكل لوليسغارد رئــيــس لجنة 
إعادة الانتشار في الحديدة، لعقد 
اجتماعات مــع قــيــادات الجماعة 
الحوثية المدعومة من إيران، وذلك 
لوضع «اللمسات النهائية» على 
للمرحلة  التشغيلية»  «الــخــطــط 
الأولــــــى مـــن إعــــــادة الانـــتـــشـــار في 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، طــبــقــاً لمــصــدر 
أممي قال إن الرحلة تستمر ثلاثة 

أيام.
وذكـــرت مــصــادر أخـــرى التقت 
غريفيث خلال الأسبوعين الماضيين 

أن المبعوث الأممي يردد أن «هناك 
مــعــوقــات وتــبــايــنــاً فــي الـــــرؤى، ولا 
ينبغي أن يبقى تنفيذ الاتفاق رهينة 
فـــي يـــد المــتــشــكــكــين». واســتــوعــبــت 
المصادر أيضاً أنه «يوجد أشخاص 
لا يـــــريـــــدون لاتــــفــــاق الــــحــــديــــدة أن 
ينجح، والمبعوث يقضي وقته مع 
أولئك الذين يريدونه أن ينجح من 
كــلا الــطــرفــين». ولــم يخفِ غريفيث 
اتـــه قــنــاعــتــه بـــأنـــه «يــجــب  فـــي لـــقـــاء
المضي قدماً في مسألة المفاوضات 

لإنهاء الحرب».
الــحــكــومــة اليمنية  وحـــــذرت 
مــن «الــقــفــز على اتــفــاق الــحــديــدة، 
والـــــــهـــــــروب مـــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الأمـــنـــيـــة الـــضـــامـــنـــة لمـــــدى الـــتـــزام 
الحوثيين تنفيذ تعهداتهم وتكرار 

المنهج ذاته الذي جربناه في اتفاق 
السلم والشراكة الوطنية (٢٠١٤) 
وقــــاد إلــــى تــمــتــع الــحــوثــيــين بكل 
المزايا السياسية من دون تقديم 
أي تـــنـــازلات فــي الــجــانــب الأمــنــي 
والعسكري»، وفقاً للسفير اليمني 

في واشنطن أحمد بن مبارك.
«الشرق  وأضاف ابن مبارك لـ
الأوسط»: «يجب عدم الاستجابة 
لهذا التكتيك الحوثي في تجزئة 
الالــــتــــزامــــات، لأنــــه مــحــكــوم عليه 
بالفشل مسبقاً، وعــلــى المجتمع 
الدولي أن يكون واضحاً وصريحاً 
في تحديد المعرقل لتنفيذ اتفاق 
استوكهولم وممارسة الضغوط 

عليه». (تفاصيل ص٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن حــزب «العدالة والتنمية» الذي 
يـــتـــزعـــمـــه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــــب طــيــب 
إردوغان أن عملية إعادة فرز الأصوات في 
الانتخابات المحلية التي خسرها الأحــد 
المــاضــي فــي أكــبــر ٣ مـــدن فــي الــبــلاد، أدت 
إلـــى «تــصــحــيــح» أكــثــر مــن ١١ ألـــف صــوت 

لمصلحته في إسطنبول.
وقال نائب رئيس الحزب علي إحسان 
يــــاووز إنـــه «اتــضــح أيــضــاً أن هــنــاك ١٦٤١ 
صوتا لصالح حزب العدالة والتنمية، في 
مجموع ٥٨٥٧ صندوقاً، في إطار إعادة فرز 
الأصــوات الباطلة... تم تصحيح كل هذه 
الأصــوات، وهناك أصــوات أخــرى سنعمل 

من أجل تصحيحها».
وكـــانـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
أعلنت الاثنين الماضي تفوق مرشح حزب 
«الشعب الجمهوري» المعارض أكرم إمام 
أوغــلــو، على مــرشــح «الــعــدالــة والتنمية» 
رئيس البرلمان رئيس الــوزراء السابق بن 

علي يلدريم.
وفـــي حــين واصـــل إمـــام أوغـــلـــو، الــذي 
اعترض على إعادة الفرز واعتبرها «سرقة 
للنتائج»، جولاته الاحتفالية في المدينة، 
«محاولة ممارسة  اتهمه يلدريم، أمس، بـ
ضــغــط دولــــي يــغــضــب الــشــعــب الــتــركــي»، 
مــحــذراً مــن «مـــحـــاولات لــتــكــرار سيناريو 

فنزويلا».
وقـــال إمـــام أوغــلــو، أمـــس، إنــه لا يــزال 
متقدماً على يلدريم بعد إعــادة فــرز أكثر 
مــن نصف الأصــــوات، على خلفية طعون 
{العدالة والتنمية}. وأشار إلى أن هامش 
تقدمه تراجع إلى ١٩٥٥٢ صوتا من ٢٥ ألفا 
في بادئ الأمر، {وهو هامش ضئيل للغاية 
في مدينة تعداد سكانها ١٥ مليوناً}، لكنه 
لا يزال واثقا من أنه سيصبح رئيس بلدية 
اسطنبول. وأضــاف: {النتائج لن تتغير. 
الـــوقـــت يــمــر وإســطــنــبــول فـــي انــتــظــار من 
يخدمها، لذلك كل ما نريده هو أن نتسلم 

المسؤولية في أسرع وقت ممكن».
(تفاصيل ص١١)

القاهرة: جمال جوهر

اتــهــمــت الــحــكــومــة الإريــتــريــة 
رســــمــــيــــاً تــــركــــيــــا وقــــــطــــــر، أمــــــس، 
بــالــســعــي إلــــى «تــخــريــب وعــرقــلــة 
مــســار الــســلام مــع إثــيــوبــيــا، وفــي 

منطقة القرن الأفريقي».
الإعــــــــــــلام  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الإريــــتــــريــــة، فـــي بـــيـــان، أمـــــس: إن 
«أعــمــال التخريب المتقطعة التي 
قامت بها الحكومة التركية تحت 
رعـــايـــة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الـــحـــاكـــم ضــــد إريـــتـــريـــا مــعــروفــة 
جــيــداً، ويــتــم تــنــفــيــذهــا مــن خــلال 

دعم وتمويل من قطر».
وأشارت إلى أن «تصاعد حدة 
هذه الأعمال التخريبية ظهر جلياً 
خلال العام الماضي؛ بهدف عرقلة 
الــســلام مــع إثيوبيا بشكل  مسار 
خاص، وفي منطقة القرن الأفريقي 
بــشــكــل عـــــام»، مـــنـــددة بــاحــتــضــان 

تركيا كيانات «مشبوهة» ترفع 
لافتات دينية وتطلق «تصريحات 
عــلــنــيــة تــحــريــضــيــة ضـــد إريــتــريــا 
وإثــيــوبــيــا، كــانــت خــارجــة عــن أي 

حدود وسياق».
وقـــــال مـــديـــر بـــرنـــامـــج تــركــيــا 
والمــــــشــــــرق الــــعــــربــــي فـــــي «مــــركــــز 
الأهــــــــرام لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» مـــحـــمـــد عــبــد 
«الشرق الأوسط»:  القادر خليل، لـ
الــقــطــري  الـــتـــركـــي -  إن «الـــتـــحـــرك 
يــــســــتــــهــــدف تـــــوســـــيـــــع مــــســــاحــــة 
نفوذهما على الساحة الأفريقية 
بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ، عــــلــــى خــلــفــيــة 
توتر علاقتهما مع دول المقاطعة 
الأربــــــــــع (الـــــســـــعـــــوديـــــة، ومــــصــــر، 
والإمارات، والبحرين)، واستغلال 
أوضاع هشة في دول مثل ليبيا، 

والسودان، والصومال».
فـــــي  الـــــــــخـــــــــبـــــــــيـــــــــر  ورأى 
الــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة فــــي «مـــركـــز 

الأهــــــــرام لــــلــــدراســــات الــســيــاســيــة 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة» الـــــدكـــــتـــــور 
الـــوهـــاب، أن «خريطة  أيــمــن عــبــد 
الــــتــــوازنــــات فـــي الـــقـــرن الأفــريــقــي 
وشــــــــــــرق أفـــــريـــــقـــــيـــــا عـــــلـــــى وجـــــه 
الخصوص، فيها حالة واضحة 
من التنافس الدولي، والمصالحة 
بين إثيوبيا وإريتريا تعيد الكثير 
الــتــوازن في المنطقة، وتواجه  من 
بــعــض الـــتـــدخـــلات مـــن قــــوى مثل 
قطر وتركيا، وهذا مرتبط في جزء 
منه بملف الصومال، والتنافس 
المــوانــئ في البحر الأحمر».   على 
الــــفــــعــــل الإريــــــتــــــري  ووصـــــــــف رد 
«الــجــريء»، مشيراً إلــى أنــه «رد  بـــ

فعل قوي». (تفاصيل ص٣)

موسكو: رائد جبر
تل أبيب: نظير مجلي

قـــــــــــــــدم رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
خلال لقائهما في الكرملين، أمس، 
«تفاصيل دقيقة» حول النشاطات 

الإيرانية في سوريا.
لــم يعلنا  ورغــم أن الجانبين 
فــــي خـــتـــام الـــلـــقـــاء عــــن تــفــاصــيــل 
النقاشات، فإن مصادر الكرملين 
أشـــــارت إلــــى الــتــركــيــز عــلــى ملف 
الــتــعــاون الأمــنــي والــعــســكــري في 
ســوريــا. وأعــلــن مساعد الرئيس 
الـــــروســـــي يـــــــوري أوشـــــاكـــــوف أن 
بوتين ونتنياهو «ناقشا سوريا 

بدقة، وبالتفاصيل، وعلى نطاق 
واســـع»، فيما قــال الناطق باسم 
نــتــنــيــاهــو إنـــــه بـــحـــث مــــع بــوتــين 
لــم تكتمل فــي لقاءاتهما  قضايا 
الــــســــابــــقــــة، حــــــول الأوضـــــــــــاع فــي 
سوريا والخطة الروسية لإخلائها 
من القوات الأجنبية، والمقترحات 
الإسرائيلية لدفع إيران إلى إخراج 
قواتها «بالضغط المادي المعتدل».

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، عــكــســت 
بــــيــــانــــات مــــتــــضــــاربــــة لــــــوزارتــــــي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة والــتــركــيــة 
خـــلافـــات فـــي الــتــعــاطــي مـــع المــلــف 
الـــســـوري بـــين أنـــقـــرة وواشــنــطــن. 
وعـــقـــب الـــلـــقـــاء الـــــذي جــمــع وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مــــايــــك 
بومبيو ونظيره التركي مولود 

جاويش أوغلو في واشنطن على 
هامش اجتماعات وزراء خارجية 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي «نـــاتـــو» 
لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - الـــخـــمـــيـــس، قـــال 
نــائــب المــتــحــدث بــاســم الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة روبــــــــــــرت بــــلاديــــنــــو 
إن «بـــومـــبـــيـــو أعـــــــرب عــــن دعــمــه 
للمفاوضات الجارية بشأن شمال 
شرقي سوريا، محذراً في الوقت 
ذاتــه من عواقب مدمرة لأي عمل 
عسكري تركي أحادي الجانب في 

المنطقة». (تفاصيل ص٧)

إمام أوغلو يتجول في أحد أسواق إسطنبول أمس (إ.ب.أ)
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الإمارات تمنح «وسام زايد»
لرئيس وزراء الهند

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

منح الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس دولة 
الإمـــــارات نــاريــنــدرا مـــودي رئــيــس وزراء الــهــنــد «وســـام 
زايد»، الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك 
ورؤســاء وقــادة الــدول، وذلك تقديرا وتثمينا لــدوره في 
دعــم وتــرســيــخ عــلاقــات الــصــداقــة التاريخية والــتــعــاون 
الاســتــراتــيــجــي المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين على 
الــصــعــد كــافــة. وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
إن رئــيــس وزراء الهند قــام بـــدور مــحــوري فــي الارتــقــاء 

بالعلاقات الثنائية إلى علاقات استراتيجية شاملة.
وأضـــاف ولــي عهد أبــوظــبــي، وفقا لمــا نقلته وكالة 
الأنباء الإماراتية: «نعبر من خلال منح الصديق العزيز 
رئيس وزراء الهند (وسام زايد)، عن مدى تقديرنا لدوره 
وجهوده في تنمية علاقات الصداقة ومد جسور التعاون 
المشترك بين دولة الإمارات والهند في مختلف المجالات».
وأكــد أن العلاقة التاريخية التي تجمعنا بالهند 
تــتــجــدد اســتــراتــيــجــيــا فـــي المـــجـــالات كـــافـــة وتــتــعــزز في 
استعدادها للمستقبل، مثمنا القيم التي تميز المجتمع 

الــهــنــدي بــتــنــوعــه وعــلــى رأســـهـــا الــتــســامــح والــتــعــايــش 
والاحترام.

وأعــــــرب عـــن اعــــتــــزازه بـــعـــلاقـــات الـــصـــداقـــة المــتــيــنــة 
والتعاون المشترك الذي يجمع الإمارات والهند.

 رئيس مجلس الأعيان الأردني الذي سلمه
ً
خادم الحرمين الشريفين مستقبلا

 رسالة من الملك عبد الله الثاني (واس)

ناريندرا مودي
 رئيس وزراء الهند (أ.ف.ب)

استقبل رئيس مجلس الأعيان الأردني

خادم الحرمين يتسلم رسالة
 من الملك عبد الله الثاني

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــلّـــــم خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
 مــن العاهل 

ً
عبد العزيز رســالــة

الله الثاني،  الأردنـــي الملك عبد 

وذلك لدى استقباله، في مكتبه 
بــقــصــر الـــيـــمـــامـــة فــــي الـــريـــاض 
أمــــس، رئــيــس مــجــلــس الأعــيــان 
في الأردن فيصل عاكف الفايز.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور 
الــــشــــيــــخ رئـــيـــس  الـــــلـــــه آل  عــــبــــد 

مــجــلــس الـــــشـــــورى الـــســـعـــودي، 
وتميم السالم مساعد السكرتير 
الــــــــخــــــــاص لــــــــخــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين، وعلي حسن الكايد 
سفير المملكة الأردنية الهاشمية 

لدى السعودية.

الأردن يتجه لتعديل وزاري يرمم العلاقة مع الشارع والنواب 
عمان: محمد خير الرواشدة

يتجه رئيس الوزراء الأردني 
عمر الــرزاز، إلى إعــادة تموضع 
حــكــومــتــه وإطـــالـــة أمـــدهـــا، عبر 
تــعــديــل ثــالــث مــوســع سيجريه 
على فريقه الــوزاري، قبل نهاية 
الــشــهــر الـــجـــاري، وفـــق مــصــادر 
مـــتـــطـــابـــقـــة؛ وذلــــــك لامــتــصــاص 
أزمات لاحقته منذ بداية تكليفه 
دفعته لمواجهة الشارع والبرلمان 
خلال الأشهر الماضية تحت عدة 

عناوين.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر رســـمـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــط»،  مــتــطــابــقــة لـــ
أن الــــــــرزاز يــعــكــف حـــالـــيـــا عــلــى 

دراســــــة فــــرص إجــــــراء الــتــعــديــل 
الـــــوزاري الــثــالــث عــلــى حكومته 
التي اقتربت سنوية تشكيلها 
الأولــــى، حيث جـــاءت على وقع 
احتجاجات الشارع الأردني في 
يونيو (حزيران) الماضي، ساعياً 
بـــذلـــك إلــــى امـــتـــصـــاص احــتــقــان 
الـــشـــارع والانـــتـــقـــادات المتتالية 
لأداء فريقه الذي يصفه مراقبون 

«بالضعيف».
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، فــقــد 
تــلــقــى الــرئــيــس الــــــرزاز نــصــائــح 
مــــن مـــقـــربـــين بـــــضـــــرورة تــقــيــيــم 
وزرائـــــه الــذيــن بــاتــوا يوصفون 
«وزراء الــتــأزيــم» مــع البرلمان،  بـــــ
أفــرد مجلس  خصوصا بعد أن 

الــنــواب خــلال الأسابيع الثلاثة 
المــاضــيــة عــــدة جــلــســات رقــابــيــة 
الــدورة  تعتبر الأخيرة من عمر 
العادية، تخللها تقديم مذكرتي 
طـــرح «ثــقــة» بـــوزيـــري حقيبتي 
الـــطـــاقـــة والاتــــــصــــــالات، قـــبـــل أن 
تتدخل أطراف حكومية ونيابية 

اقترحت تأجيل التصويت.
ولــــــــلــــــــرزاز فـــــرصـــــة لإجــــــــراء 
التعديل الثالث الذي من المتوقع 
أن يشمل عــدة حقائب وزاريـــة، 
في غضون شهر أبريل (نيسان) 

الحالي كحد أقصى.
ويـــواجـــه الـــــرزاز اســتــحــقــاق 
مــــذكــــرة طـــــرح الـــثـــقـــة الــنــيــابــيــة 
بحكومته إذا ما اتخذ موقفا من 

اتفاقية الغاز المبرمة مع الجانب 
الإسرائيلي بعد تعليقها لحين 
حــــســــم المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة 
قـــررت رفعه  اســتــفــتــاءً حكوميا 
لها، حول مدى دستورية عرض 
نص الاتفاقية بمشروع قانون 
أمام مجلس النواب، وذلك بعد 
جــلــســة نــيــابــيــة عــاصــفــة لــوحــت 
أقــطــاب نيابية فيها بجاهزية 
مـــــذكـــــرة طـــــــرح الــــثــــقــــة، قــــبــــل أن 
يــحــســم رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
عاطف الطراونة الموقف بإعلانه 
رفض المجلس لاستمرار العمل 
بــالاتــفــاقــيــة، بــصــرف الــنــظــر عن 
إجــــابــــة المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، 
واضعا الحكومة في زاوية إلغاء 

الاتفاقية حصرا.
واعتبر النواب أن الموقف من 
إلغاء اتفاقية الغاز مع الجانب 
الإسرائيلي، هو رد على استمرار 
الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة على 
الـــقـــدس والمـــقـــدســـات، وبــمــثــابــة 
مـــوقـــف اســـتـــبـــاقـــي عــــن الإعـــــلان 
بــات يــعــرف بصفقة  المنتظر لمــا 
القرن التي ستعرضها الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــعـــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

الإسرائيلية المقبلة.
إلــــى ذلـــــك، ذكـــــرت مــصــادر 
«الـــــشـــــرق  نــــيــــابــــيــــة مـــطـــلـــعـــة لــــــ
الأوســط» أن التعديل الــوزاري 
الوشيك مرتبط بانتهاء موعد 
الـــــــــــدورة الـــنـــيـــابـــيـــة المـــنـــعـــقـــدة 

والتي تنتهي منتصف أبريل 
الــــحــــالــــي، فــــي خــــطــــوة يُــجــنــب 
الـــرزاز حكومته ونفسه،  فيها 
المواجهة المباشرة مــع النواب 
إلـــى حــين دعــــوة مــجــلــس الأمــة 
للانعقاد في دورة استثنائية، 
تــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن موعد 
انـــعـــقـــادهـــا ســيــكــون منتصف 

يونيو (حزيران) المقبل.
المــــتــــوقــــع أن يــعــمــل  ومـــــــن 
الرزاز عبر خطوة التعديل، إلى 
إطالة أمــد عمر الحكومة التي 
الــكــثــيــر مـــن شعبيتها  فـــقـــدت 
مــــنــــذ إقــــــــــرار قـــــانـــــون ضـــريـــبـــة 
جــــديــــد، حـــيـــث مــــن المــــرجــــح أن 
تــشــرع الــحــكــومــة بــفــتــح حـــوار 

مع القوى السياسية والحزبية 
حـــول قـــانـــون انــتــخــاب جــديــد، 
رغـــــم عـــــدم وجــــــود «ســيــنــاريــو 
جـــاهـــز» عــمــلــيــاً لـــــلآن، بحسب 
مصدر حكومي. ويؤكد توجه 
الحكومة لطرح الحوار لقانون 
انتخاب جــديــد، تشكيل لجنة 
داخل مجلس الوزراء للإصلاح 
بـــدأت تناقش عدة  السياسي، 
مــــلــــفــــات مـــتـــعـــلـــقـــة بــــالإصــــلاح 
الــســيــاســي مـــن بــيــنــهــا تمكين 
الكتل البرلمانية داخــل مجلس 
النواب ودعم القوائم الحزبية 
لـــــلأحـــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة بـــمـــا لا 
يــخــالــف الــدســتــور، فــي الــوقــت 
الــذي أكــد فيه العاهل الأردنــي 

الملك عبد الله الثاني مرارا على 
أهمية تشكيل تــيــارات حزبية 
رئيسية وصولا إلى حكومات 

برلمانية.
ومن المرجح وفقا للمصادر 
أن يحتفظ الرزاز بورقة قانون 
الانتخاب، إلى حين مرور شهر 
رمضان المقبل، الذي شهد العام 
المـــاضـــي فــيــه إســـقـــاط حــكــومــة 
هــانــي المــلــقــي وتــكــلــيــف الــــرزاز 
خلفا له، حيث يلوح طيف من 
الــســيــاســيــة والشعبية  الـــقـــوى 
بــــعــــودة الـــــحـــــراك مــــجــــددا إلـــى 
الــدوار الرابع في مايو  منطقة 
المــقــبــل، احتجاجا على النهج 
السياسي والاقتصادي القائم.

زار المعالم الثقافية والتاريخية... بينها دور الكتب والقصر العباسي وبيت الوالي وبيت الملك غازي ومنطقة الميدان

وزير الثقافة السعودي في شارع المتنبي: في العراق... الحضارات لها قصة لم تروَ
الدمام: ميرزا الخويلدي

«فـــــي الـــــعـــــراق، الـــحـــضـــارات 
لها قصة لم تروَ»، بهذه العبارة 
افتتح الأمير بدر بن عبد الله بن 
الثقافة السعودي،  فرحان وزير 
جولته الثقافية في بغداد، أمس، 
ضمن زيارة تاريخية لأكبر وفد 
الـــعـــراق  يـــــزور  وزاري ســـعـــودي 
يــــضــــمّ نـــحـــو نـــصـــف الـــحـــكـــومـــة 
وعــــــشــــــرات مـــــن رجــــــــال الأعــــمــــال 
السعوديين، لتدشين اجتماعات 
المــجــلــس الــتــنــســيــقــي الــســعــودي 
الـــعـــراقـــي، وتـــدشـــين مــرحــلــة من 
الانفتاح والتعاون بين البلدين 

الجارين.
وتـــــــجـــــــول وزيــــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
السعودي الأمير بدر بن عبد الله 
برفقة وزيـــر الثقافة والسياحة 
الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور عــبــد الأمــيــر 
الحمداني في مناطق تاريخية 
وثــقــافــيــة بــالــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
بـــــغـــــداد. وشـــمـــلـــت جــــولــــة وزيــــر 
الثقافة شــارع المتنبي، والقشلة 

(مقر الحكومة القديمة)، كما زار 
القصر العباسي وبيت الوالي، 
إضـــافـــة إلــــى الــنــصــب الــتــذكــاري 
لــلــشــاعــر أبـــــي الـــطـــيـــب المــتــنــبــي، 
وبــــيــــت المــــلــــك غـــــــــازي، ومــنــطــقــة 
المــــيــــدان. وقـــــال بـــهـــذه المــنــاســبــة: 
«تمتاز بغداد بكثير من المعالم 
الثقافية والأثــريــة، التي خلّدها 
الـــتـــاريـــخ كـــرمـــوز ثــقــافــيــة بــالــغــة 
الأهمية، حيث تُعدّ بغداد منارة 
للتراث والإرث الثقافي في العالم 

العربي».
ويضمّ «شارع المتنبي» الذي 
يــحــمــل اســــم الـــشـــاعـــر الــعــبــاســي 
الــكــبــيــر الــــــذي عـــــاش فــــي الـــقـــرن 
العاشر الميلادي مراكز للإشعاع 
الثقافي يتلاقى فيها المثقفون. 
واكـــــتـــــســـــب «شــــــــــــارع المـــتـــنـــبـــي» 
ها،  أهميته من المطابع التي يضمُّ
والمكتبات العريقة، إذ توجد فيه 
الـــقـــرن  إلـــــى  أول مــطــبــعــة تـــعـــود 
الــتــاســع عــشــر، وتــضــمّ مكتباته 
نــــادرة، ومن  كتباً ومــخــطــوطــات 
أهـــــم مــكــتــبــاتــه الأولـــــــى «مــكــتــبــة 

المــثــنــى» و«الــنــهــضــة» و«المــكــتــبــة 
العصرية»، وكثير من دور النشر، 
ــديــن وأول  فــضــلاً عــن أقـــدم المــجــلِّ
ــســه  مـــــزاد لــلــكــتــب فـــي بـــغـــداد أسَّ
الــشــطــري، إذ كــان  الــراحــل نعيم 
يــصــدح ذلـــك الــرجــل مــنــذ صباح 
الجمعة حتى الظهيرة معلناً عن 

أمهات الكتب وأسعارها.
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  وتــــســــعــــى 
السعودية إلى تضمين محتوى 
ثقافي في الاتفاقيات السعودية 
مـــع الـــــدول الأخـــــرى، وقــــال وزيـــر 
الــثــقــافــة الــســعــودي عــن اجتماع 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـــســـعـــودي 
الــــعــــراقــــي: «أســــهــــم المـــجـــلـــس فــي 
تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات بــــين المــمــلــكــة 
العربية السعودية وجمهورية 
الــــــعــــــراق الـــشـــقـــيـــقـــة عــــلــــى كـــافـــة 
الأصعدة، وفي تعزيز التواصل 
الثقافي بيننا، وستسعى وزارة 
الثقافة إلى الاستمرار في تعزيز 
التعاون الثقافي مع دول أخرى، 
إحــدى أهــم أولــويــات وتوجهات 

الوزارة».

وفِــي تغريدة لــه، قــال الأمير 
بدر بن عبد الله: «كانت الجولة 
مـــمـــتـــعـــة بــــرفــــقــــة مــــعــــالــــي وزيـــــر 

الــعــراقــي في  الثقافة والسياحة 
التاريخ  جولةٍ ثقافيةٍ تُطلّ على 
والـــثـــقـــافـــة الـــلـــذيـــن تـــزخـــر بــهــمــا 

العراق، كما تشرفتُ بمصافحة 
أناسها الطيبين خلال الزيارة».

وأضــــــــــــــاف: «تـــــجـــــوّلـــــنـــــا بــين 

أغلفة الكتب والثقافة في (شارع 
الــحــكــومــة  المــتــنــبــي)، وزرتُ مــقــرّ 
الــقــديــم، كما تجوّلنا فــي القصر 
الــعــبــاســي، وبــيــت الـــوالـــي، وبيت 
المـــلـــك غـــــــازي، ومــنــطــقــة المــــيــــدان، 
لنجد أنفسنا أخيراً أمام النصب 
الـــتـــذكـــاري لــلــشــاعــر الــكــبــيــر أبــي 

الطيب المتنبي».
ويـــحـــمـــل الـــــشـــــارع اســـــم أبـــي 
المـــتـــنـــبـــي، ومـــــا زال هـــذا  الـــطـــيـــب 
الشارع يستريح تحت ظلّ المتنبي 
الذي يقف تمثاله المطل على دجلة 
الــذي  منقوشاً عليه بيت الشعر 
يـــحـــمـــل فـــخـــر المـــتـــنـــبـــي: «الـــخـــيـــل 
والليل والبيداء تعرفني، والسيف 

والرمح والقرطاس والقلمُ».
وكــــــــان هــــــذا الــــــشــــــارع الـــــذي 
عــــــرفــــــتــــــه بــــــــغــــــــداد مــــــنــــــذ عـــصـــر 
الــعــبــاســيــة، حينما كــان  الـــدولـــة 
اســــمــــه «ســـــــوق الـــــــوراقـــــــين» إلـــى 
وقـــتـــنـــا الـــحـــاضـــر يـــعـــج بــالمــئــات 
مــــــن المــــكــــتــــبــــات الـــــتـــــي تـــعـــرض 
فـــــضـــــلاً عــن  الـــــعـــــنـــــاويـــــن،  آلاف 
بـــاعـــة الأرصــــفــــة، حــيــث يــفــتــرش 

أصحابها آلاف العناوين، ومن 
طبعات نادرة، إضافة إلى إقامة 
المــــــعــــــارض الـــفـــنـــيـــة والمــــجــــالــــس 
الــثــقــافــيــة ومــنــابــر الــتــعــبــيــر عن 
الرأي والمعارض الفنية والمقاهي 
والمــــنــــتــــديــــات الـــثـــقـــافـــيـــة. وكـــــان 
الشارع يحمل اسم «درب القلغ» 
و«سوق السراي» و«شارع حسن 
بـــاشـــا»، وفــــي زمــــن الــعــثــمــانــيــين 
تحول اسمه إلى «الأكمك خانة»، 
وأخـــيـــراً ســمــاه المــلــك غــــازي عــام 
الـــحـــالـــي «شــــارع  بــاســمــه   ١٩٣٢

المتنبي».
وبجوار شارع المتنبي يقف 
الـــقـــشـــلـــة أو «قـــــاشـــــلاق»،  مــبــنــى 
الــذي بُني  أي المعسكر الشتوي 
الــدولــة العثمانية على  فــي عهد 
ضـــفـــاف نــهــر دجـــلـــة عــــام ١٨٥٢، 
عـــلـــى أركــــــــان الـــــســـــراي فــــي زمـــن 
الوالي مدحت باشا، الذي بناها 
مــن طــابــق واحــــد، حــيــث تــم هــدم 
سور بغداد وأخذ طابوقه لبناء 
القشلة وساعته الشهيرة التي 

 لإيقاظ الجنود.
ّ

كانت تدق

وزير الثقافة السعودي مع نظيره العراقي في شارع المتنبي (واس)

افتتاح القنصلية السعودية في بغداد ومذكرة تفاهم لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية

برهم صالح والحلبوسي يبلغان الوفد السعودي استعداد العراق لعلاقات متطورة
بغداد: حمزة مصطفى

افـــتـــتـــحـــت فـــــي بــــــغــــــداد، أمــــس 
(الــخــمــيــس)، القنصلية السعودية 
في العراق، بحضور وزير الخارجية 
الـــــعـــــراقـــــي مـــحـــمـــد عــــلــــي الـــحـــكـــيـــم، 
ورئيس الوفد السعودي إلى العراق 
وزيــــر الــتــجــارة والاســتــثــمــار ماجد 
الــقــصــبــي، وذلــــك فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
لــزيــارة الــوفــد، الـــذي يضم ٩ وزراء 
وعشرات المسؤولين ورجال أعمال.

لـــوزارة الخارجية  وأورد بيان 
ــر 

ِّ
الـــعـــراقـــيـــة أن «ذلـــــك يـــأتـــي كــمُــؤش

عــمــلــيّ عــلــى تــعــزيــز الـــتـــواصُـــل بين 
بغداد والــريــاض، وحــرص البلدين 
الــشــقــيــقــين عــلــى تــيــســيــر الــخــدمــات 
القنصليّة، وتقديم التسهيلات إلى 
سة  المُقدَّ الــديــار  الراغبين فــي زيـــارة 
الــحــجّ، والعمرة،  فــي المملكة؛ لأداء 

وزيارة العراق».
وتعد القنصلية السعودية في 
بــغــداد، واحـــدة مــن أربــع قنصليات 
مـــقـــرر افـــتـــتـــاحـــهـــا فــــي المـــحـــافـــظـــات 
الــعــراقــيــة، بــعــد عــقــود مـــن انــقــطــاع 
العلاقات الدبلوماسية بين الرياض 

وبغداد.
وأكــــد الــرئــيــس الــعــراقــي بــرهــم 
صالح لدى استقباله الوفد في قصر 
الــســلام ببغداد، أمــس، إن «العلاقة 
الأخوية التي تربط العراق بالمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، لـــهـــا جــــذور 
تاريخية وتنمو وتتعزز باضطراد، 
بما ينسجم وتطلعات قادة وشعبي 

البلدين الشقيقين».
وجــاء فــي بيان رئــاســي، تلقت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» نسخة مــنــه، أن 
«العراق يحرص على بناء علاقات 
مــمــيــزة مـــع المــمــلــكــة وبــقــيــة أشــقــائــه 
وجيرانه وفقاً للمصالح المشتركة».

وأشـــــــــــــــــاد صـــــــالـــــــح بـــــمـــــواقـــــف 
الداعمة  «السعودية ملكاً وشعباً، 
للشعب العراقي، ومساهمة المملكة 
فـــي إعـــمـــار المـــــدن المــــحــــررة وإعـــانـــة 
اللاجئين والــنــازحــين». وأوضــح أن 
«العراق بعد تحقيقه النصر الناجز 
عــلــى الإرهــــــاب المــتــمــثــل بــعــصــابــات 
(داعــــــــــــــــش)، بــــــــات مــــحــــطــــة جــــاذبــــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن، ولا ســيــمــا أن آفـــاق 
الاســـتـــثـــمـــار فــيــه أصــبــحــت واعـــــدة، 
لانــفــتــاحــه عــلــى الــعــالــم، والــعــلاقــات 
الــطــيــبــة الــتــي تــربــطــه مـــع كــثــيــر من 

البلدان».
مــن جــهــتــه قـــال وزيــــر الــتــجــارة 
والاســــتــــثــــمــــار الـــــســـــعـــــودي، مـــاجـــد 
القصبي قال إن هذه الزيارة «بداية 
لمــرحــلــة جــديــدة مــن الــعــلاقــات التي 
ســتــعــود بــالــنــفــع عــلــى الــشــعــبــين». 
وقــــال: «لا شــك فــي أن هـــذا الــتــبــادل 
وهــذا الــحــوار هو شــارع باتجاهين 

سيعزز العلاقات».
في السياق ذاتــه، أبــدى رئيس 

البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، 
خـــلال اســتــقــبــالــه الـــوفـــد الــســعــودي 
أمس، استعداده لتوفير التشريعات 
والــــقــــوانــــين الــــهــــادفــــة إلــــــى تــطــويــر 
الــقــطــاع الاســـتـــثـــمـــاري والـــتـــجـــاري. 
وجــاء فــي بيان لمكتب الحلبوسي، 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، 
أنه «جرى خلال اللقاء بحث تعزيز 
آفـــاق الــتــعــاون الــثــنــائــي، بما يخدم 
مــصــالــح الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، كما 
اللقاء مــذكــرات التفاهم  استعرض 
الــتــي تــؤطــر الــتــعــاون الــثــنــائــي في 
مـــخـــتـــلـــف المــــــــجــــــــالات، فـــــضـــــلاً عــن 
المـــشـــروعـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــزمــع 

إنشاؤها في العراق».
وأكـــــــــد الــــحــــلــــبــــوســــي «حــــــرص 
مجلس النواب العراقي على توفير 
جـــمـــيـــع الـــتـــشـــريـــعـــات والــــقــــوانــــين؛ 
بهدف تطوير القطاع الاستثماري 
والتجاري، وبشكلٍ يعزز العلاقات 

الثنائية مع الجانب السعودي».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أبـــــــــــدى الـــــوفـــــد 
الـــســـعـــودي «دعــــــم بــــــلاده لــتــنــشــيــط 
فـــي مختلف  الـــشـــراكـــة وتـــعـــزيـــزهـــا 
المــــــجــــــالات بـــــين الــــــعــــــراق والمـــمـــلـــكـــة 
السعودية. كما أعرب الوفد عن بالغ 
ســــروره لــعــودة الاســتــقــرار والأمـــان 
إلى ربوع البلاد، وانعكاس ذلك على 
مجمل الحياة اليومية، وانتعاش 

عجلة الاقتصاد والاستثمار».
وأعـــلـــن نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي لـــــشـــــؤون الــــطــــاقــــة ثـــامـــر 
ــــع مــذكــرة 

ّ
الــغــضــبــان، أن الـــعـــراق وق

تـــفـــاهـــم مــــع الـــســـعـــوديـــة، لـــتـــزويـــده 
بــــالــــطــــاقــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة وإنـــــشـــــاء 

محطات جديدة.
وعــــبّــــر نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
العراقي السابق بهاء الأعرجي عن 

اســتــغــرابــه مــن تــصــريــحــات سلبية 
صــــــــادرة مــــن بـــعـــض الــســيــاســيــين. 
وقال في بيان إن «هذه التصريحات 
ها تــدل على 

ّ
إن دلــت على شــيء فإن

أنهم لا يفقهون شيئاً في السياسة 
والدبلوماسية، لكون المملكة العربية 
السعودية تملك في الأساس تمثيلاً 
دبلوماسياً وسفارة في بغداد، أما 
القنصلية فهي ذات طابع خدمي، 
ولــيــس سياسياً، مثل منح سمات 
الــدخــول (الــفــيــزا) أو المصادقة على 

بعض المستندات والوثائق».
وبينّ أنه «في كل الأحوال، فإنّ 
على الجميع أن يُرحّب بالخطوات 
الــتــي مــن شأنها إعـــادة الــعــراق إلى 
المحيط العربي والإقليمي والدولي، 
فــــــإنّ الــقــطــيــعــة لا تــنــتــج عــنــهــا إلا 
المــشــكــلات والأزمـــــات، وهـــذا مــا كــان 
واضــــحــــاً خـــــلال تـــجـــربـــة الـــســـنـــوات 

السابقة». 
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، رأى جــمــال 
الــكــربــولــي رئــيــس حــزب «الــحــل» أن 
الــســعــوديــة في  «افــتــتــاح القنصلية 
العاصمة بغداد تطور إيجابي يعزز 
من التعاون العربي المشترك ويعيد 
مــكــانــة الـــعـــراق المـــؤثـــرة فــي المنطقة 

العربية».
وشــــــــدد الــــكــــربــــولــــي عـــلـــى أن 
«الأصـــوات الرافضة لهذا الإنجاز 
الــســيــاســي هـــم أعــــــداء لــنــجــاحــات 
الـــعـــراق وانــفــتــاحــه عــلــى محيطه 
الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي»، 
ورأى أن «هذه الأصوات إنما تخدم 
أجندات خارجية معروفة». وأكد 
أن «افتتاح القنصلية سيفتح آفاقاً 
للتعاون الاقتصادي والاجتماعي 
والــــســــيــــاحــــي والـــــديـــــنـــــي ويـــيـــســـر 
جـــســـور الـــتـــواصـــل بـــين الــشــعــبــين 

العراقي والسعودي».
وأكــــد حــيــدر المـــلا الــقــيــادي في 
«تــحــالــف الإصـــــلاح والإعــــمــــار» في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  تـــصـــريـــح لـــــ
«زيــــــــارة وفـــــد ســـيـــاســـي اقـــتـــصـــادي 
مــــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
إلــــى الــــعــــراق تـــأتـــي مـــعـــززة لــلــفــكــرة 
الــتــي أطلقها رئــيــس الـــــوزراء عــادل 
عبد المــهــدي، حــين أكــد خــلال زيــارة 
لمـــصـــر عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز عــمــق 
العراق العربي»، مبيناً أن «المنطقة 
افــتــقــرت خــــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين 
إلــى مــشــروع عــربــي، وبــالــتــالــي فإن 
زيارة الوفد السعودي تأتي مكملة 
للقمة الثلاثية التي عقدت مؤخراً 
الــعــراق ومــصــر والأردن، نظراً  بــين 
لما تملكه المملكة من ثقل في العمق 

العربي».
وأضــــــــــاف أن «الانـــــفـــــتـــــاح بــين 
الـــبـــلـــديـــن يـــفـــتـــح الأبـــــــــــواب لإعــــــادة 
إنـــتـــاج مـــشـــروع عـــربـــي جـــديـــد إلــى 
المــنــطــقــة، فــي إطــــار الـــدفـــاع الــعــربــي 
المـــشـــتـــرك أو الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي 
العربي، وبالتالي فإننا نتوقع أن 
تكون هناك خطوات أخرى لتفعيل 
مــثــل هـــذه الـــرؤيـــة». وأشــــار إلـــى أن 
«الخطوات التي يقوم بها ولي عهد 
المــمــلــكــة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لت تــطــوراً كبيراً وغــيــر مسبوق 

ّ
مث

حيال الانفتاح على الواقع العربي، 
ما يعني بدء علاقات استراتيجية 
بــين الــــدول الــتــي بــاتــت مــؤثــرة على 
ــــــريــــــادة الــــعــــربــــيــــة، وفـــي  صـــعـــيـــد ال
مقدمتها المملكة العربية السعودية، 
فضلاً عــن مصر والــعــراق والأردن، 
وهـــــو مــــا يــنــعــكــس عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
مــع الـــدوائـــر الأخــــرى فــي المحيطين 
الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي، عــلــى أســـاس 

المصالح المشتركة، وليست المحاور 
الطائفية التي من شأنها أن تنعكس 

سلباً على واقع المنطقة».
فـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد أســتــاذ 
الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي جــامــعــة 
بـــغـــداد الـــدكـــتـــور خــالــد عــبــد الإلــــه، 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي تــصــريــح لـــ
أن «زيــارة الوفد السعودي الكبير 
إلـــى الـــعـــراق تــمــثــل مــرحــلــة جــديــدة 
فــي ســيــاق الــعــلاقــات بــين البلدين، 
تــخــطــت تـــمـــامـــاً المـــرحـــلـــة المــاضــيــة 
بعد عــام ٢٠٠٣ والتي كانت مثلت 
شبه قطيعة بين البلدين، لأسباب 
إلــى أن  وعــوامــل مختلفة»، مشيراً 
«هــــنــــاك مـــســـعـــى واضــــحــــاً لإعــــــادة 
العراق إلى محيطه العربي، بدءاً من 
الجامعة العربية وكيفية بدء لعب 
العراق دوراً مهماً في هــذا الإطــار، 
وكـــذلـــك أهــمــيــة الــعــمــق الــخــلــيــجــي 

للعراق».
وأضــاف عبد الإله أن «الملفات 
الإقليمية بدأت بالتصدع، وهو ما 
يتيح للعراق لعب دور إيجابي في 
هذا المجال، مع أهمية التأكيد على 
الجوانب الاقتصادية والاستثمارية 
الـــــواعـــــدة فــــي هـــــذه الــــــزيــــــارة، ومـــا 
يــمــكــن أن تــســفــر عــنــه عــلــى صعيد 
الاتفاقيات والتفاهمات، خصوصاً 
أن الاستثناءات الأميركية للعراق 
بموجب العقوبات المفروضة على 
إيــــران لــن تــكــون طــويــلــة الأمــــد، ولا 
بد من التفكير في البدائل، وهو ما 
بدأه العراق عبر هذه الزيارة التي 
ستؤسس لعلاقة مستقبلية مهمة 

بين العراق والسعودية».
وأكــــــــد الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــرحــمــن 
«الــشــرق  الـــشـــمـــري، فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــــط»، أن «اســـتـــقـــرار الــوضــع 
السياسي والاقتصادي في العراق 
بــات عاملاً مهماً في التعامل معه 
بـــطـــريـــقـــة إيـــجـــابـــيـــة مــــن قـــبـــل دول 
المنطقة، وخصوصاً المملكة العربية 
السعودية التي أرسلت وفداً كبيراً 
في مجالات وميادين مختلفة، ما 
يــضــع الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن في 
مسار جديد ومختلف تماماً عما 

كانت عليه في الماضي».
وأضـــــاف الــشــمــري أن «هــنــاك 
رغبة جادة في طي صفحة الماضي، 
وهو ما بات يعبر عنه السياسيون 
الــعــراقــيــون، وهــو مــا بـــدأت تلمسه 
دول المنطقة، ولكن طبقاً لرؤية كل 
واحدة منها»، مشيراً إلى أن «رؤية 
إلـــى أهــمــيــة البعد  المــمــلــكــة تستند 
التنموي الاستثماري بين البلدين 
فـــي كـــل المـــجـــالات والمـــيـــاديـــن، بـــدءاً 
بــالــتــفــاهــمــات فــي مــجــال الــجــمــارك 
والمــــنــــافــــذ، إلـــــى دخــــــول الـــشـــركـــات 
الــســعــوديــة بشكل مــبــاشــر للسوق 

العراقية».

وزير التجارة السعودي ووزير الخارجية العراقي ومسؤولون من البلدين 
خلال افتتاح مقر القنصلية السعودية في بغداد (أ.ب)
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إيران تخشى أمطاراً جديدة مع امتلاء السدود
لندن: «الشرق الأوسط»

وسط مخاوف من موجة جديدة لهطول الأمطار 
إيـــران،  المــســؤولــة فــي  والفيضانات، سابقت الأجــهــزة 
أمس، جهود تقليل كميات المياه في سدود محافظة 
الأحـــواز النفطية، فــي حــين حــذر وزيــر الداخلية عبد 
الرضا رحماني فضلي من مواجهة «الإخلال بالأمن» 
بالتزامن مع تقارير عن طرد مسؤولين واحتجاجات 
أهالي المناطق المتضررة، بسبب تأخر ونقص الإغاثة 

في المناطق المتضررة جراء الفيضانات المدمرة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني قوله 
إن سيولاً عارمة ألحقت خسائر بالزراعة الإيرانية تُقدر 
الـــــدولارات، بينما تــســاءل رئيس  بمئات المــلايــين مــن 
البرلمان عما إذا كانت أموال الحكومة كافية لتعويض 

المجتمعات والمزارعين المتضررين.
وتـــضـــررت نــحــو ١٩٠٠ مــديــنــة وقــريــة مــن سيول 
وأمطار غزيرة على غير المعتاد، بدأت في التاسع عشر 
من مارس (آذار). وتسببت الكارثة في مقتل ٦٢ شخصاً 
حتى الآن، وتجد وكالات الإغاثة صعوبة في التغلب 
إلــى أماكن  على تداعياتها. وانتقل ٨٦ ألــف شخص 

إيواء طارئة وفرتها الحكومة.
وأفــــادت وكــالــة «إرنــــا» عــن رئــيــس إدارة الأزمـــات 
بوزارة الزراعة محمد موسوي قوله إن تقديرات أولية 
تشير إلى أن الخسائر التي ألحقتها السيول بالقطاع 
إلــى ٤٧ تريليون ريـــال (نحو  الــزراعــي تصل قيمتها 
٣٥٠ مليون دولار) على أساس سعر الصرف الرسمي 

للعملة الإيرانية، البالغ ١٣٥ ألف ريال للدولار.
وقــــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، الـــذي 
الــطــوارئ للرد  يتهمه منتقدوه بــإســاءة إدارة جهود 
على الكارثة إن العقوبات الأميركية على إيران تعرقل 
مساعي تقديم مساعدات الإغاثة، لكن منظمة «الصليب 
الأحمر» نفت مزاعم روحاني، وذلك بعدما أعلن وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو اســتــعــداد بــلاده 

لإرسال مساعدات عبر منظمة «الصليب الأحمر».
واستدعى المشرعون بضعة وزراء إلى البرلمان يوم 
الأحــد لتفسير غياب إجـــراءات وقائية جاهزة لإنقاذ 

الأرواح، والحدّ من المعاناة.
وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، 
أمــــس، إن الـــــوزارة طــلــبــت تــعــيــين وزيــــر لــكــل محافظة 
مــتــضــررة مــن الفيضانات، ووجـــه طلباً للمحافظات 
بـــتـــقـــديـــم مـــمـــثـــل عـــنـــهـــا لمـــتـــابـــعـــة خــــســــائــــر وشـــــــؤون 
الفيضانات. في غضون ذلك، استمرت، أمس، زيارات 
كبار المسؤولين الإيرانيين إلى سدود شمال محافظة 
الأحــواز التي تشكل النقاط الأكثر حساسية في أزمة 

الفيضانات.
وكشف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، 
الــدز شمال  أمــس، لــدى قيامه بجولة تفقدية في سد 
الأحـــــواز عــن مــخــاوف بــين المــســؤولــين الإيــرانــيــين من 
انهيار سدود فوق نهري كارون والكرخة نتيجة تدفق 
إيــلام ولــرســتــان فــي غرب  الفيضانات مــن محافظتي 

البلاد باتجاه محافظة الأحواز.
وبــحــســب المــــواقــــع الإيـــرانـــيـــة تـــحـــاول الــســلــطــات 
التخلص من كميات كبيرة من مخزون السدود خشية 

موجة أمطار جديدة، بداية الأسبوع المقبل.
وكان قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري، 
وقائد الجيش أمير موسوي، ونائب الرئيس الإيراني 

إسحاق جهانغيري تفقدوا أوضاع السدود التي تثير 
مخاوف كبيرة في سكان محيط نهري كارون والكرخة، 

ويشكل العرب الأغلبية الساحقة.
وقــال مسؤولون إيرانيون إن الحكومة «تعوّض 
خــســائــر المــتــضــرريــن مـــن الــفــيــضــانــات» بــعــدمــا قـــاوم 
مــزارعــون ضغوطاً بترك الأراضـــي والــقــرى. وتناقلت 
وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة وشـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل صــــوراً 
وتــســجــيــلات مــن اجــتــمــاعــات جـــرت بــين شــيــوخ عــرب 
في الأحــواز ومسؤولين إيرانيين، بمن فيهم قادة في 

«الحرس الثوري».
وتواجه السلطات الإيرانية اتهامات من السكان 
المحليين بإغراق الأراضي الزراعية، في محاولة لإنقاذ 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة الــتــي تــمــتــد عــلــى حــــدود الإيــرانــيــة 
العراقية حيث ينتهي المطاف بنهر الكرخة في هور 
الحويزة، ويصب كارون بشط العرب في شمال المحمرة 

وجنوب البصرة.
وتـــنـــاقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام رســـمـــيـــة تـــقـــاريـــر عــن 
احتجاجات في مناطق ضربتها الفيضانات. وتناقلت 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــســجــيــلاً يظهر طــرد 
قيادي في «الحرس الثوري» أثناء وجوده بين حشد 

من المزارعين في ضواحي الأحواز.
وجرى تداول تسجيل، أمس، في شبكات التواصل 
الاجتماعي يظهر ترديد هتافات ضد المسؤولين أثناء 
جــولــة تــفــقــديــة قـــام بــهــا ســكــرتــيــر مــجــلــس تشخيص 
مصلحة النظام محسن رضايي إلى محافظة لرستان.

وأشــــارت الــتــقــاريــر الــرســمــيــة إلـــى ســخــط شعبي 
وطــرد مسؤولين نتيجة ضعف الإغاثة في مدينة بل 
دختر بمحافظة لرستان، التي شهدت أعنف موجة 
من الفيضانات، الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت وكالة 
«إيلنا» الرسمية. وحــذر وزيــر الداخلية عبد الرضا 
رحــمــانــي فــضــلــي مـــن اضـــطـــرابـــات أمــنــيــة فـــي مناطق 
الــفــيــضــانــات، وقــــال قــائــد الــشــرطــة الإيـــرانـــيـــة حسين 

أشتري إنها «ستواجه بحزم المخلين بالأمن».
وتأثرت ٢٦ على الأقل من الأقاليم الـ٣١ في إيران 
بالكارثة، لكن المحافظات الأكثر تضرراً هي الأحــواز 
الــجــنــوب وكــرمــانــشــاه ذات  ذات الأغلبية العربية فــي 
الأغلبية الكردية، ولرستان الذي تقطنه القومية اللرية 

وغلستان ذات الأغلبية التركمانية.
وقدم «الاتحاد الدولي لجمعيتي الصليب الأحمر 
والهلال الأحمر» منحاً نقدية قيمتها نحو ٥٠٠ ألف 
ألــف دولار) لثلاثة آلاف أســرة  فرنك سويسري (٥٠٠ 

إيرانية فقدت منازلها ومصادر رزقها في السيول.
في غضون ذلك، نفى القيادي في «الحرس الثوري» 
أحمد خادم سيد الشهداء في تصريح لوكالة «إرنا» 
الرسمية تعرضه لمحاولة اغتيال على يد مسلحين في 
ضواحي الأحواز، وذلك بعد ساعات من تقرير لوكالة 
«نادي المراسلين الشباب» حول تعرض موكب القيادي 
«الحرس الثوري» لنيران مجهولين في قرية الشمارية  لـ

جنوب غربي الأحواز.
ووصف القيادي في الحرس الحادث بأنه «لم يكن 
مــحــاولــة اغــتــيــال وإنــمــا كــان شــبــاب المنطقة غاضبين 
قليلاً بسبب دخول الفيضانات إلى الأراضي الزراعية».
وكــان المتحدث باسم «الحرس الثوري» رمضان 
شريف قد نفى تبادل إطلاق النار بين قوات «الحرس 
الثوري» ومزارعين عرب بضواحي مدينة الحميدية 

شمال غربي الأحواز.

قال إن الأوروبيين لا يمكنهم الالتفاف حول العقوبات الأميركية على إيران

ظريف يريد «الضغط» على أوروبا في الاتفاق النووي
لندن: عادل السالمي

شـــــكـــــك وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف 
في الإجــراءات الأوروبية لإنقاذ 
الاتفاق النووي والالتفاف على 
العقوبات الأميركية، وتعهد في 
تصريح نادر لموقع المرشد علي 
خــامــنــئــي بــمــواصــلــة الــضــغــوط 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة عــــلــــى أوروبــــــــا 
للتجاوب مع المطالب الإيرانية، 
بموازاة تأكيده على تغيير نهج 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 

بعد الاتفاق النووي.
وأنــهــى ظــريــف صمته على 
انتقادات لاذعة وجهها خامنئي 
لــلــثــلاثــي الأوروبـــــي المــتــبــقــي في 
الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا 

وبريطانيا) قبل أسبوعين.
وقـــال ردا على ســـؤال لموقع 
المرشد أمس: «لم نعلق آمالا على 
الأوروبــــيــــين، واجــبــنــا بصفتنا 
جهازا دبلوماسيا أن نتابع عمل 
الأوروبيين ونحذرهم ونضغط 

للعمل بتعهداتهم».
وتابع ظريف أن «الأوروبيين 
كــــانــــوا يـــعـــتـــبـــرون فــــي الـــبـــدايـــة 
المشتركة  الشاملة  العمل  خطة 
هم ربّــمــا لــم يكونوا 

ّ
إنــجــازاً، لكن

مستعدّين، وحتماً هم لم يكونوا 
قــادريــن عــلــى الــوقــوف فــي وجــه 
الـــعـــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة»، وفـــق 
مــا نقلت عــنــه وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وهـــاجـــم خــامــنــئــي فـــي أول 
خــطــاب تقليدي بمناسبة رأس 
الــدول  السنة الإيرانية، سياسة 
الأوروبـــيـــة فــي الاتــفــاق الــنــووي 
«طــــعــــن إيـــــــــران مــن  واتـــهـــمـــهـــا بـــــ
الظهر» وقال: «مهمة الأوروبيين 
كــانــت الــوقــوف بــوجــه الــولايــات 
المــتــحــدة لــكــنــهــا لـــم تــعــمــل بــذلــك 
تحت ذرائع مختلفة»، وتابع أن 
الدول الأوروبية «عمليا خرجت 
من الاتفاق النووي رغم تأكيدها 
على إيران بعدم الخروج وجاءوا 

بعقوبات جديدة على إيران».

ورغـــم أن عـــبـــارات خامنئي 
كانت موجهة للأوروبيين لكنها 
تحمل دلالات اللوم المباشر لنهج 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة بـــرئـــاســـة 
حسن روحاني في التعامل مع 
الأوروبــيــين. وإنــهــا المــرة الأولــى 
التي يجري فيها موقع المرشد 
حوارا مباشرا مع مسؤول رفيع 
في الحكومة رغم أنه مخصص 
المــســؤول الأول في  لنقل مواقف 
الــبــلاد، وذلـــك بــهــدف موقفه من 
تصريحات يدلي بها المرشد، مما 
يشير إلى تزايد احتدام النقاش 
الداخلي حول مستقبل التعاون 
الإيــرانــي - الأوروبـــي فــي ظــل ما 
يــــتــــردد عــــن تــعــثــر المـــفـــاوضـــات 
الجارية بين الجانبين الإيراني 
والأوروبـــــــي حــــول عــــدة مــلــفــات؛ 
أهمها مستقبل الاتفاق النووي 
الـــصـــاروخـــي ودور  والــبــرنــامــج 

طهران الإقليمي.

ورأى ظــريــف أن الإجــــراءات 
الأوروبـــيـــة «لــم تكن كافية وفي 
بعض الجوانب لم تدل الجهود 
الأوروبــــــــــيــــــــــة عـــــلـــــى اســـــتـــــعـــــداد 
لـــدفـــع ثــمــن فـــي مـــجـــال (الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي) يــعــتــبــرونــه ذا أهــمــيــة 

الاستراتيجية».
ومــــــــع ذلــــــــــك، دافــــــــــع ظـــريـــف 
ضمنا عن مقاومة نهج خامنئي 
تجاه الأوروبيين بعد انسحاب 
تــــرمــــب مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
وقـــــــال: «لـــقـــد كـــــان ضــــروريــــا أن 
نجبر الأوروبــيــين على الالــتــزام 
بتعهداتهم، واصلنا العمل في 
البعد الدبلوماسي وسنواصل».

كــمــا أرســــل ظــريــف تــحــذيــرا 
لــلأوروبــيــين بأنهم «لا يمكنهم 
التملص مــن مسؤوليتهم عبر 

خطابات أو خطط لم تنفذ».
وكـــــــــان ظـــــريـــــف يـــشـــيـــر إلــــى 
خـــطـــوات عــمــلــيــة لــلآلــيــة المــالــيــة 

الـــــخـــــاصـــــة (إنـــــســـــتـــــكـــــس) الـــتـــي 
أعلنتها الدول الأوروبية الثلاث 
(فرنسا وألمانيا وبريطانيا) في 
نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، وكانت إيران قد أعلنت 
آلية  قبل نحو أسبوعين تفعيل 

موازية للآلية الأوروبية.
وجـــــــاء نـــشـــر حـــــــوار ظــريــف 
عـــــلـــــى مــــــوقــــــع خــــامــــنــــئــــي بـــعـــد 
ســـــاعـــــات مـــــن هــــجــــومــــه شـــديـــد 
الــدول  اللهجة على ظريف ضــد 
الأوروبــيــة الــثــلاث الــتــي اتهمها 
«استرضاء دونالد ترمب» في  بـ
إيــرانــي على إرســال  أول تعليق 
الدول الأوروبية الثلاث، أول من 
أمس، خطابا إلى أمين عام الأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
تـــطـــالـــبـــه فـــيـــه بـــتـــقـــديـــم «تـــقـــريـــر 
شــامــل ودقــيــق» حــول البرنامج 

الصاروخي الإيراني.
وأرســـــــــل ظــــريــــف تــلــمــيــحــات 

بــشــأن اســـتـــمـــرار أزمــــة الــثــقــة بين 
طــــهــــران والــــعــــواصــــم الأوروبـــــيـــــة 
ـــــــويـــــــات الـــســـيـــاســـة  وتـــغـــيـــيـــر أول
الخارجية الإيرانية بعد الاتفاق 
الـــــــنـــــــووي، مــــشــــيــــرا إلـــــــى تــــراجــــع 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة مـــع الــــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة وتــــــوجــــــه روحـــــانـــــي 
لوضع أساس مستقبل الخارجية 
الإيرانية في اتجاه إقامة علاقات 
مـــع شـــركـــاء بـــــلاده الـــقـــدمـــاء مثل 
روسيا والصين وتركيا والعراق.

وأبـــدى ظريف تحفظا على 
وصـــفـــهـــا بــــالــــدول «الـــصـــديـــقـــة» 
وأراد اخـــتـــصـــارهـــا بــالمــصــالــح 
الفترة  قـــال: «مــنــذ بــدايــة  عندما 
الرئاسية الثانية لروحاني ركز 
على الــدول القريبة منا، وكانت 
إلـــى جــانــبــنــا، لا أريــــد اســتــخــدم 
كــلــمــة الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة وإنـــمـــا 
الــــدول الــتــي تــعــاونــت مــعــنــا في 

الظروف الصعبة».
ويــشــيــر تــأكــيــد ظــريــف على 
إقامة علاقات مع دول قريبة من 
إيران ودول مثل الصين وروسيا 
إلــى مطالب الأوســـاط المحافظة 
المـــقـــربـــة مــــن خــامــنــئــي بــتــغــيــيــر 
نــهــج الــســيــاســة الــخــارجــيــة عبر 
تــبــنــي ســيــاســة «الـــتـــوجـــه نحو 
الــــشــــرق» بــــدلا مـــن الـــتـــقـــارب من 
الــــدول الأوروبـــيـــة؛ وذلـــك بهدف 
ضــمــان عــلاقــات «استراتيجية» 
إيـــران دعــمــا فــي مواجهة  تمنح 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي مجلس 
الأمن باعتبار العضوية الدائمة 
لكل من الصين وروسيا، فضلا 
عن رهــان إيراني على الدولتين 
لتقليل آثار العقوبات الأميركية.

وشــــهــــدت إيــــــــران انــقــســامــا 
داخــــلــــيــــا بــــعــــد إعــــــــلان الاتــــفــــاق 
الــــــــــنــــــــــووي حــــــــــــول الـــــســـــيـــــاســـــة 
الخارجية، وحذر خامنئي، في 
أول خطاباته بعد إعلان الاتفاق، 
من خطر النفوذ في أجهزة صنع 
الـــقـــرار، مــؤكــدا مــعــارضــة دخــول 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة والــســمــاح 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين بـــالاســـتـــثـــمـــار فــي 

إيران.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني في اجتماع 
لمجلس تشخيص مصلحة النظام يناير الماضي (إرنا)

«هدف إثارة التطرف» استضافتا مجموعات إسلامية معارضة لها بـ

إريتريا تتهم تركيا وقطر بـالضلوع في «مخطط تخريبي»
القاهرة: جمال جوهر

اتــهــمــت الــحــكــومــة الإريــتــريــة 
رســــمــــيــــاً تــــركــــيــــا وقــــــطــــــر، أمــــــس، 
بــالــســعــي إلــــى «تــخــريــب وعــرقــلــة 
مــســار الــســلام مــع إثــيــوبــيــا، وفــي 
منطقة القرن الأفريقي»، في تحرك 
وصــفــه خــبــراء فــي الــشــأن التركي 
والأفــريــقــي تــحــدثــوا إلــى «الــشــرق 
الأوســـــــط»، بـــأنـــه رد فــعــل جـــريء 
عــلــى مـــحـــاولات تــوســيــع الــنــفــوذ 
الـــقـــطـــري - الـــتـــركـــي فـــي المــنــطــقــة، 
لتحقيق بعض المصالح، وإفساد 

أدوار الآخرين.
وقالت وزارة الإعلام الإريترية، 
أمـــــــــس، إن «أعـــــمـــــال  بــــــيــــــان،  فــــــي 
الــتــخــريــب المــتــقــطــعــة الــتــي قــامــت 
بها الحكومة التركية تحت رعاية 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
ضد إريتريا معروفة جيداً، ويتم 
تنفيذها مــن خــلال دعــم وتمويل 
مــن قــطــر». وأوضــحــت الــــوزارة أن 

«تصاعد حدة هذه الأعمال، التي 
«الــتــخــريــبــيــة» ظهر  وصــفــتــهــا بـــ
جلياً خلال العام الماضي، بهدف 
الــســلام مــع إثيوبيا  عرقلة مسار 
بشكل خــاص وفــي منطقة القرن 
الأفــريــقــي بــشــكــل عـــــام». وأوضـــح 
البيان أن السلطات التركية فتحت 
بداية العام الجاري، مكتبا لرابطة 
«مــســلــمــي إريـــتـــريـــا»، الــغــامــضــة، 
تحت اسم «رابطة علماء إريتريا». 
وتابع «أن التصريحات العلنية 
الــتــحــريــضــيــة الـــتـــي صـــــدرت ضد 
إريـــتـــريـــا وإثــيــوبــيــا فـــي اجــتــمــاع 
لهذه الرابطة قبل بضعة أيام في 
الــخــرطــوم كــانــت خـــارجـــة عـــن أي 

حدود وسياق».
ـــــل الـــســـفـــيـــر الإريـــــتـــــري 

ّ
وفـــــض

فــــاســــيــــل جــــبــــرســــيــــلاســــي، عــــدم 
بـــلاده، وقــال  بــيــان  التعليق على 
«الشرق الأوسط» إنه «لا يمتلك  لـ
مــعــلــومــات كــافــيــة بــهــذا الــصــدد»، 
لكن مدير برنامج تركيا والمشرق 

العربي بمركز الأهــرام للدراسات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
محمد عبد القادر خليل، رأى في 
حديث إلــى «الــشــرق الأوســـط» أن 
التحرك التركي القطري يستهدف 
«توسيع مساحة نفوذهما على 
الساحة الأفريقية بشكل ملحوظ، 
عــلــى خلفية تــوتــر علاقتهما مع 
«دول المقاطعة الأربع» (السعودية 
والإمــــــــارات والــبــحــريــن ومــصــر)، 
واستغلال أوضــاع هشة في دول 
مثل ليبيا والسودان والصومال»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «ذلـــــك اتـــضـــح من 
خــــــلال عـــقـــد اتــــفــــاقــــيــــات ســـابـــقـــة، 
ومد خطوط التواصل مع بعض 

الأطراف في تلك الدول».
من جانبه، قال الدكتور أيمن 
عبد الوهاب الخبير في الشؤون 
الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، إن 
خـــريـــطـــة الـــــتـــــوازنـــــات فــــي الـــقـــرن 
الأفـــريـــقـــي وشـــــرق أفــريــقــيــا على 

وجــــــه الــــخــــصــــوص، فـــيـــهـــا حــالــة 
واضـــحـــة مـــن الــتــنــافــس الـــدولـــي، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن المـــصـــالـــحـــة بــين 
إثــيــوبــيــا وإريــتــريــا تعيد الكثير 
الــتــوازن في المنطقة، وتواجه  من 
بعض التدخلات من قوى إقليمية 
مــثــل قــطــر وتــركــيــا، وهـــذا مرتبط 
فـــي جــــزء مــنــه بــمــلــف الــصــومــال، 
والتنافس على الموانئ في البحر 

الأحمر.
ووصــــــــف عــــبــــد الــــــوهــــــاب رد 
«الجريء»، لكنه  الفعل الإريتري بـ
قال إن «هذا التنافس الدولي دفع 
تركيا لإثبات وجودها كلاعب في 
المــلــف الأفــريــقــي، وهــو مــا تحاول 
أن تقايض بــه ملفات أخـــرى، إما 
لــتــحــقــيــق مـــصـــالـــح إضـــافـــيـــة، أو 
إفــــســــاد أدوار الآخـــــريـــــن». ورأى 
الخبير في الشؤون الأفريقية أن 
هـــذا الــتــصــريــح الإريــــتــــري، «يــعــد 
رد فعل قــويــا باتجاه التحركات 
التركية التي ترمي إلى الاستفادة 

من وجود متنافسين كثيرين في 
الملف الأفريقي».

وكـــــــــــــــان خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز، أشـــــــــرف عــــلــــى تـــوقـــيـــع 
اتـــفـــاقـــيـــة ســـــلام «إضــــافــــيــــة» بــين 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإثــــيــــوبــــي آبـــي 
أحمد ورئيس إريتريا إيسايس 
فــــــــي ١٦ ســـبـــتـــمـــبـــر  أفــــــــــورقــــــــــي، 
(أيلول) الماضي، وقلّد الزعيمين 
الأفريقيين قلادة الملك عبد العزيز، 
بــــحــــضــــور الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
ووزيــر خارجية الإمـــارات الشيخ 
الله بن زايــد آل نهيان. كما  عبد 
لعبت دولة الإمارات دورا محورياً 
في المصالحة بين البلدين. وكانت 
«تشكيل  أسمرا اتهمت الدوحة بـ
تــهــديــد لأمــــن الــــدولــــة الإريـــتـــريـــة 
ودعــــــم تــنــظــيــمــات إرهــــابــــيــــة فــي 
المنطقة»، في شهر مــارس (آذار) 

من العام الماضي.

مسؤول مغربي: تقرير غوتيريش 
يؤكد انتهاك «البوليساريو» للقرارات الأممية

الرباط: «الشرق الأوسط»

قال مصطفى الخلفي، الوزير 
المـــكـــلـــف الــــعــــلاقــــات مـــــع الـــبـــرلمـــان 
والمجتمع المدني، والناطق الرسمي 
باسم الحكومة، أمس، في الرباط، 
إن الــنــســخــة المــســبــقــة مــــن تــقــريــر 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة حــول 
الــصــحــراء المــغــربــيــة، الــتــي قدمها 
أخــيــراً إلــى مجلس الأمـــن، حسمت 
بــشــكــل صـــريـــح وجـــــود انــتــهــاكــات 
مــن جبهة البوليساريو للقرارات 

الأممية.
وذكـــــــــــــر الـــــخـــــلـــــفـــــي فــــــــي لــــقــــاء 
انــعــقــاد الاجتماع  صــحــافــي، عقب 
الأســبــوعــي لمــجــلــس الــحــكــومــة، أن 

«الــتــقــريــر أبـــرز عـــدداً مــن الحقائق 
الــتــي كـــان الــبــعــض يـــجـــادل فيها، 
وكان حاسماً بشأن وجود انتهاك 
صريح من قِبل الجبهة الانفصالية 
لــــقــــرارات مــجــلــس الأمـــــن، وآخــرهــا 
القرار ٢٤٤٠ المتعلق بالامتناع عن 
أي نشاط من طــرف الجبهة داخل 
المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة شــــرق المــنــظــومــة 
الــدفــاعــيــة». وأضــــاف الــخــلــفــي في 
د «وهمية 

ّ
هذا السياق أن التقرير فن

وأكـــــذوبـــــة» مـــا تــســمــى «الأراضــــــي 
المحررة»، وكرس السيادة المغربية 
عــــلــــى الــــــصــــــحــــــراء، والمــــســــؤولــــيــــة 
الحصرية للأمم المتحدة في تسوية 

هذا النزاع المفتعل.
من جانب آخر، أشار الخلفي 

إلـــــى أن الـــتـــقـــريـــر نـــــــوّه بــــعــــدد مــن 
المـــعـــطـــيـــات المـــلـــمـــوســـة، «لا ســيــمــا 
الآثــــــار الإيـــجـــابـــيـــة لــلاســتــثــمــارات 
ـــذت فـــي الـــصـــحـــراء، وفــق 

ِّ
ـــف

ُ
الـــتـــي ن

الرؤية الملكية السديدة والنموذج 
الــــتــــنــــمــــوي الــــــخــــــاص بــــالأقــــالــــيــــم 

الجنوبية».
بـــــــــأن هـــــذه  وبــــــعــــــد أن ذكّــــــــــــر 
التغييرات الإيجابية كانت محطّ 
إشـــــــادة وتـــنـــويـــه دولــــيــــين، خــلــص 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الحكومة 
إلــى الــقــول بــأن المــغــرب «سيواصل 
مــــســــاره فــــي الـــــدفـــــاع عــــن قــضــيــتــه 
العادلة، طبقاً للآليات المقررة أممياً 
والــتــصــدي لأي مغالطات فــي هذا 

الجانب».

قلق أممي من تفاقم المواجهات... وداخلية حكومة الوفاق ترفع حالة الطوارئ إلى «الدرجة القصوى»

قوات حفتر لاقتحام طرابلس... والسراج يعلن «النفير العام»
القاهرة: خالد محمود

انـــتـــقـــلـــت الأزمــــــــة فــــي لــيــبــيــا 
إلــى مستوى سياسي وعسكري 
ينذر بتوتر الأوضاع من جديد، 
وذلــك بعد أن أمــر المشير خليفة 
حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، قــواتــه أول من 
أمس، بالتحرك لقتال الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
التي تشمل العاصمة طرابلس، 
وهـــو مــا رد عليه فــائــز الــســراج، 
الــوفــاق الوطني،  رئيس حكومة 
بـــإعـــلان حــالــة الــنــفــيــر الـــعـــام بين 
قواته العسكرية والأمنية للدفاع 
عــن العاصمة، فيما حــذر الأمــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش مــــن انـــــــدلاع مـــعـــارك 
الليبية  ضارية، داعيا الفصائل 

إلى ضبط النفس.
وبدا أن قوات الجيش تتجه 
إلــى تطويق العاصمة طرابلس 
مــــن الاتــــجــــاهــــات كــــافــــة، بـــعـــد أن 
دخـــلـــت أمــــس مــديــنــتــي صــرمــان 
وغـــريـــان جــنــوب وغــــرب المــديــنــة، 
كــمــا اقـــتـــربـــت أيـــضـــا مـــن محيط 
تـــواجـــه  مـــديـــنـــة ســــــرت، دون أن 
مـــواجـــهـــة حــقــيــقــيــة مــــن الـــقـــوات 
التابعة لحكومة السراج في هذه 

المناطق. لكن فصائل من مدينة 
مصراتة الموالية لحكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي فــــي طـــرابـــلـــس أعــلــنــت 
اســــتــــعــــدادهــــا لـــلـــتـــصـــدي لــتــقــدم 
المــوالــيــة للمشير خليفة  الــقــوات 
الــتــي تسيطر على شرق  حفتر، 

ليبيا.
وفــــــي كـــلـــمـــة وجـــهـــهـــا مــســاء 
أمــــس إلــــى قــــواتــــه، أعـــلـــن المــشــيــر 
حفتر عــن إطـــلاق عملية تحرير 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، تــحــت اســم 
«الفتح المبين»، بعدما وصل إلى 
الــعــمــلــيــات الرئيسية  مــقــر غــرفــة 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش لمــتــابــعــة تــقــدم 
قــــواتــــه، والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة. وقــــال حفتر 
مخاطبا جنوده المرابضين على 
تـــخـــوم طـــرابـــلـــس: «حـــــان الأوان 
لدخول العاصمة، سنكمل مسيرة 
النضال والاستجابة لنداء أهلنا 
فـــي الــعــاصــمــة كــمــا عــاهــدنــاهــم، 
واليوم نزلزل الأرض تحت أقدام 
الــظــالمــين». مــضــيــفــا: «لا تعتدوا 
على مؤسسات الدولة، ادخلوها 
بأمان سالمين... لا ترفعوا السلاح 
إلا على مــن رفعه فــي وجوهكم، 
ومـــــــن تـــــــرك ســــلاحــــه فــــهــــو آمـــــن، 
ومـــن لـــزم بيته فــهــو آمــــن... ومــن 
رفــع الــرايــة البيضاء فهو آمــن... 

وســــلامــــة أهـــلـــنـــا ومــمــتــلــكــاتــهــم 
وســــــلامــــــة ضــــيــــوفــــنــــا الأجـــــانـــــب 

ومؤسساتنا أمانة بأيديكم».
وكـــــــــــــــــرد فـــــــعـــــــل عـــــــلـــــــى هـــــــذه 
الــتــطــورات، أكـــدت قــيــادة الــقــوات 
فــي أفريقيا  الــعــامــلــة  الأمــيــركــيــة 

«أفريكوم»، ضمنيا، في معرض 
«الــــشــــرق  ردهــــــــا عـــلـــى أســـئـــلـــة لـــــ
الأوســـط»، أنها لن تتدخل لدعم 
حـــكـــومـــة الـــــســـــراج فــــي مـــواجـــهـــة 
الجيش، إذ قــال الميجور ويست 
كــارل، الناطق باسم «أفريكوم»، 

إن «القيادة الأميركية في أفريقيا 
التقارير المتعلقة بالوضع  تدرك 
الحالي فــي ليبيا. ويمكنني أن 
أخبركم أننا نواصل دعم جهود 
الوساطة السياسية التي تقودها 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة، والــــتــــقــــدم نــحــو 

الانتخابات الوطنية لإنهاء فترة 
الانتقال السياسي».

نـــددت السفارة  مــن جهتها، 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا بــــشــــدة، 
بــيــان لها  التصعيد، وقــالــت فــي 
إنها تكرر دعوة الأمم المتحدة إلى 
ضبط النفس. وهو الموقف نفسه 
الذي عبرت عنه بريطانيا، إذ قال 
فرانك بيكر، السفير البريطاني 
لدى ليبيا، إن بلاده «تشعر بقلق 
عميق تجاه التحركات العسكرية 
في ليبيا، والبيانات التصعيدية 
التي تساهم في تفاقم الأوضاع».

وبعدما حث جميع الأطراف 
على ضبط النفس، اعتبر بيكر 
الـــتـــركـــيـــز الآن عــلــى  يـــجـــب  أنــــــه 
الــوطــنــي المقبل بوصفه  المــؤتــمــر 
أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل 

أفضل لجميع الليبيين.
وكـــــــان الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة، الــــــــــذي أجــــــــــرى أمــــس 
محادثات في العاصمة طرابلس 
مــــــع فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج، قــــــد أعــــــرب 
فــــي تــــغــــريــــدة مــــن طــــرابــــلــــس عــن 
الـــتـــحـــركـــات  الـــعـــمـــيـــق إزاء  قــلــقــه 
العسكرية وخطر المواجهات في 
ليبيا، واعتبر أنه «لا يوجد حل 
عسكري في ليبيا... الحوار بين 
الــذي يمكنه  الليبيين هــو وحــده 

حل المشكلات الليبية». داعيا إلى 
«التهدئة وضبط النفس، بينما 
الليبيين في  القادة  استعد للقاء 

البلاد».
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد الــلــواء 
أحمد المسماري، الناطق الرسمي 
بــــــاســــــم الـــــجـــــيـــــش، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مساء أول من أمــس، أن 
«الجيش ملتزم مع الشعب الليبي 
بــتــحــريــر الـــبـــلاد مـــن الإرهـــــــاب»، 
مـــضـــيـــفـــا أن «أهـــــالـــــي طـــرابـــلـــس 
سيسعدون حينما يسمعون أزيز 
مــقــاتــلات ســـلاح الــجــو فــي سماء 
الــــعــــاصــــمــــة». وحـــــــذر المـــســـمـــاري 
مـــن «بــــث الإشــــاعــــات حــــول نــيــات 
المــســلــحــة مــن تحركاتها  الـــقـــوات 
الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة»، مــؤكــدا أن 
الــجــيــش «أصـــبـــح قــويــا وجــاهــزا 
بكل المعايير والمقاييس الدولية».

وأمـــــــــــــــام هــــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
المتسارعة، أعلنت وزارة الداخلية 
بحكومة الوفاق الوطني الليبي، 
أمـــــس، رفــــع حـــالـــة الــــطــــوارئ إلــى 

الدرجة القصوى.
«كــل  لـــ وأصــــدرت تعليماتها 
ـــــــوحـــــــدات الأمـــنـــيـــة  الأجــــــهــــــزة وال
بــــالــــتــــصــــدي بـــــقـــــوة وشـــــــــدة لأي 
مـــحـــاولات تــهــدد أمــــن الــعــاصــمــة 
طرابلس، واتخاذ جميع التدابير 

الأمنية اللازمة لذلك».
الـــوزارة في بيان لها  وقالت 
أمـــس، إنـــه «فـــي ضـــوء التصعيد 
الــذي يهدد أمن  المسلح الخطير، 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، ويـــعـــرض 
ســلامــة المــدنــيــين لــلــخــطــر، فإنها 
تــــؤكــــد الـــتـــزامـــهـــا الـــكـــامـــل بـــــأداء 
واجــبــاتــهــا الــوطــنــيــة بــالــتــصــدي 
بقوة وحزم لأي محاولات بائسة 

لزعزعة الأمن والاستقرار».
وأوضحت الوزارة أن «القوات 
المـــهـــاجـــمـــة لــلــعــاصــمــة طــرابــلــس 
لا تـــعـــي حـــجـــم الــخــطــيــئــة، الــتــي 
ترتكبها في حق الوطن والمواطن، 
ولا يكون بعد ذلــك من سبيل إلا 
مواجهة هذا الهجوم الغاشم دون 

أدنى تردد أو مواربة».
الـــوزارة فــي بيانها  وحملت 
«المــــســــؤولــــيــــة الـــكـــامـــلـــة لــلــطــرف 
المــهــاجــم عـــن الــنــتــائــج الــوخــيــمــة 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى هـــــذا الـــهـــجـــوم»، 
وطــــــالــــــبــــــت المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي 
بـــــــالاضـــــــطـــــــلاع بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــه 
الأخلاقية والقانونية، والإفصاح 
الـــــصـــــريـــــح عـــــــن مـــــوقـــــفـــــه تــــجــــاه 
الـــخـــروقـــات الــجــســيــمــة، الــتــي ما 
انفك الطرف المهاجم عن اقترافها 
إجــهــاضــا لأي أمــــل فـــي الــتــوافــق 

والسلام.

جانب من لقاء فائز السراج مع أنطونيو غوتيريش في طرابلس أمس حول التصعيد الأمني الجديد (أ.ف.ب)
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لوليسغارد يرافق المبعوث... وزيارته تستغرق ثلاثة أيام 

«انتشار الحديدة» بانتظار لمسات أخيرة من غريفيث في صنعاء 
لندن: بدر القحطاني

يـــحـــزم المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
اليمن مارتن غريفيث حقائبه يوم 
غد (السبت) لتقلع طائرته الأممية 

الصغيرة إلى صنعاء.
هدف الزيارة، وضع «اللمسات 
التشغيلية»  «الخطط  لـ النهائية» 
للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار 
الــحــديــدة، طبقا لمصدر  فــي مدينة 
الـــــجـــــنـــــرال مـــايـــكـــل  قـــــــال إن  أمــــمــــي 
لــولــيــســغــارد رئـــيـــس لــجــنــة إعــــادة 
الانتشار في الحديدة سيكون في 

صنعاء أيضا.
يــلــتــقــي  المـــــرتـــــقـــــب أن  «ومــــــــــن 
غــــريــــفــــيــــث قـــــــيـــــــادات فــــــي جـــمـــاعـــة 
أنصار الله (الميليشيات الحوثية)، 
بــقــاؤه هناك حتى يوم  وسيستمر 
الاثنين»، طبقا للمصدر الذي فضل 

عدم الكشف عن اسمه.
وتشكل عملية إعادة الانتشار 
مــــن مــــوانــــئ الــــحــــديــــدة والــصــلــيــف 
ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من 

المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية 
المــهــمــة المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن اتــفــاق 

الحديدة.
والمــــــرحــــــلــــــة الأولــــــــــــــى شــــهــــدت 
تقسيما لخطوتين، وعندما تعثرت، 
عاد المبعوث لينعش الاتفاق وعقد 
جولة مكوكية أعلن بعدها في ١٩ 
أنــــه «عــقــب  المـــاضـــي  مـــــارس (آذار) 
نقاشات بناءة مع الطرفين، هناك 
تــقــدم مــلــمــوس نــحــو الاتـــفـــاق على 
تــنــفــيــذ المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن إعــــادة 
الانــتــشــار طــبــقــا لاتـــفـــاق الــحُــديــدة. 
الفنية  الــتــفــاصــيــل  وســيــتــم عـــرض 
عــلــى الـــطـــرفـــين فـــي لــجــنــة تنسيق 
إعادة الانتشار للتصديق عليها».

البيان الذي  ولمح المبعوث في 
نــشــره مكتبه: «إذ يــرحــب المبعوث 
الــخــاص بــهــذا الــتــقــدم الـــذي أحـــرزه 
الــــــطــــــرفــــــان، يـــتـــطـــلـــع إلــــــــى ســـرعـــة 
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى تـــلـــك الـــخـــطـــة مــن 
قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار. 
وتأمل الأمــم المتحدة أن يُمهد هذا 
التقدم الطريق نحو التوصل إلى 

حل سياسي شامل في اليمن».
«المــــــــبــــــــعــــــــوث يـــــــــقـــــــــول: هـــــنـــــاك 
معوقات، وهناك تباين في الرؤى، 
ولا ينبغي أن يبقى تنفيذ الاتفاق 
رهــيــنــة فـــي يـــد المــتــشــكــكــين»، طبقا 
التقته آخر  لمصادر أخــرى مختلفة 
أســـبـــوعـــين، واســتــوعــبــت المـــصـــادر 
أيـــضـــا أنـــــه «يــــوجــــد أشــــخــــاص مــن 
كلا الجانبين لا يريدون لاتفاق أن 
ينجح، والمبعوث يقضي وقته مع 
أولئك الذين يريدونه أن ينجح من 

كلا الطرفين».
ولم يخفِ غريفيث في لقاءاته 
أنــه «يجب المضي قدما فــي مسألة 
المفاوضات لإنهاء الحرب»، ولفتت 
المــصــادر التي فضلت عــدم الكشف 
عن هويتها بأن غريفيث «دائما ما 
يردد القول: لدينا لحظة دبلوماسية 
نادرة لوقف هذه الحرب. البديل هو 
المجاعة والإرهاب، والشعب اليمني 

هو من سيدفع الثمن».
أجــــــــواء الــــتــــفــــاؤل الــــتــــي يــحــب 
زرعها المبعوث منذ توليه منصبه 

قــــد تـــنـــجـــح إذا مــــا جــــــرى بــالــفــعــل 
إكـــمـــال المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن اتــفــاق 
الــــحــــديــــدة، وهــــــو أحــــــد مـــخـــرجـــات 
اتفاقية استوكهولم التي انتهت مع 
مشاورات عقدت في السويد خلال 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.
ولطالما تقول الحكومة اليمنية 
إن الحوثيين لا يلتزمون بالاتفاقات، 
ومع تصاعد تبادل الاتهامات بين 
«الـــشـــرعـــيـــة» والــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
المــدعــومــة مــن إيـــران، لــم يتم إنجاز 
الاتفاق الذي مضى عليه نحو أربعة 

أشهر.
وتستند الأصوات في الحكومة 
اليمنية على عــدم وفــاء الحوثيين 
بــأي الــتــزامــات سابقة، وتــدعــو إلى 
جملة إجـــــراءات يــجــب أن تستفيد 
منها الأمم المتحدة أبرزها التعاطي 
الإيــــجــــابــــي لــلــشــرعــيــة مــــع الــجــهــد 

الأممي.
يــــقــــول الـــســـفـــيـــر الـــيـــمـــنـــي فــي 
«الشرق  واشنطن أحمد بن مبارك لـ
الأوســــــــــط»: يـــجـــب الاســــتــــفــــادة مــن 

المـــــرونـــــة الــــتــــي أبــــدتــــهــــا الــحــكــومــة 
الشرعية والــتــحــالــف فــي التعاطي 
مـــع الــجــهــود الأمــمــيــة وإظـــهـــار من 
هو الطرف الحريص على تحقيق 
الـــســـلام ومـــن هـــو الـــطـــرف المــعــرقــل، 
ولا بد من مراجعة آليات التعاطي 
الأممي مع الملف في اليمن وتجاوز 
مرحلة تطييب الخواطر إلى تحديد 
المــســؤولــيــة وتــســمــيــة الأمــــور بــذات 
الــلــغــة الــتــي اســتــخــدمــت فــي الــقــرار 
الــدولــي ٢٢١٦، دون ذلــك أعتقد لن 

نرى انفراجة قريبة.
وســـــبـــــق أن صـــــرحـــــت حـــنـــان 
الــبــدوي مــديــرة الاتــصــال والإعـــلام 
بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن 
«الشرق الأوســط» بالقول: «نأمل  لـ
فـــورا، وأن  بتنفيذ إعـــادة الانتشار 
يفتح ذلك بابا جديدا للتقدم نحو 

الحل الشامل للنزاع في اليمن».
ويـــــــحـــــــذر الــــســــفــــيــــر الـــيـــمـــنـــي 
فـــــي واشــــنــــطــــن مـــــن «الــــقــــفــــز عــلــى 
اتـــــفـــــاق الــــحــــديــــدة والــــــهــــــروب مــن 
الاســتــحــقــاقــات الأمــنــيــة الــضــامــنــة 

لمـــــدى الـــــتـــــزام الـــحـــوثـــيـــين بــتــنــفــيــذ 
تعهداتهم تكرار لذات المنهج الذي 
جربناه في اتفاق السلم والشراكة 
الــوطــنــيــة وقــــاد لــتــمــتــع الــحــوثــيــين 
المــزايــا السياسية دون تقديم  بكل 
أي تـــنـــازلات فـــي الــجــانــب الأمــنــي 
والــعــســكــري»، ويــقــول بــن مــبــارك: 
«لا يجب الاستجابة لهذا التكتيك 
الـــحـــوثـــي فـــي تــجــزئــة الالـــتـــزامـــات 
لأنه محكوم عليه بالفشل مسبقا، 
وعــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن يكون 
واضــــحــــا وصــــريــــحــــا فــــي تــحــديــد 
المعرقل لتنفيذ اتفاق استوكهولم 

وممارسة الضغوط عليه».
وعند سؤالها عن طول الفترة 
التي مضت على مشاورات السويد 
الــبــدوي فــي تصريحاتها  أجــابــت 
الـــســـابـــقـــة بــــالــــقــــول: «صـــحـــيـــح أن 
ثلاثة أشهر قد مضت على اتفاق 
الــســويــد، لــكــن لــنــتــذكــر أيــضــا أننا 
خــرجــنــا للتو مــن سنتين ونصف 
خـــاويـــة مـــن أي نـــوع مـــن الــتــشــاور 
بين الطرفين. مفهوم أننا نحتاج 

لــلــعــمــل لــبــنــاء الــثــقــة، ويــنــبــغــي أن 
يكون لدى الطرفين ثقة بأن ضمان 
الـــنـــجـــاح هــــو الــــبــــدء الـــــفـــــوري فــي 
تنفيذ الاتفاق وهذا ما نعمل عليه 
في الوقت الحالي. يجب أن نتذكر 
أيضا أننا لدينا للمرة الأولى منذ 
بدء الحرب آلية مشتركة هي لجنة 
تنسيق إعادة الانتشار التي يعمل 
الطرفان معا من خلالها وبرئاسة 
الأمــم المتحدة لتنفيذ الاتــفــاق. ما 
نــأمــلــه هـــو أن تـــــدرك الأطـــــــراف أن 
البديل عن الاتفاق سيكون كارثيا، 
ولا طاقة للمواطنين اليمنيين به. 
ونــثــق فـــي أن الأطـــــراف لــديــهــا من 
الإرادة السياسية ومن الحكمة ما 
سيمكننا من تجاوز الصعوبات».
وفـــــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــر مـــتـــصـــل 
بــــالأزمــــة الــيــمــنــيــة، وبـــســـؤالـــه عن 
تـــحـــركـــات الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
فـــي المــلــف الــيــمــنــي، يــقــول السفير 
بــــن مـــــبـــــارك: «نــــحــــن نــــقــــدر دائـــمـــا 
اهــــتــــمــــام الــــكــــونــــغــــرس بـــالـــحـــالـــة 
الإنسانية باليمن ودعواته لإنهاء 

الــحــرب، لكننا نعتقد أن الرسائل 
الــتــي يوجهها بــين الــحــين والآخــر 
بحاجة للمراجعة من بــاب هل أن 
تــلــك الــنــقــاشــات تــســهــم جـــديـــا في 
الدفع نحو الحل أم أنها بالعكس 
مـــــن ذلـــــــك، تـــلـــك الــــنــــقــــاشــــات الـــتـــي 
تنطلق مــن فــهــم بـــأن الـــصـــراع هو 
بــين الــســعــوديــة وإيــــران فــي اليمن 
أو بــــأن مـــا يــجــري فـــي الــيــمــن هي 
حــرب بــين الشيعة والــســنــة أو جر 
الموضوع اليمني لحلبة المنافسة 
في إطار الاستعدادات للانتخابات 
الـــقـــادمـــة، أعــتــقــد أن كـــل ذلــــك غير 
مـــفـــيـــد ولــــــن يـــســـاعـــد فــــي تــحــقــيــق 
الــســلام فــي الــيــمــن، وهــنــاك حرص 
مـــتـــزايـــد فــــي الـــكـــونـــغـــرس لأهــمــيــة 
العمل مع الحلفاء الذين أثبتوا في 
كــل المــحــطــات أنــهــم الأكــثــر حرصا 
عــلــى تــحــقــيــق المــصــالــح المــشــتــركــة 
وعـــلـــى مــكــافــحــة الإرهـــــــاب وأنـــــه لا 
بــد مــن مــحــاصــرة إيــــران وأدواتــهــا 
فــــي المــنــطــقــة وعــــــدم الـــســـمـــاح لــهــم 

بالتوسع».

عدن: علي ربيع 

بعد مرور نحو ١٥ أسبوعاً على 
«اتفاق استوكهولم» بين الحكومة 
الــحــوثــيــة دون  اليمنية والــجــمــاعــة 
تنفيذ بات يغلب على يقين الشرعية 
في اليمن، كما تعكسه تصريحات 
كبار المسؤولين فيها، أن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة غـــيـــر جــــــــادّة فــــي تــنــفــيــذ 
الاتــــفــــاق، وأنـــهـــا وافـــقـــت فــقــط على 
الذهاب إلى السويد لتجنب سقوط 

الحديدة عسكرياً.
ورغــــــم أن هـــــذا الـــيـــقـــين أصــبــح 
جلياً في أروقة الحكومة الشرعية، 
فإن الأنظار لا تزال متعلقة بالمجتمع 
الــدولــي والــضــغــوط الــتــي يمكن أن 
تُــــمــــارَس عــلــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
لـــلـــقـــبـــول بـــــالاتـــــفـــــاق، الــــــــذي يــعــنــي 
إلــى مرحلة جديدة  تنفيذه الولوج 

من مراحل اتفاق الحل النهائي.
ولــــــعــــــل حــــــالــــــة الـــــــيـــــــأس مـــن 
مراوغة الميليشيات وصلت إلى 
أعــلــى ذروتـــهـــا أخــيــراً بــعــد تلكؤ 
الـــجـــمـــاعـــة المــــوالــــيــــة لإيــــــــران عــن 
الــقــبــول بــالــخــطــة المـــعـــدلـــة، الــتــي 
وضعها كبير المراقبين الدوليين 
ورئـــيـــس لــجــنــة إعـــــادة الانــتــشــار 
الـــجـــنـــرال مـــايـــكـــل لــولــيــســغــارد، 
بخصوص تنفيذ المرحلة الأولى 
من «إعادة الانتشار من ميناءي 

رأس عيسى والصليف».
وفي هذا السياق، يشير رئيس 
الــحــكــومــة فــي لجنة تنسيق  فــريــق 
إعادة الانتشار اللواء الركن صغير 
بــــن عــــزيــــز، فــــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات 
تــابــعــتــهــا «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
«تـــويـــتـــر» إلــــى أن «جــــلّ وقــــت كبير 
المراقبين مايكل لوليسغارد ذهب في 
الطريق بين صنعاء والحديدة منذ 
مباشرته لمهمته لمــراجــعــة مشرفي 
الميليشيات في تنفيذ ما تم الاتفاق 
عــلــيــه»، مـــؤكـــداً أن لــولــيــســغــارد لم 
بــلــقــاء مــشــرّف يلبي مطالبه  يــحــظَ 

حتى اليوم.
وفــــي الـــوقـــت الــــذي تـــنـــاور فيه 
الجماعة الحوثية من أجل الالتفاف 
عــلــى «اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة»، والإبـــقـــاء 
على المدينة والموانئ الثلاثة تحت 
سلطاتها الانقلابية إداريــاً وأمنياً 
ومــالــيــاً، يــقــول الــلــواء بــن عــزيــز في 
تــغــريــدة أخــــرى إن «الـــقـــرار الأمــمــي 
بــتــنــفــيــذ (اتـــفـــاق  الــــخــــاص   (٢٤٥١)
إلــى المرجعيات  ستوكهولم) أشـــار 
القرارات الدولية التي  الثلاث، وكل 
صــدرت ضد الميليشيات الحوثية، 
بــمــا يــعــنــي أن المــيــلــيــشــيــات مــلــزمــة 
بالخروج من جميع مرافق الدولة 
وتسليمها للحكومة الشرعية في 
كــــل المـــحـــافـــظـــات ولـــيـــس الـــحـــديـــدة 

فقط».
وفي أعلى ذروة من اليقين يصل 
بن عزيز إليها يعود فيقول: «إن من 
أنــه من الممكن التوصل إلى  يعتقد 
حل سياسي مع الكهنوت الحوثي 

لا يعرف هذه الميليشيات وحقدها 
وعــدم التزامها بالعهود والــوعــود 

وحبها لتدمير أي سلام».
وفي تلميحه إلى الحل المثالي 
لــلــتــغــلــب عــلــى مــــراوغــــات الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة يــوجــه بــن عــزيــز الحديث 
إلى مكونات الشرعية بقوله: «علينا 
جميعاً أن نؤمن بأن الجميع يجب 
أن يصطف فــي مــواجــهــة الكهنوت 
الـــحـــوثـــي، وأن نــتــقــبــل بــعــضــاً، لأن 
اليمن يتسع لنا جميعاً، وذلــك هو 
الــحــل الــوحــيــد والـــقـــريـــب والــســلاح 

الـــــقـــــوي لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــكـــهـــنـــوت 
الحوثي، وعــودة الأمــن والاستقرار 

لليمن».
من جهته، قال رئيس الحكومة 
اليمنية معين عبد الملك في أحدث 
تــصــريــحــاتــه الأربـــعـــاء أثـــنـــاء لقائه 
فــي عـــدن المــنــســقــة الأمــمــيــة لــشــؤون 
الإغاثة في اليمن ليز غراندي: «إن 
الميليشيات الحوثية غير جادة في 
الـــوصـــول إلــــى ســــلام حــقــيــقــي، وإن 
مشاركتها في (مشاورات السويد) 
والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتـــــفـــــاق، جــــاءت 

بــاقــتــراب هزيمتها  بعد أن شــعــرت 
عسكرياً في الحديدة، وذلك لكسب 

الوقت وإعادة ترتيب صفوفها».
الــجــزء الأكــبــر مــن أوراق  ولأن 
الحديدة بــات على طاولة المجتمع 
الدولي، شــدّد معين عبد الملك على 
«وجـــــود مــوقــف قــــوي مـــن المجتمع 
المـــتـــحـــدة للضغط  الــــدولــــي والأمــــــم 
د والانقلاب  على ميليشيات التمرُّ
الــــحــــوثــــيــــة المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيــــــــران، 
لــتــنــفــيــذ مـــا نــصّــت عــلــيــه (اتــفــاقــات 
استوكهولم)، والانصياع لقرارات 

مجلس الأمــن الــدولــي»، وقـــال: «إذا 
لـــم يــجــد الــحــوثــيــون مــوقــفــاً دولــيــاً 
وإقــلــيــمــيــاً حـــازمـــاً ســيــتــمــادون في 
هم وطيشهم غير مكترثين بحجم  غيِّ
الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يــحــدثــهــا 

انقلابهم على الدولة».
وفــــــــي أحــــــــــدث بـــــيـــــان لمــجــلــس 
الــحــكــومــة اليمنية  الــــــوزراء، وقــفــت 
على «استمرار ميليشيات الحوثي 
الانقلابية في منع موظفي برنامج 
الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة 
مــن الــوصــول إلــى صــوامــع مطاحن 

البحر الأحــمــر، منذ خمسة أشهر، 
والمخاطر المترتبة على هــذا الفعل 
بتعريض آلاف الأطــنــان مــن القمح 
لـــلـــتـــلـــف فــــــي ظــــــل تــــــــــردي الــــوضــــع 
الإنــســانــي والــغــذائــي، جــراء حربها 
المتواصلة ضد الشعب اليمني منذ 

انقلابها على السلطة الشرعية».
وطـــــالـــــبـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الأمـــــــم 
المتحدة باتخاذ إجراءات فعلية ضد 
ميليشيات الحوثي الانقلابية بدلاً 
«البيانات الكلامية  مما وصفته بـ
بإدانة الميليشيات، التي تستمرّ في 
تماديها وتحديها السافر لــلإرادة 

الشعبية والمجتمع الدولي».
وفــي الــوقــت الـــذي تعتبر فيه 
ر  الدوائر الأممية والغربية أن تأخُّ
تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة 
لا يزال في مجراه الطبيعي، بسبب 
كـــمِّ الــتــعــقــيــدات المــيــدانــيــة، يسعى 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى 
ممارسة الضغوط على الحكومة 
وعــلــى الحوثيين لإنــجــاح الاتــفــاق 
الذي يرى فيه كثير من الناشطين 

اليمنيين «أنه وُلِد ميتاً».
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
الــيــمــانــي خـــلال لقائه  الــيــمــنــيــة أن 
بغريفيث، في الرياض، أول من أمس 
(الأربــــعــــاء)، نــاقــش عــوائــق تنفيذ 
«اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم»، وأكــــد على 
الموقف الحكومي الملتزم بضرورة 
تنفيذ بنود «اتفاق استوكهولم»، 
مع تذكيره بالتنازلات التي قدمتها 
الحكومة من أجل تحقيق تقدم في 

بناء السلام.

ــت 
ُّ
وأكـــــد الــيــمــانــي أن «الــتــعــن

والمـــمـــاطـــلـــة مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية الموالية لإيران 
قــــــد يـــــــؤديـــــــان لإفــــــشــــــال الاتــــــفــــــاق، 
وهـــــو مــــا ســيــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عــلــى 
جــهــود إحــــلال الــســلام فــي الــيــمــن، 
وســـيـــحـــدّ مـــن فــــرص الــــذهــــاب إلــى 
جــولــة مــشــاورات الــحــل السياسي 
كــون (اتــفــاق اســتــوكــهــولــم) يعطي 
صـــــــورة حــقــيــقــة عــــن مــــــدى جــديــة 
الــحــوثــيــين فــي الــتــعــامــل مــع الحل 
الــســيــاســي الـــشـــامـــل»، مــشــيــراً في 
الوقت ذاته إلى أن «التنفيذ مرهون 
بالضغط الدولي على الميليشيات 

الانقلابية».
وتقول قيادات الجيش اليمني 
والــــقــــوات المــشــتــركــة المـــرابـــطـــة في 
الحديدة إن الميليشيات الحوثية 
عـــمـــلـــت خـــــــلال الـــــهـــــدنـــــة الـــقـــائـــمـــة 
بـــمـــوجـــب «اتــــفــــاق الـــســـويـــد» عــلــى 
تعزيز نفوذها الأمني والعسكري، 
واســتــقــدمــت الآلاف مــن مقاتليها 
إلــى مختلف مناطق الحديدة، ما 
يدلّ على عدم جدوى الحوار معها.
الــحــســم العسكري  قـــرار  ولأن 
الذي سيكون في النهاية هو آخر 
الحلول البديلة لاستعادة سيطرة 
الحكومة الشرعية على الحديدة 
ومـــوانـــئـــهـــا، فـــــإن عــنــصــر الـــورقـــة 
الإنــــســــانــــيــــة لا يــــــــزال هـــــو حـــاجـــز 
الــصــدّ الـــذي تضعه الأمـــم المتحدة 
الـــدولـــي عــنــد تقديرها  والمــجــتــمــع 
للكلفة التي يمكن التغاضي عنها 

عند اللجوء للحل العسكري.

خالد اليماني وزير الخارجية اليمني لدى لقائه غريفيث في الرياض أول من أمس (سبأ)

البشير وديبي يبحثان الأوضاع في ليبيا 
و«بوكو حرام» ومكافحة الإرهاب

الخرطوم: أحمد يونس

بـــحـــث الـــرئـــيـــســـان الـــســـودانـــي 
عــمــر الــبــشــيــر والـــتـــشـــادي إدريــــس 
ديبي بالخرطوم، تطور الأوضــاع 
في ليبيا المحادة للبلدين، ومكافحة 
الإرهــــــاب، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص 
حـــركـــة «بـــوكـــو حــــــرام»، إلــــى جــانــب 
تنفيذ اتفاق سلام أفريقيا الوسطى.

ووصل الرئيس ديبي السودان 
أمس، في زيارة مفاجئة استغرقت 
يوماً واحداً أجرى خلالها مباحثات 
مـــع نــظــيــره الــبــشــيــر، بــالــتــزامــن مع 
تجدد المخاوف من تدهور عسكري 
المــجــاورة للبلدين،  فــي دولـــة ليبيا 
عــقــب تـــحـــرك قـــــوات المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر بــاتــجــاه غــــرب لــيــبــيــا، وذلـــك 
أثناء الزيارة التي يقوم بها الأمين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو 

غوتيريش للبلد المضطرب.
وقال الرئيس عمر البشير في 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
التشادي إدريــس ديبي بالخرطوم 
الــــســــودانــــيــــة  الـــــــقـــــــوات  أمــــــــــس، إن 
الــتــشــاديــة المــشــتــركــة تــعــد نــمــوذجــاً 
لـــتـــطـــور عــــلاقــــات الـــبـــلـــديـــن، وإنـــهـــا 
أسهمت فــي تحقيق الاســتــقــرار في 
إقليم دارفور، وحالت دون العناصر 

الــســالــبــة والإرهـــابـــيـــة والإجـــرامـــيـــة 
وحــدود الدولتين. وأوضــح البشير 
البلدين يسعيان للربط بينهما  أن 
عـــبـــر الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة والــــطــــرق 
البرية، وربــط الخرطوم وأنجمينا 
بـــالألـــيـــاف الـــضـــوئـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
الــــدعــــوة الـــتـــي تــلــقــاهــا مــــن ضــيــفــه 
ديبي بشأن قمة دول تجمع الساحل 
الــتــي تبحث مستقبل  والــصــحــراء، 

المنظمة ومقرها.
بــــــدوره، قـــال الــرئــيــس إدريـــس 
ديبي، إن البلدين اتفقا على العمل 
لمواجهة التحديات التي تواجههما 
كافة، لا سيما في الصعيدين الأمني 
والــســيــاســي عــلــى مــســتــوى الإقــلــيــم 
والأوضاع في ليبيا. وبحسب ديبي 
فإن العاصمة السودانية الخرطوم، 
ســتــشــهــد فــــي وقـــــت قـــريـــب انــعــقــاد 
اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة 
بين البلدين، وتهدف لتعزيز علاقات 
التعاون في جميع المجالات. وتعمل 
قـــــوات مــســلــحــة مـــعـــارضـــة لــكــل من 
السودان وتشاد من داخل الأراضي 
الــلــيــبــيــة، مــســتــفــيــدة مــــن هــشــاشــة 
الأوضـــــــاع فـــي الــبــلــد الـــــذي يــعــانــي 
الاضــطــراب منذ سقوط نظام حكم 
الرئيس معمر القذافي ٢٠١١، ويثير 

وجودها قلق البلدين.

«المؤتمر الشعبي» قال إن البشير يطرح سياسات سبق طرحها دون تنفيذ... واثنى على «وطنية» تجمع المهنيين الأمين العام لـ

: سيناريوهات السودان مفتوحة زعيم حزب الترابي لـ 

لندن: مصطفى سري

نفى الأمين العام لحزب المؤتمر 
الـــشـــعـــبـــي، المــــــشــــــارك فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
السودانية، الدكتور علي الحاج، أن 
يكون حزبه واقفًا في منطقة وسطى 
بــين الحكومة والمــعــارضــة، مــؤكــداً أن 
حزبه مع مخرجات الحوار الوطني، 
الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا نـــظـــام الـــرئـــيـــس عــمــر 
البشير، ولــيــس بــين المنزلتين. وقــال 
إن السيناريوهات في السودان بعد 

الاحتجاجات تبقى مفتوحة.
ووصـــــــــف الــــــحــــــاج الـــــــــذي خــلــف 
الـــــراحـــــل الــــدكــــتــــور حـــســـن الـــتـــرابـــي، 
فــي زعــامــة الـــحـــزب، خــطــاب الــرئــيــس 
الأخـــــيـــــر، أمــــــام الـــهـــيـــئـــة الــتــشــريــعــيــة 
الــقــومــيــة، الاثــنــين المــاضــي، الـــذي أكد 
فــيــه الالـــتـــزام بــالــحــوار مــع الآخــريــن، 
بأنه لا جديد فيه، مشيراً إلــى غياب 
آليات التنفيذ والمتابعة «باعتبار أن 
ما طرحه الرئيس البشير هو تأكيد 
على سياسات سبق أن طرحها دون 

تنفيذ».
ووصــــــف الــــحــــاج فــــي حــــــوار مــع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، تــجــمــع المهنيين 
الــــــــذي يــــقــــود احــــتــــجــــاجــــات شــعــبــيــة 
مطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر 
الــبــشــيــر، مــنــذ ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المــاضــي، بــأنــه تجمع «مهني 
ووطــــــنــــــي»، مـــســـتـــنـــكـــراً الانــــتــــقــــادات 
الموجهة إليه بأنها «إقصائية»، تنم 

عن «عدم اعتراف بالآخر».
وقــال الــحــاج إنــه التقى الرئيس 
عمر البشير قبيل إعلان حال الطوارئ 
بقليل؛ حيث أســرَّ إليه بنيته إجــراء 
تغيير حكومي، وناقش معه موضوع 
يـــخـــبـــره بــنــيــتــه  الــــــطــــــوارئ دون أن 
إعلانها. وقــال إنه ناقش مع البشير 

قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي 
جرت خلال التعامل مع المتظاهرين، 

بما فيها قتل العشرات منهم.
> الأزمــــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الـــســـودان، وحــزبــكــم يقف بين  تتفاقم فــي 

منزلتين: «الحكومة والمعارضة».
- هــي السياسة أحياناً. إذ بعد 
خبرات تراكمية مع المعارضين على 
اختلاف مفاهيمهم، وخبرات أخرى 
سلفت مــع الــحــاكــمــين، وســعــيــاً نحو 
إنقاذ ما تبقى من الوطن عبر حوار 
مــفــتــوح مــشــهــود مــحــضــور، كـــان هــذا 
الموقف الذي وصفته بين «المنزلتين»، 
ولكن في الواقع ليس هو كما ذكرت. 
نحن نقف مع مخرجات الحوار وليس 

بين منزلتين.
انتقادات وجهتها إلى  > كانت لديك 
الــذي يدير مــع حلفائه في  المهنيين  تجمع 
قوى المعارضة تحريك المظاهرات اليومية، 

ألا تعتقد أن هذا التحالف قلب الموازين؟
- تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين هــــو تــجــمــع 
نقابي وطني، وهيئة ضغط، ولكنه 
ليس حزباً سياسياً كما هو معلوم. 
وربـــمـــا المــــرة الأولـــــى والأخـــيـــرة الــتــي 
خـــرج فــيــهــا عــن هـــذا المــســار وأصــبــح 
كياناً يعبر عــن حــزب سياسي، كان 
بــعــد ثـــــورة أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
«جبهة الهيئات»،  ١٩٦٤، فيما عرف بـ
إذ ســـيـــطـــر عــلــيــهــا حـــــزب ســـيـــاســـي، 
ومــن ثــم على حكومة أكتوبر الأولــى 
التي سعت لتأجيل الانتخابات عن 
موعدها المقرر، مما أدى إلى سقوطها 
وتكوين حكومة أكتوبر الثانية، التي 
أجـــرت الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا في 

أبريل (نيسان) ١٩٦٥.
ومــــن الــعــجــائــب أن يــنــســب إلــى 
تــــجــــمــــع المــــهــــنــــيــــين بــــعــــض عـــــبـــــارات 
الإقــصــاء، وعـــدم الاعــتــراف بــالآخــر... 
إلـــــــــــخ، الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يـــــتـــــنـــــافـــــى، بـــل 
ويــــتــــعــــارض، مــــع الأعــــــــــراف المــهــنــيــة 

والنقابية.

> بــعــد كـــل ســـنـــوات حــكــم الــحــركــة 
الإسلامية لثلاثة عقود، خرجت الجماهير 
السودانية لتهتف بشعار: «سلمية سلمية 

ضد الحرامية».
- أول من خرج على حكم الحركة 
الإســلامــيــة هــو «المــؤتــمــر الــشــعــبــي»، 
خـــــــــرج مـــــعـــــارضـــــاً مــــكــــافــــحــــاً داعـــــيـــــاً 
وساعياً لإسقاط النظام، في مسيرة 
امـــتـــدت لــبــضــع عــشــرة ســنــة، تــجــاوز 
وتعاون خلالها مع المعارضين، إلى 
أن لاحت فرصة الحوار مع الحكومة، 
الــذي  فتمت الاســتــجــابــة على النحو 
شهدتموه، وكان التعويل على تنفيذ 
مخرجات الحوار كما تعاهد عليها 

الجميع.
ولــكــن الــتــمــادي فـــي عـــدم الــتــزام 
حكومة «المؤتمر الوطني» بتنفيذ ما 
جاء في مخرجات الحوار؛ بل الخروج 
عــلــيــهــا عــلــنــاً أحــيــانــاً، كــمــا جـــرى في 
مــشــروع قــانــون الانــتــخــابــات، فضلاً 
عـــن تـــراكـــمـــات وتــعــقــيــدات الأوضـــــاع 
الاقتصادية... كلها أدت إلى المشهد 

الذي بين أيدينا اليوم.
ـــحـــركـــة  > قــــــيــــــادات ورمــــــــــوز فـــــي ال
الحكومة، خرجوا  الإسلامية مقربون من 
بـــتـــصـــريـــحـــات يـــعـــتـــقـــد كــــثــــيــــرون بـــأنـــهـــا 
مــســتــفــزة، والــقــصــد مــنــهــا الــتــرهــيــب، هل 
يــســعــى الإســلامــيــون إلـــى خــيــار المــواجــهــة 

الأخيرة مع المتظاهرين السلميين؟
- القيادات والرموز التي أشرتم 
إليها هم بشر من خلق الله، يخطئون 
ويــصــيــبــون كــســائــر الــبــشــر، لــهــم ما 
كسبوا وعليهم ما اكتسبوا، ولكن تقع 
عليهم مسؤولية ضبط النفس وعدم 
الاســتــجــابــة لــلاســتــفــزاز والأذى من 
الآخرين (وجادلهم بالتي هي أحسن) 
وليس (أخشن)، سيما والبلاد تعيش 

توترات مركبة ومعقدة.
أهــــل الــــســــودان عـــامـــة ســلــمــيــون 
متسامحون، و«الإسلاميون» ليسوا 
اســـتـــثـــنـــاء، فــقــد عـــبـــروا عــبــر الإعــــلام 

والــوســائــط الاجتماعية عــن رفضهم 
لــلــعــنــف بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة، وخــيــار 
لــيــس وارداً ولا ينبغي أن  المــواجــهــة 

يرد.
البشير في  الرئيس عمر  > خــطــاب 
الــثــانــي والــعــشــريــن مـــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، الذي أعلن فيه حالة الطوارئ، أليس 
هو السيناريو ذاته بما فعلته في ديسمبر 

(كانون الأول) ١٩٩٩؟
- مــا ذكــرتــم ربــمــا كــان صحيحاً 
مــن حيث التحليل، ولـــذا وقفنا وما 
زلــنــا نــقــف ضـــد إعــــلان الـــطـــوارئ في 
الـــبـــلاد، حــتــى لا يــتــكــرر الــســيــنــاريــو 
ذاتــه، والمـــآلات، التي عانت ومــا تزال 
تعاني منها البلاد، دون أن ندخل في 

التفاصيل.
> كــــان لـــديـــك اجـــتـــمـــاع مـــع الــرئــيــس 
البشير قبل أن يعلن الطوارئ في فبراير، 

فماذا دار بينكما؟
- الاجتماع كان بطلب مني، علماً 
الــســودان للعلاج  بأنني كنت خـــارج 
عندما بدأت المظاهرات، ولكنني كنت 
عــلــى تـــواصـــل مـــع الــرئــيــس الــبــشــيــر، 
ولـــدي رســالــة مكتوبة حــرصــت على 
لــه، وبالفعل تــم التسليم،  تسليمها 
ونــــشــــرت الــــرســــالــــة فـــيـــمـــا بـــعـــد كــمــا 

تعلمون. جل الحديث معه كان حول 
ما تضمنته الرسالة، بالتركيز على 
الأحــــــــداث وأســـبـــابـــهـــا ومــعــالــجــتــهــا، 
والتعامل مع المتظاهرين، سيما ما 
جـــرى مــن قــتــل وانــتــهــاكــات لــحــرمــات 
الــبــيــوت وحــقــوق الإنـــســـان، وغــيــرهــا 

من القضايا.
فــــــي هــــــــذه الأثـــــــنـــــــاء ومــــــــن دون 
مــــقــــدمــــات، عـــلـــمـــت مـــنـــه أنــــــه بـــصـــدد 
الــتــفــاصــيــل، كما  تغيير وزاري دون 
أنــه لم يفصح عما يريد أن يقوم به، 
ولكن عرضاً في سياق الحديث ذكر 
موضوع الطوارئ، وتجادلنا حولها 
جُــل الــوقــت. هــذا مــا جــرى بيننا، لذا 
معظم القضايا التي طرحها الرئيس 
الـــبـــشـــيـــر فـــــي خــــطــــابــــه المـــــشـــــار إلـــيـــه 

سمعتها كما سمعها الآخرون.
> مــا الــســيــنــاريــوهــات المــتــوقــعــة الآن 

بحسب الوضع الماثل؟
- بداية، لا بد من الاعتراف بتعدد، 
وربــــمــــا بـــتـــعـــارض الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
الــســودانــيــة،  الــســاحــة السياسية  فــي 
ولكن السيناريوهات العملية يجب 
تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الآتـــــي: أولاً:  أن 
مــخــرجــات الـــحـــوار الـــوطـــنـــي، ثــانــيــاً: 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر فــي 
المــبــادرات  ٢٢ فبراير المــاضــي، ثالثاً: 
المطروحة في الساحة من قبل القوى 

السياسية والأكاديميين والمهنيين.
فيما يتعلق بمخرجات الحوار 
الـــــوطـــــنـــــي، فــــإنــــهــــا حـــــــــددت إجـــــــراء 
فـــي عــــام ٢٠٢٠. وكـــان  الانــتــخــابــات 
هناك اقتراح بتعديل دستوري مثير 
للجدل، بشأن إعادة ترشيح الرئيس 
البشير، ولكن الرئيس قام بتأجيله 
فــــي خـــطـــابـــه فــــي فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، 
وبذلك ربما فتح الباب أمام تسوية 

أو تسويات سياسية.
> وماذا عن المبادرات المطروحة في 

الساحة السياسية؟
المـــــطـــــروحـــــة فــي  المــــــــبــــــــادرات   -

الساحة السياسية داخلياً وخارجياً، 
تفاعلت مع خطاب الرئيس البشير 
بـــحـــذر وريــــــب شـــديـــديـــن، وتـــفـــاوت 
حول مدى المصداقية، ولكنها تكاد 
تــجــمــع عــلــى عـــدم إجــــراء انــتــخــابــات 
حرة ونزيهة في المــدى المحدد الذي 
جاء في مخرجات الحوار، أي العام 
القادم، بسبب الظروف التي تعيشها 
الـــبـــلاد حــالــيــاً، وتــبــحــث عـــن حــلــول 
سياسية يتواضع عليها الجميع، 
فـــراغ. معظم هــذه الحلول  درءاً لأي 
تعتبر البشير جزءاً من الحل، سيما 
بعد إعــلان تخليه عن رئاسة حزب 
المــؤتــمــر الــوطــنــي الــحــاكــم، ووقــوفــه 
عــلــى مــســافــة واحــــدة مــن كــل الــقــوى 
السياسية الأخرى، علماً بأن البعض 
ما زالت تساوره الشكوك حول الأمر 

برمته.
ونــــــحــــــن نــــــدعــــــو لــــفــــتــــح حـــــــوار 
مــــع الــــقــــوى المـــمـــانـــعـــة والمــــعــــارضــــة 
والحركات المسلحة، بغية الوصول 
إلــــى حـــلـــول ســيــاســيــة دون إقــصــاء 
لأحــد. وتحقيق السلام الشامل في 
كــــل المـــنـــاطـــق المـــتـــأزمـــة هــــو المــفــتــاح 
لــكــل مــا تــقــدم، ولــكــن تبقى كــل هــذه 
السيناريوهات مفتوحة، والله أعلم.
> ما قراءتك لما طرحه البشير يوم 
التشريعية  الهيئة  أمـــام  المــاضــي،  الاثــنــين 
القومية؟ هل تعتقد أن فيه جديداً، أم هو 

تكرار لخطب سابقة؟
- بصفة عامة، ليس فيه جديد 
يـــذكـــر، غــيــر أنــــه أكــــد عــلــى الالـــتـــزام 
بــــالــــحــــوار مــــع الآخــــــريــــــن، كـــمـــا أكـــد 
عــلــى تــمــســكــه بــمــســافــة واحــــــدة مع 
كل القوى، وركــز كثيراً حول قضية 
الــســلام وإيــقــاف الــحــرب؛ بــل أسهب 
في ذلك. ويبقى السؤال حول آليات 
التنفيذ والمــتــابــعــة، بــاعــتــبــار أن ما 
طــرحــه الــرئــيــس الــبــشــيــر هــو تأكيد 
على سياسات سبق أن طرحها دون 

تنفيذ.

علي الحاج

البشير خلال استقباله الرئيس التشادي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الشرعية اليمنية متيقنة من عدم التزام الحوثيين وتنتظر المجتمع الدولي

هل بات خيار الحسم العسكري في الحديدة أمراً واقعاً؟
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المعارضة التونسية تتهم رئيس الحكومة 
«إغراق البلاد في الفساد» بـ

تونس: المنجي السعيداني

اتهم عدد من نواب المعارضة التونسية رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد بالتورط في إغراق البلاد في الفساد باسم 
«الحرب على الفساد»، وذلك خلال مؤتمر صحافي نظموه 
أمس بمناسبة انعقاد جلسة مساءلة للشاهد أمام البرلمان، 
المــاضــي داخــل مركز  على خلفية وفــاة ١٥ رضيعا الشهر 
الــرابــطــة بالعاصمة  الــرضــيــع بمستشفى  الــتــولــيــد وطـــب 

التونسية.
وقالت سامية عبو، النائبة عن حزب التيار الديمقراطي 
المعارض، إن الحكومة «تعمدت غض البصر عن عدد من 
ملفات الفساد في الحرب، التي أعلنها الشاهد ظاهريا على 

الفساد»، على حد تعبيرها.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد عــمــار عــمــروســيــة، الــنــائــب عن 
«تحالف الجبهة الشعبية» اليساري المعارض، أن جوهر 
الحرب التي أعلنها الشاهد على الفساد «هو في حقيقة 
الأمر فساد ونخر لأجهزة الدولة، وذلك عبر ابتزاز عدد من 
المتورطين في ملفات فساد وتركيعهم، إلى جانب وضع اليد 
على القضاء، واستعمال رجال جمارك مشبوهين بالفساد 

في هذه الحرب».
وشكك عدد من النواب في نزاهة أعضاء اللجنة، التي 
الــحــكــومــة للكشف عــن مــلابــســات وفــــاة الأطــفــال  شكلتها 
الرضع، وقالوا إن بعضهم محط شبهات فساد، مثل وزيري 
العلاقة مع الهيئات الدستورية وأمــلاك الدولة والشؤون 
إلــى فتح تحقيق فــي عــدد من  العقارية السابقين، ودعـــوا 
ملفات الفساد، ومتابعة رئيس الحكومة وبعض مساعديه 

بتهمة تورطهم في الفساد.
الــتــوتــرات  وتــزامــنــت الجلسة البرلمانية مــع عــدد مــن 
التي عرفتها قبة البرلمان، ومع وقفات احتجاجية خارج 
مبنى البرلمان، نفذها عــدد من أصحاب ســيــارات الأجــرة 
أمـــام مقر المــجــلــس، تــنــديــدا بــالــزيــادة الأخــيــرة فــي أسعار 
المحروقات. كما نفذ موظفو البرلمان وقفة احتجاجية ضد 
الــفــرعــي لمجلس نــواب  قـــرار منع عــدد مــن موظفي المبنى 
الشعب (البرلمان) من دخول مبنى البرلمان بسبب وجود 
تهديدات أمنية، ورفعوا شعار «الموظف لا يهان يا رئيس 
البرلمان». كما منع رجال الأمن الخاص برئيس الحكومة 
موظفي وعمال وكوادر مجلسي النواب والمستشارين من 
دخول المجلسين، كما منعت الاحتجاجات المطالبة بتسوية 

وضعهم المهني.
وقبل انطلاق جلسة المساءلة داخل البرلمان، نفذ سائقو 
ســيــارات الأجـــرة، وقفة احتجاجية أمــام الــبــرلمــان، بدعوة 
من «الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي» (منظمة نقابية 
الــذي ناشد نــواب البرلمان بدفع الحكومة إلى  مستقلة)، 
التراجع الفوري عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. 
وفي هذا السياق قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي 
«الشرق الأوسط» إن الأطراف السياسية تعيش حالة من  لـ
الترقب الحذر «وتحكمها حاليا حسابات انتخابية قبل 
أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
ومعظم الأطـــراف السياسية، ســـواء مــن أحـــزاب الائــتــلاف 
الحاكم أو أحزاب المعارضة، تبحث لها عن موقع، في ظل 
توقعات استطلاعات الرأي بأن تبقى حركة النهضة على 
رأس نوايا التصويت، متبوعة بحزب النداء الذي يتزعمه 
نجل الرئيس الحالي، وحركة تحيا تونس المنسوبة إلى 

الشاهد».
وتوقع العرفاوي أن تشهد الأسابيع المقبلة توترات 
اجتماعية واقــتــصــاديــة، نتيجة تــذبــذب أداء الاقــتــصــاد، 
الــتــي قــد تتخذها الحكومة للمحافظة  المــؤلمــة  والـــقـــرارات 
على توازناتها المالية في ظل شح الموارد الذاتية. معتبرا 
أن اتخاذ الحكومة قرار الزيادة في المحروقات قبل أيام من 
عقد جلسة مساءلة برلمانية حول حدث صحي أثار الكثير 
من الجدل «كان خاطئا من حيث توقيت الإعلان عنه، وهو 
مــا جعل التوتر الاجتماعي يغلب على مختلف مناحي 

الحياة في تونس»، على حد تعبيره.
يـــذكـــر أن أغـــلـــب المــنــظــمــات الاجــتــمــاعــيــة والــنــقــابــيــة 
التونسية، وفي مقدمتها اتحاد الفلاحين، ومجمع رجال 
الأعمال، والمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، نددت 
بــقــرار الــزيــادة فــي أســعــار المــحــروقــات، فيما دعــت أحــزاب 
سياسية تعارض سياسة الأسعار المعتمدة الحكومة إلى 

التراجع الفوري عن هذه الزيادة.

تحضيرات برلمانية لتثبيت شغور منصب الرئيس بعد استقالة بوتفليقة 

الجزائر: مسيرات مليونية اليوم... والجيش يقترح بن بيتور رئيساً للمرحلة الانتقالية 
الجزائر: بوعلام غمراسة

فــيــمــا تــســتــعــد مـــــدن الـــجـــزائـــر 
الــيــوم الجمعة،  لمــســيــرات مليونية 
للمطالبة برحيل باقي فلول نظام 
بــوتــفــلــيــقــة بـــعـــد اســـتـــقـــالـــتـــه، قــالــت 
مـــصـــادر مـــن الـــحـــراك الـــجـــاري منذ 
اقــتــرح على  ٧ أســابــيــع، إن الجيش 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء ســـابـــقـــا أحـــمـــد بــن 
بيتور، رئــاســة المرحلة الانتقالية، 
ضمن هيئة من الشخصيات تتولى 
تسيير شــؤون البلاد لمدة ٦ أشهر، 
بــــعــــدهــــا يــــتــــم تـــنـــظـــيـــم انـــتـــخـــابـــات 
رئاسية. وفي غضون ذلــك، اجتمع 
الـــبـــرلمـــان لتحضير  مــكــتــبــا غــرفــتــي 
لــه لتثبيت حــالــة الشغور  اجــتــمــاع 
النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، 
عــقــب اســتــقــالــة بــوتــفــلــيــقــة الــثــلاثــاء 

الماضي.
وذكـــــــــــــــرت مــــــــصــــــــادر الــــــحــــــراك 
بـــن بيتور  «الـــشـــرق الأوســــــط» أن  لــــ
دخل في مشاورات مع مقربين منه 
ليطلب رأيــهــم فــي عـــرض الجيش، 
وأوضحت أن رئيس الوزراء سابقا 
(٢٠٠٠ - ٢٠٠١) غير متحمس كثيرا 
المـــرحـــلـــة  فــــي  لأداء دور ســـيـــاســـي 
المقبلة، ونقلت عنه أنه كان يرغب في 
وقــت سابق بإنشاء حــزب سياسي 
لــكــنــه عــــدل عـــن الـــفـــكـــرة، وأنـــــه كــان 
اعــتــزال السياسة والابــتــعــاد  يــنــوي 

عن أضواء الإعلام.
وبــحــســب نــفــس المـــصـــادر، فقد 
فـــكـــرت قــــيــــادة الـــجـــيـــش فــــي بــعــض 
رمـــوز الـــحـــراك لــيــكــونــوا فــي مقدمة 
المــرحــلــة المقبلة، مثل  المشهد خــلال 
المـــــحـــــامـــــي مـــصـــطـــفـــى بــــوشــــاشــــي، 

ورئـــيـــس الــــــــوزراء ســابــقــا عــلــي بن 
فليس، وزبيدة عسول رئيسة حزب 
«التغيير والرقي». مبرزة أن حظوظ 
بن فليس ضئيلة، بذريعة أنه كان 
أحد رجال بوتفليقة الأوفياء خلال 
ولايته الأولــى، حيث شغل منصب 
مدير حملته الانتخابية في رئاسية 
١٩٩٩. وقــد عينه بوتفليقة بعدها 
أمــيــنــا عـــامـــا لـــلـــرئـــاســـة، ثـــم رئــيــســا 
للوزراء. لكن اختلف الرجلان عشية 
رئــاســيــة ٢٠٠٤ لمـــا ظــهــرت عــلــى بن 
فليس رغبة فــي الترشح، مسنودا 
من قائد أركان الجيش آنذاك، محمد 

العماري.
ويـــقـــول مـــراقـــبـــون إن الــجــيــش 
يبحث عن «شخص يحقق حدا أدنى 
من الإجماع»، ليحل محل مسؤولين 
يــعــدون مــن رمـــوز نــظــام بوتفليقة، 
ويــصــر الـــحـــراك عــلــى تــنــحــيــهــم من 
القادر  فـــورا، وأولــهــم عبد  الواجهة 
بـــن صــالــح رئــيــس «مــجــلــس الأمـــة» 
(الــغــرفــة الــبــرلمــانــيــة الــثــانــيــة)، الــذي 
الــدســتــور صلاحية رئاسة  يمنحه 
الـــــدولـــــة لمـــــدة ٩٠ يــــومــــا، فــــي حــالــة 
استقالة رئيس الجمهورية، والذي 
كان من أشد الموالين لبوتفليقة، ومن 
المطالبين بترشحه لعهدة خامسة. 
الثانية فهو الطيب  أما الشخصية 
بلعيز، رئيس «المجلس الدستوري»، 
الـــــذي يــعــطــيــه الـــدســـتـــور صــلاحــيــة 
رئاسة الدولة لنفس الفترة، في حال 
اقترن شغور منصب الرئيس بمانع 
يـــواجـــهـــه رئـــيـــس «مــجــلــس الأمـــــة»، 
يحول دون توليه هذه المهمة، وقد 
ظــل بلعيز طيلة ٢٠ ســنــة مــن أشــد 
رجــال بوتفليقة ولاء، وتسلم ملف 

بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة 
في ١٠ من فبراير (شباط) الماضي، 
مــن يــدي مدير حملته الانتخابية، 
بــيــنــمــا الـــقـــانـــون يـــلـــزم المــتــرشــح أن 
يــودع أوراق ترشحه بنفسه. وكان 
بوتفليقة في تلك الفترة بسويسرا 
بـــغـــرض الـــــعـــــلاج. أمـــــا الــشــخــصــيــة 
الــثــالــثــة فــهــي رئـــيـــس الـــــــوزراء نــور 
الـــــديـــــن بـــــــــدوي، الـــــــذي كــــــان وزيــــــرا 
الــحــراك، وهــو متهم  للداخلية قبل 

«قمع» مظاهرات عدة فئات مهنية،  بـ
كالأطباء وأساتذة التعليم، وبرفض 
الترخيص لأحزاب معارضة جديدة.

إلى ذلك، أعلن مكتبا «المجلس 
الـــــشـــــعـــــبـــــي الـــــــوطـــــــنـــــــي» (الـــــغـــــرفـــــة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة الأولـــــــــــــى) و«مـــجـــلـــس 
الأمــــــــــــة»، عــــــن اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا أمــــس 
بغرض التحضير لاجتماع البرلمان 
بــغــرفــتــيــه، وذلــــك عــقــب تــبــلــيــغــه من 
طــرف المجلس الدستوري بشهادة 

التصريح بالشغور النهائي لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، وفــقــا لمــا تــنــص عليه 
المادة ١٠٢ من الدستور، التي تقول 
بـــأنـــه «فـــــي حـــالـــة اســـتـــقـــالـــة رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أو وفـــــاتـــــه، يــجــتــمــع 
المـــــجـــــلـــــس الـــــــدســـــــتـــــــوري وجــــــوبــــــا، 
ويــثــبــت الــشــغــور الــنــهــائــي لــرئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، وتــبــلــغ فــــورا شــهــادة 
الــتــصــريــح بــالــشــغــور الــنــهــائــي إلــى 

البرلمان، الذي يجتمع وجوبا».

ورجــــحــــت مــــصــــادر بـــرلمـــانـــيـــة، 
تــحــدثــت إلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســــط»، 
التئام الغرفتين بعد غد الأحد ليبدأ 
بــن صالح مهامه مباشرة. ويشار 
إلــى أن رئيس «المجلس الشعبي»، 
معاذ بــوشــارب، وهــو منسق حزب 
الأغلبية، منبوذ شعبيا لأنه أطاح 
بــرئــيــســه المــنــتــخــب ســعــيــد بوحجة 
قبل ستة أشهر، في انقلاب أمرت به 

رئاسة الجمهورية.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، نـــفـــى حـــزب 
«تــــجــــمــــع أمــــــــل الـــــــجـــــــزائـــــــر»، الــــــذي 
كــــان مــوالــيــا لــبــوتــفــلــيــقــة، مــشــاركــة 
رئــيــســه، الــوزيــر الــســابــق عــمــر غــول 
فـــي اجــتــمــاع مــفــتــرض، أثــــار ضجة 
كــبــيــرة ونـــــددت بـــه قـــيـــادة الــجــيــش، 
عقده مدير المخابرات الحالي اللواء 
بــشــيــر طـــرطـــاق ومـــديـــر المـــخـــابـــرات 
الــســابــق الــفــريــق مــحــمــد مــديــن، مع 
المــخــابــرات الفرنسية،  عــنــاصــر مــن 
والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
الــــســــابــــق، كـــمـــا حـــضـــر الاجـــتـــمـــاع، 
بـــحـــســـب مــــا جـــــاء فــــي تــصــريــحــات 
أستاذ الإعلام المعروف عبد العالي 
رزاقــــــي، لــفــضــائــيــة خـــاصـــة، عــمــارة 
بن يونس، الوزير السابق ورئيس 
حزب «الحركة الشعبية الجزائرية». 
والــــغــــرض مــــن هـــــذا الاجـــتـــمـــاع هــو 
«تشويه سمعة الجيش بشن حملة 
إعلامية ضده»، بحسب ما جاء على 
لسان رئيس أركــان الجيش الفريق 
أحمد قايد صالح، في خطاب ناري 

السبت الماضي.
وقـــال حــزب غــول فــي بــيــان إنه 
«ينفي قطعيا هذه الإشاعات، ويؤكد 
أنه لا علاقة له بأي شكل بمثل هذه 
الـــلـــقـــاءات». وصـــرح بــن يــونــس أنــه 
«ينفي هــذا الأمــر جملة وتفصيلا، 
بل أكثر من ذلك عدم علمي به أصلا. 
كما لا يمكنني بأي حال من الأحوال 
أن أجــتــمــع خــــارج الأطــــر النظامية 
والقانونية للجمهورية الجزائرية، 
مــتــآمــرا عــلــى ســـيـــادة بـــــلادي، الــتــي 
دفـــع الــشــعــب الــجــزائــري مــن أجلها 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونـــصـــف شــهــيــد، 
والــــدي، رحــمــه الــلــه، واحـــد منهم». 

وأضاف موضحا «لا يمكنني اليوم 
في مثل هذه الظروف، التي تمر بها 
الجزائر، إلا أن أقف ضد أي متآمر 
على سيادة بــلادي، لا سيما الذين 
أعـــداء الجزائر،  التآمر مــع  يــريــدون 

سواء من الداخل أو الخارج».
وتـــبـــين فـــي الــنــهــايــة أن الــلــقــاء 
المثير للجدل، جمع مدين بالرئيس 
الـــذي تلقى  الــســابــق اليمين زروال، 
مـــنـــه عــــرضــــا لــــرئــــاســــة الـــــدولـــــة فــي 
المرحلة المقبلة. وهذه الفكرة صدرت 
عــن السعيد بوتفليقة، بحسب ما 

ذكره زروال في بيان.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة، 
قــائــد الجيش صــالــح أنه  فقد شعر 
الــلــقــاء شخصيا،  بــهــذا  مــســتــهــدف 
لأنــــه خــصــم لــــدود لمــديــن والــســعــيــد 
بوتفليقة، وكان وراء إبعاد الأول من 
قــيــادة المــخــابــرات عــام ٢٠١٥. ولهذا 
السبب هاجم صالح جماعة الرئيس 
بــحــدة، وطــالــب بوتفليقة  الــســابــق 
الثلاثاء المــاضــي بالاستقالة فــورا، 

وهو ما تم في نفس اليوم.
إلـــــى ذلـــــــك، اتــــضــــح أمـــــس عـــدم 
صــحــة خــبــر نــشــرتــه وســائــل إعـــلام، 
مفاده أن شقيق الرئيس المستقيل 
ناصر بوتفليقة، ليس فــي الإقامة 
الــجــبــريــة. ونــشــرت وزارة التكوين 
«فــيــســبــوك»  المـــهـــنـــي بــصــفــحــتــهــا بـــ
صورا، ظهر فيها ناصر، وهو أمين 
الــــوزارة، بمناسبة بــدء الوزير  عــام 
الجديد موسى بلخير مهامه. كما 
جـــاء فــي نــفــس الأخــبــار أن السعيد 
في الإقامة الجبرية أيضا، وأن قرارا 
بمنعه مــن السفر مــع نــاصــر، صدر 

عن النائب العام.

متقاعدون من الجيش في مظاهرة وسط العاصمة الجزائرية أمس للمطالبة برحيل كل عناصر نظام بوتفليقة (إ.ب.أ)

في ظل تزايد المخاوف من هيمنتهم على الحراك الشعبي وتنامي دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية

ASHARQ AL - AWSAT ترصد رؤية «الإسلاميين» لمرحلة ما بعد بوتفليقة

الجزائر: كميل الطويل

الــجــزائــر المــســيــرات التي  تترقب 
ستخرج اليوم الجمعة في مدن البلاد 
المــخــتــلــفــة لـــقـــيـــاس تـــعـــاطـــي الـــحـــراك 
الــشــعــبــي، المــســتــمــر مــنــذ ٢٢ فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، مع إعلان الرئيس 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة اســتــقــالــتــه، 
وإطلاق مرحلة انتقالية ما زالت غير 
واضــحــة المــعــالــم. ويُــتــوقــع أن يحدد 
حــجــم الــــحــــراك الــــيــــوم، والـــشـــعـــارات 
التي سيرفعها المحتجون، إمكانية 
الـــقـــبـــول بـــالـــســـيـــر بـــمـــا تـــنـــص عــلــيــه 
الإجــــراءات الدستورية الحالية، أي 
تسليم السلطة إلــى رئيس انتقالي 
القادر  هو رئيس مجلس الأمــة عبد 
بــــن صــــالــــح، ومـــعـــه رئـــيـــس حــكــومــة 
عينه بوتفليقة قبل استقالته وهو 
نور الدين بدوي. لكن الإشكالية في 
هاتين الشخصيتين هو أن الحراك، أو 
ا منه على الأقل، قد لا يقبل بهما  جزء
عــلــى اعــتــبــار أنــهــمــا يــمــثــلان نــظــامــاً 
ويقول  برحيله.  المحتجون  يطالب 
مــعــارضــون إن المــؤســســة العسكرية 
الــســيــر بهما لتسيير المرحلة  تــريــد 
الانتقالية، لكنها قــد تغيّر موقفها 
قــيــاســاً عــلــى رد فــعــل الــحــراك الــيــوم، 
عــلــمــا بـــأن مــؤســســة الــجــيــش أعلنت 
انــحــيــازهــا فــي شــكــل واضـــح لمطالب 
الشعب، وضغطت في الأيام الأخيرة 
لضمان استقالة الرئيس بوتفليقة، 

تلبية لإصرار المحتجين.
«الشرق الأوسط» حاورت اثنين 
مــن أبـــرز قـــادة الــتــيــار الإســلامــي في 
الجزائر، هما رئيس حركة مجتمع 
الــســلــم عــبــد الـــــرزاق مـــقـــري، ورئــيــس 
حـــركـــة الــــعــــدالــــة والــــبــــنــــاء عـــبـــد الــلــه 
جــــاب الــلــه حــــول رؤيــتــهــمــا لتسيير 
المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة، ومــــن يــقــودهــا 
والمــخــاوف من تنامي دور المؤسسة 
الــعــســكــريــة فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســة، 
وأيضاً المخاوف من أن يسعى التيار 
الإســلامــي إلــى ركــوب موجة الحراك 
الشعبي والهيمنة عليه، كما حصل 
في حراكات أخرى في أكثر من دولة 
«الربيع العربي».  خــلال ما يُعرف بـ
وفـــــي حــــين أعـــلـــن جـــــاب الـــلـــه رفــضــه 
تــتــم تسيير الأعــمــال فــي المرحلة  أن 
الانــتــقــالــيــة بـــالـــوجـــوه نــفــســهــا الــتــي 
خــرج الشعب ضــدهــا، قــال مــقــري إن 
المؤسسة العسكرية «تريد السير ببن 
صالح رئيساً انتقالياً، لكنها يمكن 
أن تغيّر رأيها قياساً على رد الشارع 

اليوم».
عــــن المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة يــقــول 
جـــاب الــلــه: «نــأمــل بـــأن تــكــون لدينا 
فرصة للتغيير. ولا يزال هناك كثير 
مــــن الـــغـــمـــوض. هـــنـــاك عــــوامــــل عـــدة 
تــقــلــقــنــي، فـــالـــحـــراك الــشــعــبــي لــيــس 
مــــؤطــــراً، ومـــحـــاولـــة تـــأطـــيـــره ليست 
ســهــلــة. الأمـــــور فـــي الـــجـــزائـــر ليست 
ســهــلــة... وعلى النخبة أن تضاعف 
جــــهــــدهــــا لــــبــــلــــورة مـــــوقـــــف مــــوحــــد، 
واتـــخـــاذ إجــــــراءات لــحــمــايــة الــحــراك 
يــنــبــغــي أن يستمر  الـــــذي  الــشــعــبــي 
وألا يتوقف حتى تتحقق مطالبه. 
ونـــأمـــل أيــضــاً بــــأن يــســتــمــر الــجــيــش 
في موقفه الإيجابي في تخندقه في 

صف الشعب وتبنيه مطالبه، واتخاذ 
إجراءات لتأمين آليات تسيير المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، ثــم الانــتــقــال إلــى مرحلة 
التعددية الصحيحة ذات المرجعية 
(بــــيــــان أول نــوفــمــبــر  الـــنـــوفـــمـــبـــريـــة، 

«تشرين الثاني»)».
وبـــخـــصـــوص مـــطـــالـــب الـــحـــراك 
يضيف جــاب الــلــه: «الــحــراك واضــح 
فيما يــريــد مــن أهــــداف كــبــرى. نحن 
مــــوجــــودون فـــي الـــحـــراك مــنــذ الــيــوم 
الأول من خلال إطاراتنا ومناصرينا. 
والــــشــــعــــارات المـــرفـــوعـــة فـــي الـــحـــراك 
تقول إن الشعب يريد تجسيد الوفاء 
المــرجــعــيــة  لــبــيــان أول نــوفــمــبــر، أي 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي ضـــحـــى الــشــعــب 
الجزائري من أجلها بمليون ونصف 
مليون مــن الــشــهــداء... الــحــراك يريد 
بناء دولة ديمقراطية ضمن المبادئ 

الإسلامية».
وحــــــول تـــولـــي عـــبـــد الــــقــــادر بــن 
صالح قيادة الفترة الانتقالية، أوضح 
جاب الله أنه «لا يمكن أن يكون عبد 
القادر بن صالح في (قيادة) الفترة 
الانتقالية. هــذا خيانة للشعب. لقد 
وضعنا خريطة طريق للحل، تقوم 
على المادة ٧ والمادة ١٠٢ من الدستور، 
فالمادة ١٠٢ (شغور منصب الرئيس 
نتيجة الوفاة أو العجز أو الاستقالة) 
وضـــعـــت لمــعــالــجــة وضــــع عـــــادي في 
الـــبـــلاد. والمــجــلــس الــدســتــوري يقوم 
بتفعيل مــادة الشغور، والإجـــراءات 
الموضوعة تضمن استمرارية نظام 
الــحــكــم بــمــؤســســاتــه المــخــتــلــفــة، ولا 
شــيء يتغير حتى تتم الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة. الــــرئــــيــــس الــــــــذي يـــأتـــي 
نــتــيــجــة تــلــك الانــتــخــابــات هـــو الـــذي 
يباشر التغيير. لكن الشخص الذي 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة،  يــتــولــى تسيير 
ســــــواء نــتــيــجــة الـــشـــغـــور أو الـــوفـــاة 
إلــــــى حـــــين تــنــظــيــم  أو الاســــتــــقــــالــــة، 
القائمة  الانتخابات، فإن المؤسسات 
ستستمر (فــي عهده الانتقالي)، أي 
ستبقى الحكومة القائمة والبرلمان 

الــحــالــي. إذن مـــن ســيــتــولــى تسيير 
الأعــمــال الــوجــوه نفسها الــتــي خرج 
الشعب إلى الشارع ضدها، وسحب 
الثقة منها. ولذلك فإن الوضع ليس 
عــاديــا ولا يــمــكــن أن يــعــالــج بحلول 

عادية».
وتـــابـــع جــــاب الـــلـــه مــوضــحــا أن 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة «لا تــكــون حــرة 
ونزيهة بــهــؤلاء. وإذا بقي لهم دور 
الــحــراك...  فسوف يلتفون على هــذا 
وحتى تكون هناك انتخابات نزيهة 
يجب إبعاد كل من كانت له مساهمة 
في تسيير شؤون البلد خلال عقدين 
ماضيين من الزمن. هؤلاء كلهم يجب 
ألا يكون لهم دور. فكرهم استبدادي، 
وكل من لديه فكر استبدادي لا يصلح 
الــبــنــاء الديمقراطي  للمساهمة فــي 
أبــداً. أتريدون أن يكون الجزائريون 
مغفلين؟ لسنا كذلك». واعتبر جاب 
الله أن «الشعب عبّر عــن إرادتـــه في 
جــمــعــات مــلــيــونــيــة، وســيــخــرج يــوم 
الجمعة بالتأكيد ٢٤ مليوناً شاركوا 
في المسيرات وهم يطالبون بحقهم. 
لقد قــرر الشعب أن يمارس سيادته 
بنفسه. ورفض الوصاية عليه، سواء 
مــن الرئيس أو مؤسسات السيادة. 
وبالتالي يجب إيجاد آليات ترد هذا 
الحق في السلطة إلى الشعب. وهذه 

الآليات لم ينص عليها الدستور».
ويـــــرفـــــض جــــــاب الــــلــــه فــــكــــرة أن 
الإســـلامـــيـــين هـــم مـــن يــحــرك الــحــراك 
الحالي، ويشير في هذا السياق إلى 
أن «أماكن التجمعات (في العاصمة) 
بعيدة نسبياً عن المساجد. هناك من 
يقطع سيراً مسافة ٢٠ كلم للوصول 
إلى ساحات التظاهر. وهذه المسيرات 
قائمة على الفعل الإرادي البحت. لا 

إغراء أو دفعا فيه».
وعن موقف الجيش، يقول جاب 
الله: «لو وقف الجيش، لا سمح الله، 
مع بوتفليقة لكانت الجزائر تعيش 
الآن مأساة لا نظير لها، مثلما حصل 
في سوريا ربما. لكن الجيش عندنا 

وقف على الحياد أولا، ثم تخلى عن 
بوتفليقة والتقى مع الشعب».

أمــا عبد الــرزاق مقري فيتحدث 
عــــن إشـــكـــالـــيـــة المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
المقبلة قائلاً: «إذا مشينا في المسار 
الــــدســــتــــوري فــــالأمــــر واضـــــــح. المـــــادة 
١٠٢ تسيّر ٣ حــالات للشغور: المانع 
الــــوفــــاة أو الاســتــقــالــة.  بـــالمـــرض أو 
نــحــن فــي حــالــة الاســتــقــالــة، والــفــتــرة 
الانتقالية تكون من ٩٠ يوماً برئاسة 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الأمــــــــــــة. المـــجـــلـــس 
الدستوري ثبّت الاستقالة، ثم أخبر 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــــة، الــــــــذي كـــان 
حاضراً في جلسة تقديم الاستقالة. 
ورئــيــس مجلس الأمـــة هــو مــن يبلغ 
البرلمان بغرفتيه باستقالة الرئيس، 
ثم يصبح هو رئيساً يسيّر البلاد لمدة 

٩٠ يوماً».
وتـــابـــع مـــقـــري مـــوضـــحـــا: «كـــان 
هــنــاك الـــيـــوم لــقــاء لمــكــتــبــي الــبــرلمــان، 
المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
الأمــــــــــــة، والأحــــــــــــد ســــيــــتــــم اجــــتــــمــــاع 
لـــلـــغـــرفـــتـــين ونـــنـــطـــلـــق فـــــي المـــرحـــلـــة 
الانــتــقــالــيــة لمـــدة ٩٠ يـــومـــاً. الــتــدابــيــر 
الدستورية لا تسمح بــأي إجـــراء. لا 
تسمح بتغيير الحكومة القائمة، ولا 
بتعديل الدستور، لكن هناك نقاشاً 
يدور الآن. المؤسسة العسكرية فاعل 
أساسي. هي المايسترو حالياً. هذه 
هي الحقيقة. وهذه المؤسسة أعلنت 
عن اللجوء إلى المــادة ١٠٢ وتعهدت 
بــتــحــقــيــق طـــمـــوحـــات المـــواطـــنـــين من 
خــــلال المـــــادة ٧ والمــــــادة ٨. الــســابــعــة 
تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات 
ومصدر السيادة الوطنية. والثامنة 
تقول إنه يعبر عن سيادته من خلال 
المــؤســســات المــنــتــخــبــة عــبــر الاقـــتـــراع 
الحر. وهاتان المادتان تمثلان مواد 
عامة تتطلبان إجراءات عملية. وإذا 
احترمنا الدستور فهذه الإجـــراءات 
العملية ستكون صعبة. يُضاف إلى 
ذلــك أن الحراك مهتم بالوجوه أكثر 
من القوانين. وهناك معضلة أساسية 

تــتــعــلــق بـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة. فــبــعــد 
الــرئــيــس لا أحـــد يستطيع  اســتــقــالــة 
إقـــالـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة. وبــالــتــالــي 
فــفــي ظــل الــوضــع الــقــانــونــي الحالي 
لن تكون هناك إصلاحات، وستكون 

هناك خيبة أمل قوية».
وحـــول رؤيــتــه للسيناريوهات 
المحتملة يضيف مــقــري: «المعضلة 
لــدى الــحــراك هــي فــي رئيس مجلس 
الأمـــــــة ورئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة. رئـــيـــس 
مجلس الأمة يمكن أن يحل المشكلة، 
إذا كانت هناك إرادة سياسية. يمكن 
أن يستقيل بن صالح، وعندها يأتي 
مكانه الطيب بلعيز رئيس المجلس 
الـــدســـتـــوري، وهــــو كـــذلـــك مـــرفـــوض. 
إمـــكـــانـــيـــة لأن يــســتــقــيــل  إذن هــــنــــاك 
بـــــــــــدوره. وإذا اســــتــــقــــال فــســنــدخــل 
فــــي فــــــراغ دســـــتـــــوري. لــيــســت هــنــاك 
قواعد دستورية أو قانونية تعالج 
هـــذا الـــوضـــع. ســيــكــون فــــراغ وحــالــة 
الــفــراغ إيــجــابــيــة لأنــهــا تــســاعــد على 
الاجتهاد. يمكن حل حالة الفراغ عن 
طريق التوافق على شخصية يقبلها 
الــحــراك، وهناك بالطبع شخصيات 
مــقــبــولــة لـــديـــه. لــكــنــنــا أضــفــنــا لــذلــك 
(الــــشــــخــــص  يــــــكــــــون  شـــــــرطـــــــين: ألا 
التوافقي) متورطاً في الفساد، وألا 
يكون متورطاً في تزوير الانتخابات 
لــــم يــحــصــل ذلـــــك فـــإن  ســـابـــقـــاً. وإذا 
الصدام مع المواطنين سيدخل البلاد 

في أزمة كبيرة».
ويـــــرى مـــقـــري أن «الـــحـــل يــكــون 
بـــــحـــــوار بـــــين الأحـــــــــــزاب والمـــؤســـســـة 
العسكرية والمجتمع المدني وممثلي 
الحراك. ولا يشترط أن يأخذ الحوار 
أبــعــاداً إعــلامــيــة. الــهــدف هــو الاتفاق 
عـــلـــى شـــخـــص، لأن الـــخـــطـــأ مــمــنــوع 
هـــنـــا. فـــــإذا اســـتـــقـــال بـــن صـــالـــح، ثم 
اســــتــــقــــال بـــلـــعـــيـــز، ووقـــــــع خـــطـــأ فــي 
اخــتــيــار الــشــخــص، ورفــضــه الــحــراك 
فسنكون أمام مشكلة لا حل لها. هذا 
هو تصورنا. ولكن اعتقادي هو أن 
المؤسسة العسكرية ماضية في خيار 

بن صالح لتسيير المرحلة الانتقالية. 
هــــم يــــريــــدون الـــبـــقـــاء فــــي الإطـــــــارات 
(الـــدســـتـــوريـــة) المــــوجــــودة. والـــشـــيء 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي يـــســـتـــطـــيـــع تــغــيــيــر 
الأمــور هو الحراك. فــإذا كان الحراك 
يوم الجمعة قوياً، والرفض صارماً 
وواضـــحـــاً ضـــد بــــدوي وبــــن صــالــح، 
عندها يمكن أن يــغــيّــروا (المؤسسة 
الــعــســكــريــة) رأيـــهـــم. الــجــزائــر تــكــون 
كل يوم جمعة أمــام محاكمة كبيرة. 
والـــنـــاس تــتــكــيــف بــحــســب مـــا يقوله 
الحراك كل يوم جمعة. نتائج الحراك 
هي التي تملي التصرفات، سواء من 
المؤسسة العسكرية أو من الأحزاب».

وبـــــخـــــصـــــوص إشــــكــــالــــيــــة عــــدم 
وجــــــود مــــن يــمــثــل الـــــحـــــراك، أوضــــح 
مـــقـــري: «هـــــذه قــــوة الــــحــــراك ونــقــطــة 
ضعفه. لو كان في الحراك من يمثله 
لــوقــعــت فــيــه اضــطــرابــات وصــراعــات 
قــويــة... لأن الحراك لم يكن لديه من 

يمثله فصار حراً طليقاً».
ويــــقــــر زعــــيــــم «حـــــركـــــة مــجــتــمــع 
الــــســــلــــم» بـــــــأن الــــــحــــــراك «مـــــــن حــيــث 
شكله وضخامته فاجأنا، ولكن من 
حــيــث وقـــوعـــه لـــم يــفــاجــئــنــا. نـــزل ٢٢ 
مليون جزائري إلى الشارع بطريقة 
حـــضـــاريـــة، رجـــــالا ونـــســـاء وأطـــفـــالا 

وشيوخا».
ورفـــض مــقــري فــكــرة أن يــحــاول 
الإســلامــيــون ركـــوب مــوجــة الــحــراك، 
بقوله «غير وارد إطلاقاً أن يسيطر 
الإســلامــيــون عــلــى الـــحـــراك. الــســؤال 
الـــيـــوم الأول أعطينا  مـــشـــروع. مــنــذ 
الــولايــات:  تعليمات لمناضلينا فــي 
كــــونــــوا كــــالمــــواطــــنــــين. شـــــاركـــــوا فــي 
الـــحـــراك ولــكــن لا تـــتـــصـــدروه. نــزلــت 
شخصياً في الحراك يوم ٢٢ فبراير. 
كــنــت رئـــيـــس الـــحـــزب الــوحــيــد الـــذي 
نـــزل فـــي الــجــمــعــة الأولـــــى. نــزلــت مع 
أربعة أشخاص فقط، وسرنا وسط 
المواطنين. كنا قد قررنا ألا نكون في 
الواجهة وألا نتصدر. عندما خرجنا 
ضــد الــعــهــدة الــرابــعــة ضربنا الأمــن، 
وكان المواطنون يتفرجون علينا. لم 
يقف أحد معنا ولم نستطع أن نفعل 
شيئا. ولكن عندما خرج الشعب غيّر 
المــعــادلــة. ولــذلــك نحن دون الشعب. 
الشعب هو السيد. نحن حريصون 
على عدم تصدر الحراك، أو التحدث 

باسمه».
يـــخـــشـــى أن  كـــــان  وبــــســــؤالــــه إن 
تستغل المؤسسة العسكرية وضعها 
الــحــالــي بعد انــحــيــازهــا لــلــحــراك كي 
تــبــقــى مــهــيــمــنــة عــلــى مــقــالــيــد الأمـــر 
فــي الــبــلاد، رد مــقــري قــائــلاً: «هــنــاك 
ســيــنــاريــوهــات مــخــتــلــفــة. هــنــاك من 
يسأل هل ستتكرر التجربة المصرية 
فـــــي الـــــجـــــزائـــــر. هــــــذا الـــــخـــــوف لــيــس 
مــوجــوداً عــلــى الإطــــلاق. لا خـــوف أن 
تمسك المؤسسة العسكرية السلطة 
في شكل مباشر في الجزائر. التجربة 
المــــصــــريــــة لـــيـــســـت مـــــا يـــخـــيـــفـــنـــا. مــا 
يخيفنا هي التجربة الجزائرية، لأن 
العسكر عندنا يحكم من الخلف. هم 
الذين يصنعون الرؤساء، وهم الذين 
يــصــنــعــون الــــتــــوازنــــات الــســيــاســيــة. 
الــجــزائــريــة لا المصرية هي  التجربة 

ما يخيفنا».

عبد الله جاب الله عبد الرزاق مقري

جاب الله: نرفض تسيير الأعمال بالوجوه 
نفسها التي خرج الشعب ضدها

مقري: المؤسسة العسكرية تريد بن صالح 
رئيساً انتقالياً... وتنتظر رد الشارع
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وزير المال متفاهم مع الحريري على إجراءات لخفض عجز الموازنة
بيروت: محمد شقير

لـــم يــــتــــردّد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، فــي 
تــــعــــاطــــيــــه بــــجــــديــــة إلــــــــى أقـــصـــى 
الــحــدود مــع التحذير الــذي أطلقه 
نــائــب رئــيــس الــبــنــك الــدولــي فريد 
بـــلـــحـــاج، فـــي جــولــتــه عــلــى أركــــان 
الــدولــة، مــن عــدم ارتــقــاء الحكومة 
إلى المستوى المطلوب في تحقيق 
الإصلاحات المالية والإدارية التي 
تشكل الممر الإلزامي لوضع لبنان 
على السكة الصحيحة للإفادة من 
مقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدته 
للنهوض من أزماته الاقتصادية 
والاجتماعية، وهذا ما ظهر جلياً 
من خلال اللقاءات الماراثونية التي 
عقدها الحريري مع وزير المال علي 
حــســن خــلــيــل، مـــن أجــــل الـــوصـــول 
إلى تفاهم غير قابل للنقض يدفع 
فــي اتــجــاه ترشيق المــوازنــة للعام 
الحالي بغية خفض العجز فيها 
الـــذي يـــؤدي إلــى خفض تدريجي 

لخدمة الدين العام.
ومـــــن نـــتـــائـــج هـــــذه الـــلـــقـــاءات 
مــــا قــــالــــه وزيـــــــر المـــــــال أخــــيــــراً إنـــه 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــوجــة 
واحدة في نظرتيهما إلى التدابير 
والإجــــــــراءات الــرامــيــة إلـــى خفض 
العجز في المــوازنــة، إنما حسابياً 

هذه المرة وليس ورقياً.
لــكــن الــتــفــاهــم بـــين الــحــريــري 
وخــــلــــيــــل يـــبـــقـــى فـــــي حـــــاجـــــة إلــــى 

تكريسه في مشروع الموازنة الذي 
يستدعي، كما قال مصدر وزاري 
«الشرق الأوســـط»، الارتــفــاع إلى  لـ
مــســتــوى المــســؤولــيــة وصــــولاً إلــى 
إعلان حالة من التضامن الوطني 
يـــشـــارك فــيــهــا الــجــمــيــع بــعــيــداً عن 
الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة الــضــيــقــة 
والمزايدات الشعبوية التي لا تخدم 
الالتفات إلى التحذير الذي أطلقه 

بلحاج.
الــــوزاري إلى  ويلفت المــصــدر 
أن التعامل بمسؤولية مع ما قاله 
بلحاج من شأنه أن يقطع الطريق 
عـــلـــى تـــفـــويـــت الــــفــــرصــــة المـــتـــاحـــة 

للبنان للإفادة من مؤتمر «سيدر»، 
الــدولــي لا  خــصــوصــاً أن المجتمع 
يمانع ولــو لمــرة واحـــدة وبــصــورة 
استثنائية في تمديد هذه الفرصة 
لــفــتــرة زمــنــيــة مــــحــــدودة. ويــشــدد 
المـــصـــدر عــلــى أهــمــيــة الـــتـــلازم بين 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد ووقــــــف الـــهـــدر 
وبين الإصلاحات المالية والإدارية، 
ويــــؤكــــد أنـــــه لا إمـــكـــانـــيـــة لــلــفــصــل 
بينهما لأنهما يصبّان أولاً وأخيراً 
في الاتجاه الصحيح لإنقاذ لبنان 

قبل فوات الأوان.

اللبنانية  ويــرى أن الحكومة 
تقف حالياً أمام استحقاق مصيري 
يــتــطــلــب مــنــهــا اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 
وتدابير موجعة يراد منها تهيئة 
البلد للدخول في مرحلة جديدة 
عــنــوانــهــا شـــد الــــحــــزام، شــــرط ألا 
يقتصر دفــع الأثمان على السواد 
الأعظم من اللبنانيين بغية تفادي 
الاقـــــتـــــراب مــــن الـــهـــاويـــة بــــــدلاً مــن 
توفير الشروط لمنعه من السقوط 

لاحقاً فيها.
ويـــتـــوقـــف المــــصــــدر الــــــــوزاري 
أمام الصحوة المفاجئة التي يراد 
مـــنـــهـــا مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد ووقـــــف 

الـــهـــدر لمــصــلــحــة تــشــديــد الــرقــابــة 
عـــلـــى الإنــــفــــاق الــــعــــام، ويــــقــــول إن 
الــــصــــحــــوة ضــــــروريــــــة وإن  هـــــــذه 
جــــاءت مــتــأخــرة، لــكــنــه يــحــذّر من 
والإدارات  المـــــؤســـــســـــات  إقـــــحـــــام 
الــعــامــة فـــي مــــبــــارزةٍ أقــــل مـــا يــقــال 
فــيــهــا إنــهــا اســتــعــراضــيــة لا لـــزوم 
لــهــا. ويـــشـــدد عــلــى دور الأجــهــزة 
الأمنية والقضائية والرقابية في 
هذا المضمار بعيداً عن العراضات 
لــم يكن  الــتــي  الأمنية والعسكرية 
بعض الأجهزة الأمنية في حاجة 

إليها. فــي إشـــارة إلــى أنــه لــم تكن 
هناك ضرورة لما حصل أخيراً في 
دائرة الميكانيك وتسجيل السيارات 
د  في الدكوانة، وكان الأجدى التقيُّ
بــالأصــول ومــلاحــقــة المشتبه بهم 

بصمت بعيداً عن الأضواء.
ولا يتردد المصدر في التنويه 
بدور «شعبة المعلومات» التابعة 
لقوى الأمــن الداخلي وبفاعليتها 
ـــــقـــــة  فــــــــي إعـــــــــــــــداد المــــــلــــــفــــــات المـــــوثّ
والـــتـــحـــقـــيـــقـــات المــــقــــرونــــة بـــالأدلـــة 
تــمــهــيــداً لإحــالــتــهــا إلـــى الــنــيــابــات 
العامة المالية المسؤولة عن تحديد 
المسؤول عن هدر المال العام. ويؤكد 
أن «شعبة المعلومات» كغيرها من 
الأجــــهــــزة تــعــمــل مــــن دون ضــجــة 
لتحقيق الأمن الاجتماعي بعد أن 
نجحت في وضع اليد على معظم 
الشبكات الإرهــابــيــة والتفجيرية 

وإحالتها إلى القضاء المختص.
ترشيق الموازنة وإصلاحات

وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى تـــرشـــيـــق 
الموازنة، علمت «الشرق الأوســط» 
مــــن مــــصــــادر وزاريــــــــة أن لـــقـــاءات 
الحريري - خليل أدت إلى التوافق 
على إعـــداد رزمــة مــن الإصــلاحــات 
يُـــفـــتـــرض أن تــــتــــلازم مــع  المـــالـــيـــة 
إصــــلاحــــات إداريـــــــة لــئــلا يــتــعــامــل 
معها البعض وتــحــديــداً المجتمع 
الـــــــدولـــــــي عــــلــــى أنـــــهـــــا مـــوســـمـــيـــة 
لــــــلإفــــــادة مـــــن تــــوظــــيــــف مــــقــــررات 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر» لمــســاعــدة لبنان 
للنهوض من أزماته الاقتصادية 

والاجتماعية.
المـــــــــــــصـــــــــــــدر أن  ويــــــــعــــــــتــــــــقــــــــد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات المــــفــــتــــوحــــة الـــتـــي 
الــوزاريــة برئاسة  تعقدها اللجنة 
الحريري لمناقشة خطة الكهرباء 
الــتــي أعــدتــهــا وزيــــرة الــطــاقــة نــدى 
إلــى  الــبــســتــانــي، يــجــب أن تنتهي 
تــفــاهــم، وتــقــول إنّ الــحــريــري وإنْ 
كــان يــحــرص على ضـــرورة تأمين 
التوافق حولها، فإنه في المقابل لا 
يحبّذ الإبــقــاء على بعض النقاط 
مـــن الــخــطــة عــالــقــة لإحــالــتــهــا إلــى 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء لـــلـــبـــت فـــيـــهـــا، 
خصوصاً أن جميع المكونات التي 
 في 

ٌ
لة تتشكل منها الحكومة ممثَّ

الــلــجــنــة. ويـــــرى أن الــتــوصــل إلــى 
إنــجــاز خطة الكهرباء يشكل أول 
اختبار ميداني لجدية الحكومة 
في خفض العجز في هذا القطاع 
الـــذي ســيُــدرج فــي صلب التدابير 
المــوازنــة  يـــراد منها ترشيق  الــتــي 
لـــلـــبـــنـــان أن يـــتـــقـــدّم  الــــتــــي تـــتـــيـــح 
للمجتمع الدولي بأوراق اعتماده 
التي تدفع في اتجاه إطلاقه الضوء 
الأخضر للدول والمؤسسات التي 
الــقــرارات التي صدرت  كانت وراء 

عن «سيدر».
نـــفـــســـه  المـــــــــصـــــــــدر  ومـــــــــــع أن 
يــســتــبــعــد، مـــن خــــلال مـــا تـــوفـــر له 
مـــن مــعــطــيــات، أن يـــأتـــي مــشــروع 
المـــــوازنـــــة عـــلـــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
الــــذي تستفيد  الــتــدبــيــر رقــــم «٣» 
منه الأســـلاك الأمنية والعسكرية 

الــعــامــلــين فيها ثلاثة  لجهة مــنــح 
أشــهــر كتعويض فــي مقابل سنة 
خدمة، وأيضاً في سلسلة الرتب 
والـــرواتـــب لمــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
المــــس ببعض  مـــن دون أن يــعــنــي 
الـــتـــي يــمــكــن لجميع  الــتــقــديــمــات 
ع 

ّ
هؤلاء أن يتحمّلوها، لكنه يتوق

إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي رواتـــــــب أركـــــان 
الدولة والوزراء والنواب الحاليين 
والـــــســـــابـــــقـــــين مـــــمـــــن يــــتــــقــــاضــــون 
تعويضات مالية شهرية تخضع 
لــــعــــدد الـــــــــــدورات الـــنـــيـــابـــيـــة الــتــي 
أمضوها تحت قبة البرلمان، إضافة 
إلى إمكانية خفض عدد السفارات 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي الــــــخــــــارج ســـــواء 
بالنسبة إلى العاملين فيها أو إلى 
بعض الــســفــارات الــتــي لا ضــرورة 
لوجودها، ويمكن لسفارات أخرى 
تقع في دول قريبة منها أن تقوم 

بمهامها.
كــمــا يــتــوقــع المــصــدر الــــوزاري 
خـــفـــض الــــــزيــــــارات إلـــــى الــــخــــارج، 
لـــلـــوزراء للمشاركة في  وتــحــديــداً 
مـــؤتـــمـــرات تُــعــقــد هـــنـــاك شــــرط أن 
تـــبـــقـــى مــــحــــصــــورة بــــالــــضــــروري 
مــنــهــا وأن يــنــوب عــنــهــم الــســفــراء 

لــتــمــثــيــل لـــبـــنـــان فـــيـــهـــا. ويــــشــــدّد 
تـــعـــزيـــز دور أجـــهـــزة  أيـــضـــاً عـــلـــى 
الــرقــابــة وتفعيل دور القضاء في 
إعــادة الانتظام لمؤسسات الدولة 
وإداراتـــــــــهـــــــــا خـــــصـــــوصـــــاً، وأمـــــــام 
مجلس القضاء الأعلى مسؤولية 
في محاسبة من يثبت ضلوعهم 
في الاتهامات الموجّهة حالياً إلى 
المــشــتــبــه فــيــهــم بــهــدر المــــال الــعــام، 
ويـــرى أن هــنــاك أكــثــر مــن ضــرورة 
لــدور دائــرة المناقصات في تلزيم 
المشاريع، وأنه لا مانع من تعديل 
بعض القوانين التي ترفع منسوب 
مراقبتها لها، لقطع الطريق على 

الرشى والتأكد من إنجازها وفقاً 
لــلــمــواصــفــات الـــــــواردة فـــي دفــاتــر 

الشروط.
ويــــســــأل المــــصــــدر عــــن دوافـــــع 
الإبقاء على الإعــفــاءات الجمركية 
الـــبـــعـــض  فــــضــــفــــاض لأن  بـــشـــكـــل 
الــخــاص تحت  يــوظّــفــهــا لحسابه 
ســــتــــار خــــدمــــة المـــنـــفـــعـــة الـــعـــامـــة، 
ويــكــشــف أن عـــدم وضـــع ضــوابــط 
صــــارمــــة لـــهـــا يــــــؤدي إلـــــى خــفــض 
كـــــل مــا  الــــخــــزيــــنــــة عــــلــــى  واردات 
هــــو مـــســـتـــورد مــــن الــــخــــارج عــلــى 

خــلــفــيــة عـــدم ســـريـــان إلـــــزام هـــؤلاء 
المستوردين بدفع ضرائب ورسوم 
بـــذريـــعـــة أنـــهـــا تــابــعــة لــجــمــعــيــات 
خيرية وينطبق عليها ما ينطبق 
على الهبات التي تقدّم للدولة من 
مؤسسات ودول. ويــرى أن هناك 
ضـــــــرورة لــلــتــدقــيــق فــــي تــحــصــيــل 
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة 
(T.V.A) لأن هناك من يلتفّ على 
تطبيقها بــذريــعــة إعــــادة تصدير 
ما استورده من الخارج وأحياناً 

بعيداً عن التدقيق في البيانات.
وأخيراً يشدد المصدر الوزاري 
عـــلـــى ضـــبـــط اســـتـــيـــراد الــبــضــائــع 
ســواء عبر مطار بيروت أو المرفأ 
الــتــهــريــب، إضافة  لــوقــف عمليات 
إلــــــى ضـــبـــط الـــــحـــــدود الــلــبــنــانــيــة 
المــتــاخــمــة لــســوريــا وتـــحـــديـــداً في 
الـــبـــقـــاعـــين الـــشـــرقـــي والـــشـــمـــالـــي، 
إضافة إلى إعادة النظر في الجسم 
الإداري العامل فــي القطاع العام 
نـــظـــراً لـــوجـــود فـــائـــض بــــات يــكــبّــد 
الــخــزيــنــة تــكــالــيــف مــالــيــة بــاهــظــة 
زادت أخــيــراً بنسبة عالية بسبب 
مــعــظــم الــتــوظــيــفــات الـــتـــي سبقت 
إجـــــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 

مايو (أيار) الماضي.
ويــبــقــى الـــســـؤال: هــل تُــتــرجَــم 
الصحوة حتى لو جاءت متأخرة 
المــوازنــة إلى  ويـــراد منها ترشيق 
خــطــوات ملموسة أم تبقى حبراً 
على ورق ما يُنذر باقتراب لبنان 

من الكارثة؟

مصدر وزاري يتوقع خفض الزيارات إلى الخارج
وتحديداً للوزراء للمشاركة في مؤتمرات وأن ينوب 

عنهم السفراء لتمثيل لبنان فيها

تنويه بدور «شعبة المعلومات» التابعة لقوى 
الأمن الداخلي وبفاعليتها في إعداد الملفات 

قة والتحقيقات المقرونة بالأدلة
ّ
الموث

م الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد ضروري لتمديد الإفادة من «سيدر»
ُ
تلاز

أقرّت تشكيل لجنة وزارية لدراسة خطة مكافحة الفساد

الحكومة اللبنانية تطلق دورة تراخيص ثانية للاستثمار في الغاز البحري
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــحــكــومــة  أطــلــقــت 
فــي جــلــســة عــقــدتــهــا أمــــس، دورة 
تــــراخــــيــــص ثـــانـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
بــــــالــــــغــــــاز الــــــبــــــحــــــري فـــــــي المـــــيـــــاه 
الاقتصادية اللبنانية، وحــددت 
الــثــانــي) ٢٠٢٠  ٣١ يناير (كــانــون 

موعداً نهائياً لتقديم العروض.
وأعلنت وزيـــرة الطاقة ندى 
بــســتــانــي عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، أمـــس 
(الخميس)، أن الحكومة «وافقت 
على إطلاق دورة تراخيص الغاز 
الــبــحــري الــثــانــيــة»، وذلــــك خــلال 
جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت 
فـــي الـــســـراي الــحــكــومــي بــرئــاســة 
رئيس الحكومة سعد الحريري، 
وكـــــان عــلــى جـــــدول أعــمــالــهــا ٢٦ 
بــــنــــداً، لـــيـــس بــيــنــهــا بـــنـــد تــعــيــين 
الــذي  نــواب حاكم مصرف لبنان 
لم يُطرح خلال الجلسة، علماً بأن 
هــنــاك خــلافــاً عــلــى نــائــب الحاكم 
الذي ينتمي إلى الطائفة الدرزية.
لــبــنــان أول ترخيص  ومــنــح 
الــنــفــط والـــغـــاز في  للتنقيب عـــن 
البحر وإنتاجهما العام الماضي 
لـــكـــونـــســـورتـــيـــوم يـــضـــم شـــركـــات 
«تـــــوتـــــال» الـــفـــرنـــســـيـــة و«إيــــنــــي» 
الإيطالية و«نــوفــاتــك» الروسية، 
الذي يسعى لحفر أول بئر بنهاية 

العام الحالي.
وأوصـــــت هــيــئــة إدارة قــطــاع 
بـــإدراج أربــع  البترول الحكومية 
مـــنـــاطـــق بـــحـــريـــة لــلــتــنــقــيــب فــي 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن تــراخــيــص 
الغاز. وأعلن وزير الإعلام جمال 
الـــــــجـــــــراح بــــعــــد جـــلـــســـة مــجــلــس 
الـــحـــكـــومـــة عــرضــت  الـــــــــــوزراء أن 
«بــــلــــوك بــــحــــريــــاً» إضــــافــــيــــاً عــلــى 
دورة التراخيص، فأصبح هناك 
بــــلــــوكــــان، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــثـــلاثـــة 

السابقة.
وأعــلــن الـــجـــراح، إثـــر انــتــهــاء 
الـــجـــلـــســـة، أن «جــــــــدول الأعــــمــــال 
أُقــــــرّ بــمــعــظــمــه، وأرجــــئــــت بعض 
الــبــنــود الــبــســيــطــة إلـــى الأســبــوع 
أنــه ستعقد  إلــى  المــقــبــل»، مشيراً 

الآن جلسة للجنة المكلفة دراســة 
مــلــف الـــكـــهـــربـــاء». وقـــــال: «الــجــو 
جيد ومعظم البنود أُقرت، ويمكن 
عقد جلسة غداً (اليوم) في قصر 
بعبدا إذا انتهينا من لجنة خطة 
الكهرباء». وأشار إلى أن المجلس 
أقــرّ تأليف لجنة وزاريـــة لدراسة 
مشروع الاستراتيجية الوطنية 

لمكافحة الفساد.
ع أن يثير 

ّ
وفي وقت كان يُتوق

فــيــه بــنــد تــســويــة الــغــرامــات أخــذاً 
وردّاً، قرر الرئيس سعد الحريري، 
بالتوافق مع وزير المال علي حسن 
خـــلـــيـــل، ســـحـــب هـــــذا المــــوضــــوع، 
وإرجـــــــــاءه إلـــــى الــجــلــســة المــقــبــلــة 
لمزيد من الــدراســة. وأبــرز البنود 
المؤجلة بند «الإعفاء من الغرامات 
المالية». وأوضح الجراح أن «الأمر 
ليس إعــفــاءً من الــرســوم المترتبة 

على الشركات أو المؤسسات، بل 
إعفاء على الغرامات المترتبة كما 
يحصل لدى إقــرار كل الموازنات، 
إلــــى إعـــفـــاء ٨٠ أو ٩٠  يُـــصـــار  إذ 
الــغــرامــات، حسبما  في المائة من 
يصدر في قانون الموازنة، وما هو 
مطروح الشيء نفسه، أي الإعفاء 
مـــن الــــغــــرامــــات». وقـــــال الـــجـــراح: 
«وزير المالية لديه سلطة الإعفاء 
لغاية ٩٩ مليوناً، وما يفوق هذا 
المبلغ بحاجة إلى إقراره من قبل 
مجلس الـــــوزراء، وقـــد شــهــد هــذا 
المـــوضـــوع لغطاً كــبــيــراً، فــي حين 
أن الأمــــر هـــو مـــشـــروع إعـــفـــاء من 
الــغــرامــات المترتبة عــن عــدم دفع 

الرسوم، فاقتضى التوضيح».
وقــــــــــال الــــــــجــــــــراح: «تــــســــويــــة 
الـــغـــرامـــات تــســمــح لـــوزيـــر المــالــيــة 
بــجــبــايــة المــــــال، وبـــالـــتـــالـــي، فــإنــه 

مطلب حق أن نحاول إدخال مال 
إضافي إلى الخزينة، نتيجة هذه 
الغرامات والرسوم. وقد تأجل هذا 
البند إلى الأسبوع المقبل، وحتى 
وزير المالية أحب أن يوضح بعض 
الأمور بخصوصه، وهو سيكون 
على جدول أعمال جلسة الأسبوع 
المــقــبــل». وشـــدد الــجــراح على أنه 
«ليس صحيحاً ما تم تداوله في 
الإعـــلام مــن إعــفــاء مؤسسات من 
الرسوم والضرائب، بل إن الإعفاء 
المطلوب هو من الغرامات فقط».

النقاش  الحكومة  وتجنبت 
فــــي مـــلـــف زيـــــــارة وزيــــــر الــــزراعــــة 
ـــــــى ســـــوريـــــا،  حــــســــن الـــلـــقـــيـــس إل
مــطــلــع الأســــبــــوع. ولـــــدى ســؤالــه 
الـــوزراء عن  قبل اجتماع مجلس 
موافقة الحكومة على زيارته إلى 
سوريا، قال: «منتهية»، في إشارة 

إلـــى أنـــه لـــن يــكــون هــنــاك ســجــال 
حولها.

وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع اجــــتــــمــــاع 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، شــــــهــــــدت «ســـــاحـــــة 
رياض الصلح» سلسلة تحركات 
مطلبية، إذ نفّذت لجنة متابعة 
الــنــاجــحــين فـــي مــجــلــس الــخــدمــة 
المــدنــيــة لــصــالــح المــديــريــة العامة 
للطيران المدني، اعتصاماً رفضاً 
لــلــمــمــاطــلــة فـــي تــوقــيــع وإصـــــدار 
مــــراســــيــــم تـــعـــيـــيـــنـــهـــم ولمـــطـــالـــبـــة 
المــــــســــــؤولــــــين بـــــحـــــل هـــــــــذا المــــلــــف 
وتعيين الناجحين في الوظائف 
تــهــم.  الـــتـــي نـــجـــحـــوا بـــهـــا بــكــفــاء
كما نظم متطوعو الدفاع المدني 
المعتصمون في «ساحة الشهداء» 
وقفة في «ساحة رياض الصلح»، 
كذلك تجمع بعض الناشطين ضد 

مشروع سد بسري.

الرئيس سعد الحريري مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

 نواب يعترضون على اقتراح وزير المال خفض رواتبهم

٢٠ مليون دولار التكلفة السنوية 
لتعويضات الرؤساء والنواب السابقين 

بيروت: بولا أسطيح

انقسم الــنــواب والــــوزراء فــي لبنان حــول اقــتــراح 
وزيــر المــال علي حسن خليل حسم خمسين في المائة 
من رواتبهم لخفض العجز في الموازنة، ففيما رحب 
قسم منهم بالموضوع وكان بعضهم سباقا في طرح 
اقــتــراحــات قــوانــين فــي هـــذا المــجــال، اعــتــبــر آخــــرون أن 
الــدرس لأننا بذلك نكون  المــوضــوع بحاجة لمزيد من 

نحصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال.
الــحــزب «التقدمي الاشتراكي»  وكــان النائب فــي 
بلال عبد الله أول من خرج ليعلن صراحة رفضه اقتراح 
وزير المال قائلا: «لن أوافق على تخفيض مخصصاتي 
كنائب، فقبل ذلك يجب تخفيض رواتب بعض موظفي 
الدولة ومؤسساتها وتعويضاتهم التي تفوق أحيانا 
بــأضــعــاف رواتـــب الــــوزراء والـــنـــواب». وتــســاءل: «هل 
المــطــلــوب حــصــر الــنــيــابــة والـــــوزارة بــأصــحــاب رؤوس 
الأموال والعائلات الميسورة، أم دفع الجميع للدخول 

إلى منظومة الفساد؟».
واللافت أن موقف عبد الله لا ينسجم مع موقف 
رئيس الحزب الذي ينتمي إليه، إذ كان النائب السابق 
وليد جنبلاط تحدث مطلع الأسبوع عن «جملة شروط 
من البنك الدولي لتخفيض الإنفاق»، داعيا للبدء من 
رواتب الوزراء والنواب. قائلا: «يجب إيقاف المال الذي 
يذهب هدراً، فعلى سبيل المثال أنا استقلت من الندوة 
البرلمانية، ولي تعويض لمدى الحياة يبلغ ستة آلاف 

دولار شهرياً، وهذا أحد أسباب الهدر».
«الشرق الأوسط» أنه  وأكد عبد الله في تصريح لـ
عبّر عن رأيه الشخصي في هذا المجال وليس عن موقف 
إلــى أن هناك أكثر مــن ٥٠٠ وظيفة في  الــحــزب، لافتا 
القطاع العام يتقاضى الذين يشغلونها رواتب تفوق 
رواتب النواب. وأضاف: «اعتراضي الأساسي هو من 
منطلق أن النائب يتفرغ بالعادة للعمل التشريعي 
ولعلاقاته مع الناس وبالتالي إذا لم يكن لديه مدخول 
آخر فلا شك أن حسم ٥٠ في المائة من راتبه لن يكون 
مناسبا على الإطـــلاق لــه». ورجــح عبد الله أن يكون 
طـــرح وزيــــر المــــال ينطلق مــن ســعــيــه لــلــبــدء بـــالـــوزراء 
والنواب كي تلحظ التخفيضات باقي موظفي الدولة.
ويتقاضى رئيس الجمهورية نحو ٨٣٠٠ دولار 
شهريا فيما يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب 
ورئــيــس الحكومة ٧٨٨٣ دولارا ويصل راتــب النائب 
لحدود ٧٤٠٠ دولار، علما بأن مخصصات وتعويضات 
السلطات العامة لم تدخل عليها أي زيادة منذ العام 
بـــرواتـــب  لــيــســت  لــكــن الإشـــكـــالـــيـــة الأســـاســـيـــة   .١٩٩٨
النواب والوزراء، بحسب الباحث في الشركة «الدولية 

للمعلومات» محمد شمس الدين، إنما بمخصصات 
وتــعــويــضــات الـــرؤســـاء والـــنـــواب الــســابــقــين. إذ يصل 
مــجــمــوع مــا يــتــقــاضــاه الـــرؤســـاء والـــنـــواب السابقون 
وعائلات المتوفين منهم نحو ٢٠ مليون دولار سنويا، 
ويستفيد مــن هــذه المخصصات والــتــعــويــضــات ٢١٠ 
رؤســـاء ونـــواب سابقين و١٠٤ مــن عــائــلات رؤســـاء أو 

نواب متوفين.
«الـــشـــرق  ويـــشـــيـــر شـــمـــس الــــديــــن فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط» إلى أن هناك ١٢٠ موظفا في مؤسسات عامة 
يتقاضون رواتب تفوق رواتب النواب، ويعمل هؤلاء 
في مصرف لبنان والكازينو وقطاع البترول ومجلس 
الإنــمــاء والإعــمــار والمــرفــأ ومؤسسة اوجــيــرو وشركة 
«طيران الشرق الأوسط». ويُعتبر حاكم مصرف لبنان 
المــوظــف الــذي يتقاضى أعلى راتــب فــي القطاع العام 
إذ يبلغ راتــبــه الشهري أكثر مــن ٢٦ ألفا و٦٠٠ دولار 
أميركي، علما بأنه يقبض عن كل سنة ١٦ شهرا وليس 
١٢ شهرا، هذا إضافة على حصوله عن كل يوم سفر 
على ألف دولار أميركي. ويشير شمس الدين إلى أن 
الــخــارج يتقاضون نحو ١٥  هناك ســفــراء للبنان فــي 

ألف دولار شهريا.
وكـــــان رئـــيـــس حــــزب «الـــكـــتـــائـــب» الــنــائــب ســامــي 
الجميل تقدم باقتراح قانون لإلغاء تعويضات النواب 
السابقين مدى الحياة، إذ بدل حصول النائب السابق 
على راتب كامل لمدى الحياة، يقضي الاقتراح المقدّم بأن 
يحصل النائب على ٧٥ في المائة من الراتب لسنة واحدة 
ف راتبه. كما تقدمت النائبة بولا 

ّ
فقط، وبعدها يتوق

يعقوبيان بـ٣ اقتراحات يقضي الأول بإدخال تعديلات 
الـــــوزراء والـــنـــواب بــمــا يتناسب مع  إلـــى مخصصات 
مستوى المعيشة والأوضاع الاقتصادية والمالية، فيما 
يتضمن الثاني حسم مبالغ مالية في حال التغيب عن 
الجلسات التشريعية، ويلحظ الاقتراح الثالث خفض 
مخصصات النواب والوزراء السابقين وتعويضاتهم.
ويعتبر أحد النواب الذي فضّل عدم الكشف عن 
هويته أن اقتراح وزير المال كما كل الاقتراحات التي 
تتحدث عــن وجـــوب خفض رواتـــب الــنــواب والــــوزراء 
ليست بمكانها خاصة إذا كانت تتحدث عن اقتطاع 
«الشرق  ٥٠ في المائة من الرواتب، لافتا في تصريح لـ
الأوســط» إلى أن هذه الطروحات بحاجة للبحث في 
اللجان النيابية أولا، مضيفا: «قد يكون الحديث عن 
تخفيض مخصصات وتعويضات الرؤساء والنواب 
الــســابــقــين منطقيا لــكــن الانـــطـــلاق مــن خــفــض رواتـــب 
النواب الحاليين قد لا يكون في مكانه، فصحيح أن 
هناك نحو ٤٠ نائبا من أصحاب رؤوس الأموال، لكن 

ذلك لا ينطبق علينا جميعا».

قال إن بلاده لم ترسل قواتها إلى سوريا لمحاربة إسرائيل

السفير الروسي يؤكد {البعد الاستراتيجي} للعلاقة مع لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن السفير الروسي في لبنان 
ألكسندر زاسبكين، أن بــلاده «تأخذ 
الخصوصية اللبنانية في الاعتبار» 
لجهة عدم الاتفاق بين لبنان وروسيا 
على تسليح الجيش اللبناني، مشيراً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـــى أن «مــوضــوع 
الــتــعــاون الــعــســكــري هــو مــثــار نقاش 

بين الخبراء في البلدين».
وخـــــــــــلال نـــــــــــدوة فـــــــي الــــجــــامــــعــــة 
بــيــروت، أكد  اللبنانية الأميركية في 
زاسبكين أن بلاده «مستعدة للتعاون 
في حل مشكلة الكهرباء في لبنان عبر 
بناء محطات كهرباء حديثة»، وأشار 
إلى «رؤية مشتركة بين لبنان وروسيا 
لما يحصل في المنطقة، وأن موسكو 
اللبناني على  الـــدور  مهتمة بتعزيز 

مستوى المنطقة ككل».

واعتبر أن توقيت زيــارة رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون، 
لمــــوســــكــــو ارتـــــبـــــط بـــــجـــــدول أعــــمــــال 
 إلى 

ً
الرئيسين بوتين وعون، إضافة

اللبنانية، ما وفّر  تشكيل الحكومة 
فرصة لمناقشة الملفات الاقتصادية، 
والــدور الروسي في لبنان، وتوقيع 
الشركات الروسية اتفاقات التنقيب 
عـــن الــنــفــط فـــي لــبــنــان، إضـــافـــة إلــى 
إعــــــادة تــأهــيــل خــــزانــــات الــنــفــط في 

الشمال.
 وأشــــــــار إلــــــى «جــــاهــــزيــــة بــــلاده 
لمـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان فــــي مــعــالــجــة أزمــــة 
الكهرباء عبر بناء محطات كهرباء 
«البعد الاستراتيجي  حديثة». ونوه بـ
الــبــلــديــن». وكـــرر تأكيد  للعلاقة بــين 
«تعاون بلاده مع لبنان لحل مشكلة 
الــنــازحــين الــســوريــين وأن المــوضــوع 

سياسي وليس إنسانياً».

وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
تـــعـــاون عــســكــري مــشــتــرك بـــين لبنان 
وروســــيــــا قـــــال الــســفــيــر الــــروســــي إن 
«الــجــانــب اللبناني هــو الأكــثــر درايــة 
بمصلحته، وموقف موسكو معروف، 
وهي مستعدة للتعاون بعد التفاهم 
عــلــى الأســلــحــة الــتــي يــريــدهــا لــبــنــان 
والتي تتناسب مع منظومة السلاح 

المعتمدة لدى الجيش اللبناني».
واعــــتــــبــــر، رداً عـــلـــى ســـــــــؤال، أن 
«روســــيــــا لــيــســت طـــرفـــاً فــــي نـــزاعـــات 
الـــشـــرق الأوســـــــط، ومـــحـــور المــمــانــعــة 
يعني المجموعة التي تواجه إسرائيل، 
في حين أن روسيا تسعى إلى إنجاز 
الــســلام وتـــؤدي دور الوسيط  عملية 
فـــي الــــنــــزاع الـــعـــربـــي – الإســـرائـــيـــلـــي، 
وموسكو أرسلت قواتها إلى سوريا 
لــلــقــضــاء عـــلـــى الإرهــــــــاب لا لمــحــاربــة 

إسرائيل».

لبى دعوة للقاء بومبيو وشكره على جهود إدارة ترمب

نجل نزار زكا يطالب السلطات اللبنانية بالمساعدة على إطلاق والده المعتقل في إيران
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا عــــمــــر زكــــــــــا، الابــــــــــن الأصــــغــــر 
إيـــران  للمهندس اللبناني المعتقل فــي 
نـــــزار زكـــــا، الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة و«كـــل 
الأطراف القادرة على المساعدة، أن تحذو 
حــذو إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب وأن 
تساعد والدي»، وذلك بعد تلبيته دعوة 
وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو 
لــلاجــتــمــاع بــه فــي مكتبه، ومـــن ثــم عقد 
اجتماعات مع مسؤولين كبار في الإدارة.
وأعلنت عائلة نــزار زكــا، في بيان، 
أن عــمــر لــبــى دعــــوة بــومــبــيــو، وقــــال في 
اللقاء: «نيابة عــن والــدي  تصريح بعد 
وبقية عائلة زكا، شكرت الوزير بومبيو 
وفريقه على ما يفعلونه للمساعدة في 
إعادة والدي إلينا. ولا ننسى أن الوزير 
المــســؤول الأمــيــركــي الأول  كـــان  بومبيو 
وعلى مستوى العالم الذي يثير مسألة 

اختطاف والدي، يوم كان يشغل عضوية 
مجلس النواب عن ولاية كنساس، وذلك 
فــي مــداخــلــة لــه فــي ٢٢ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٦. تناول فيها ملف نزار أمام 

لجنة الاستخبارات في المجلس».
وأشار إلى أنه شرح لبومبيو وكبار 
المــســؤولــين فــي الــــوزارة «وضـــع نـــزار في 
المعتقل»، مــذكــرا بــأنــه «ذهـــب إلــى إيــران 
بـــدعـــوة  (أيــــــلــــــول) ٢٠١٥  فــــي ســبــتــمــبــر 
رســـمـــيـــة مــــن نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
السيدة شاهيندوخت مولافيردي، التي 
عــــادت واعــتــرفــت رســمــيــاً وعــلــنــاً، باسم 
الرئاسة والحكومة في طهران، بالخطأ 
الـــذي ارتكبته بــلادهــا عند خطف نــزار 
واعتقاله، وبالضرر الذي تسبب به هذا 

الأمر لإيران».
وقال عمر زكا: «أنا واثق من أنه إذا 
قام لبنان بواجبه الرسمي، فإن والدي 

نجل نزار زكا مع الوزير بومبيو سيعود إلى الوطن».
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رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقدم «خطة مكتوبة» في الكرملين

نتنياهو طلب من بوتين مواصلة «الضغط لإخراج إيران» من سوريا
موسكو: رائد جبر 

تل أبيب: نظير مجلي

أجـــــــــــرى الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين جلسة مناقشات 
مــطــولــة أمـــــس، فـــي الـــكـــرمـــلـــين، مع 
الـــوزراء الإسرائيلي، ركزت  رئيس 
عــلــى الــوضــع فــي ســـوريـــا، وآلــيــات 
تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق بــــين الـــطـــرفـــين، 
وأكــــــــــدت الـــــرئـــــاســـــة الـــــروســـــيـــــة أن 
البحث تطرق إلى «تفاصيل دقيقة» 
يعتقد أن لها علاقة بنشاط إيران 
فــــي ســـــوريـــــا؛  فــيــمــا قـــــال مـــســـؤول 
اسرائيلي ان نتانياهو طلب  دفع 
إيران إلى إخراج قواتها «بالضغط 

الجسدي المعتدل». 
واســـــــتـــــــهـــــــل بـــــــوتـــــــين الـــــلـــــقـــــاء 
بالترحيب بزيارة نتنياهو، التي 
تــعــد الــثــانــيــة لمــوســكــو مــنــذ مطلع 
العام، وشدد على الأهمية الخاصة 
«مواصلة  الــتــي توليها موسكو لـ
الاتصالات» بين الطرفين. وخاطب 
نتنياهو بالإشارة إلى أن اللقاءات 
بــيــنــهــمــا «مـــطـــلـــوبـــة دائــــمــــاً، ورغــــم 
أنـــنـــا الــتــقــيــنــا مــنــذ فـــتـــرة قــصــيــرة، 
فـــــإن اتـــصـــالاتـــنـــا تــحــظــى بــأهــمــيــة 
خاصة، مع الأخذ في الاعتبار حجم 

العلاقات الثنائية».
وقـــال بــوتــين إنــه يــذكــر «دعــوة 
رئــيــس الــــــوزراء لـــزيـــارة إســرائــيــل، 
والمشاركة في افتتاح نصب تذكاري 
لضحايا حصار لينينغراد خلال 
الـــحـــرب الــوطــنــيــة الـــعـــظـــمـــى»، في 
إشـــــــارة عــكــســت رغـــبـــة بـــوتـــين فــي 
القيام بالزيارة التي يمكن أن تتم 

الشهر المقبل.
ورغم أن الجانبين لم يعلنا في 
ختام اللقاء عن تفاصيل النقاشات؛ 
فــإن مــصــادر الكرملين أشـــارت إلى 

التركيز على ملف التعاون الأمني 
العسكري في سوريا. ولفتت إلى أن 
الوفد المرافق لنتنياهو يضم رئيس 
الأمـــن الــوطــنــي الإســرائــيــلــي مائير 
شـــابـــات، ومـــســـؤول الاســتــخــبــارات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة مـــــائـــــيـــــر كـــــوهـــــين، 
المــســؤول العسكري  إلــى  بالإضافة 
تامير خايمان، ما يعكس طبيعة 

الملفات التي تم التركيز عليها.
وفي وقت لاحق، أعلن مساعد 
الرئيس الروسي لشؤون السياسة 
الــخــارجــيــة يـــــوري أوشــــاكــــوف، أن 
بــوتــين ونتنياهو «نــاقــشــا سوريا 
بــدقــة، وبالتفاصيل، وعــلــى نطاق 
واسع». وأضاف أن «رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــم يـــقـــدم خــطــة على 

الورق لحل الوضع في سوريا».
وجــــاء تــعــلــيــق أوشـــاكـــوف رداً 
عــلــى ســــؤال الــصــحــافــيــين حـــول ما 
تـــلـــقـــى «خــطــة  الـــكـــرمـــلـــين  كــــــان  إذا 
إسرائيلية» للتسوية في سوريا، 
وفــــقــــاً لـــتـــســـريـــبـــات ســـابـــقـــة، وأكــــد 
المسؤول أنه «نوقشت سوريا بدقة 
ومن جوانب مختلفة، من دون طرح 

خطة على الورق».
وكـــان الــكــرمــلــين قــد أعــلــن قبل 
يـــومـــين اســـتـــعـــداد بـــوتـــين لمــنــاقــشــة 
الــخــطــة الإســرائــيــلــيــة إذا عــرضــت 
عــلــيــه، فـــي حـــين اســتــبــق نتنياهو 
اللقاء بالتأكيد على أنه سيناقش 
الأحداث في سوريا، والتنسيق بين 
الجيشين الإسرائيلي والروسي في 

سوريا.
وبــــــــرزت مـــعـــطـــيـــات إعـــلامـــيـــة، 
إلــى أن نتنياهو طلب من  أشـــارت 
الــلــقــاء تحذير لبنان  بــوتــين خــلال 
بــنــاء مصنع لإنــتــاج الأسلحة  مــن 
الدقيقة. ووفــقــاً لمــصــادر صحافية 
فــإن نتنياهو طلب من بوتين نقل 

«تحذير شديد اللهجة» إلى لبنان، 
حول نية إيران و«حزب الله» إقامة 
مــصــنــع لإنـــتـــاج الأســلــحــة الــدقــيــقــة 

سراً.
إلـــى ذلــــك، قـــال الــنــاطــق بــاســم 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، إنـــــه بـــحـــث مــــع بــوتــين 
اتــهــمــا  قــضــايــا لـــم تــكــتــمــل فـــي لــقــاء
الـــــســـــابـــــقـــــة، حــــــــول الأوضـــــــــــــاع فــي 
سوريا والخطة الروسية لإخلائها 
من القوات الأجنبية، والمقترحات 
الإسرائيلية لدفع إيران إلى إخراج 
قـــــواتـــــهـــــا «بــــالــــضــــغــــط الــــجــــســــدي 

المعتدل». 
وقــــــال نــتــنــيــاهــو قـــبـــل ســـفـــره، 
إنــه سيبحث مــع بــوتــين «الأحـــداث 
المــتــراكــمــة فــي ســوريــا، والتنسيق 
المــــتــــواصــــل والـــــخـــــاص أيــــضــــاً بــين 
جيشينا، ومواضيع أخــرى مهمة 

لدولة إسرائيل». وتوقع مسؤولون 
أن يــطــالــب نــتــنــيــاهــو بــوتــين بعدم 
تــفــعــيــل مــنــظــومــة صــــواريــــخ «إس 
٣٠٠» لاعتراض الطائرات، الموجودة 
بـــحـــوزة جــيــش الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
ولكن لم يتم تفعيلها بعد. وأضاف 
الــوفــد المرافق  نتنياهو أن بــحــوزة 
له مواد استخبارية جديدة سيتم 
عــرضــهــا عــلــى الـــجـــانـــب الـــروســـي، 
وأن إخــراج الإيرانيين من سوريا، 
ومجمل القوى الأجنبية، هي غاية 
معلنة مــن جــانــب روســيــا، المعنية 
بــإعــادة الوضع في سوريا إلــى ما 

كان عليه قبل الحرب. 
وبـــحـــســـب المـــحـــلـــل الــعــســكــري 
لمــــــــوقــــــــع صـــــحـــــيـــــفـــــة «يـــــــديـــــــعـــــــوت 
أحــرونــوت»، رون بــن يــشــاي، الــذي 
إلـــى مــوســكــو، فــإن  رافـــق نتنياهو 

«المــــــوضــــــوع الأهــــــــم الــــــــذي نــاقــشــه 
نتنياهو وبــوتــين هـــو: حقيقة أن 
الإيــــرانــــيــــين يـــواصـــلـــون جــهــودهــم 
لإقامة بنية عسكرية تتيح لهم فتح 
جبهة شمالية شرقية أخــرى ضد 

إسرائيل». 
وبـــحـــســـبـــه، فـــــإن قـــائـــد «فــيــلــق 
الـــقـــدس» فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
قــــــاســــــم ســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي، اســــتــــجــــاب 
لـــلـــضـــغـــوطـــات الـــــروســـــيـــــة، ونـــقـــل 
نــشــاطــه إلـــى المــنــاطــق الــبــعــيــدة عن 
الـــحـــدود مـــع إســـرائـــيـــل، بــنــاء على 
تفاهمات بــوتــين مــع نتنياهو في 
لـــقـــاءات ســابــقــة. وبـــنـــاء عــلــيــه فــإن 
طــــائــــرات الــشــحــن الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
«حزب  تنقل مقاتلين وصــواريــخ لـ
الله» والقوى العراقية والأفغانية 
الموالية لإيــران، لا تهبط في مطار 

دمــشــق، وإنــمــا جــرى نقل النشاط 
الإيـــــرانـــــي فــــي ســــوريــــا مــــن دمــشــق 
الــتــي قصفتها  إلـــى منطقة حــلــب، 
إســرائــيــل الأســـبـــوع المـــاضـــي، وفقاً 

لمصادر خارجية.
فــي غضون ذلــك، نقلت وكالة 
«نوفوستي» الحكومية الروسية 
عن مصدر مطلع، أن الجولة التالية 
للمفاوضات حول سوريا في إطار 
«مسار آستانة» سوف تعقد يومي 
٢٥ و٢٦ أبريل (نيسان) الجاري، في 
العاصمة الكازاخية نــور سلطان، 
وهــــي الــجــولــة الأولـــــى الـــتـــي تعقد 
بـــعـــد تــغــيــيــر اســــــم الـــعـــاصـــمـــة فــي 

كازاخستان أخيراً.
وكــــان نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين، قد 
قال إن الجولة ستعقد على مستوى 

نواب وزراء الخارجية.
وأعــــــلــــــن أمـــــــــس، نـــــائـــــب وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــكـــــازاخـــــي، مــخــتــار 
تليوبيردي، أنه لا يستبعد مشاركة 
المــبــعــوث الأمــمــي الــجــديــد الــخــاص 
إلـــــى ســــوريــــا، غـــيـــر بـــيـــدرســـن، فــي 
مــفــاوضــات آســتــانــة حــول ســوريــا، 
موضحاً أن هذا «يتوقف على الدول 
الضامنة؛ لكنني كنت مــؤخــراً في 
بروكسل في مؤتمر حول سوريا، 
نظمته الأمـــم المــتــحــدة مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي، وقـــــد أعـــــــرب المـــبـــعـــوث 
الأمـــمـــي الـــجـــديـــد إلــــى ســـوريـــا عن 
رغـــبـــتـــه فــــي المــــشــــاركــــة فــــي عــمــلــيــة 
آستانة، وهو شيء ليس مستبعداً، 

بالطبع».
إلى ذلــك، قال وزيــر الخارجية 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، فــي 
مقابلة صحافية نشرت أمــس، إن 
«الحرب في سوريا لم تنته بعد». 
مـــؤكـــداً ضـــــرورة «الـــقـــضـــاء نهائياً 
على بؤر الإرهاب هناك». وأوضح 
لافـــــــروف أن «مـــــا يــثــيــر الـــقـــلـــق هــو 
الـــوضـــع فـــي إدلــــــب؛ حــيــث لا يـــزال 
هــنــاك آلاف مـــن الإرهـــابـــيـــين، بمن 
فــيــهــم أشـــخـــاص مـــن دول الاتــحــاد 
السوفياتي سابقاً، ومنها روسيا. 
ونـــعـــمـــل بـــشـــكـــل جـــــاد مــــع تـــركـــيـــا، 
وبالطبع مع حكومة بشار الأسد. 
يــقــوم بــاتــصــالات مكرسة  جيشنا 
لــذلــك. لــقــد أنــشــأ إرهــابــيــو (جبهة 
الـــــنـــــصـــــرة) هــــيــــكــــلاً هــــنــــاك يــحــمــل 
اسماً جديداً، يحاولون من خلاله 
إخضاع جميع الجماعات المسلحة 
الأخـــــرى، بــمــا فـــي ذلـــك الــجــمــاعــات 
الـــتـــي تــعــتــبــر مــعــتــدلــة ومــنــفــتــحــة 
للحوار مــع الحكومة. هــذه عملية 
سيئة، والآن وأخيراً، بدأت دوريات 
مشتركة مــن قــبــل الــجــنــود الـــروس 

والأتــــــــراك فـــي مــنــاطــق مــعــيــنــة من 
منطقة إدلب الأمنية».

أن  الـــــــروســـــــي  الـــــــوزيـــــــر  وزاد 
«الـــــــبـــــــؤرة الــــثــــانــــيــــة عــــلــــى الـــضـــفـــة 
الــشــرقــيــة مــن الـــفـــرات. يــوجــد نحو 
ألــف إرهــابــي رهــن الاحتجاز تحت 
إشراف الأكراد الذين يتعاونون مع 
الأميركيين. معظمهم مجنسون من 
دول أوروبا الغربية. إنه أمر مزعج 
للغاية أن ترفضهم دولــهــم، وهي 
تخطط لحرمانهم من جنسيتهم، 
وقــال الأميركيون إنهم سيطلقون 
سراحهم إذا لم تستقبلهم دولهم، 
وهــذا يعني أن التعاون في مجال 
الإرهاب، للأسف، ليس شاملاً، وأن 
كــل فــرد يتصرف بشكل أنــانــي في 

مثل هذه الحالات».
وقــــــــال لافـــــــــروف إن «اقـــــتـــــراح 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي بــــــوتــــــين، فــي 
حـــديـــثـــه أمــــــام الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــام 
عـــالمـــيـــة  بـــــإنـــــشـــــاء جــــبــــهــــة   ،٢٠١٥
حقيقية لمكافحة الإرهـــاب، لا يزال 
هــدفــاً بــالــغ الأهـــمـــيـــة» مــشــيــراً إلــى 
أنـــه «الآن اســتــؤنــف الـــحـــوار حــول 
مكافحة الإرهــــاب مــع الأميركيين، 
عقب محاولاتهم الطويلة للتهرب 
منه، كما إننا نستعيد هذا الحوار 
مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، وكـــأحـــد 
المــقــتــرحــات المــحــددة لــلــغــايــة، نقدم 
فكرة انضمامهم إلى بنك البيانات 
الذي أنشأه جهاز الأمن الفيدرالي 
الـــذي يجمع المعلومات  الـــروســـي، 
حـــــول جــمــيــع تـــحـــركـــات المــقــاتــلــين 

الإرهابيين الأجانب».
في السياق، أعلنت الخارجية 
الروسية أمس، أن لافروف سيبحث 
المــواقــف» حيال  فــي الأردن «ضبط 
الــتــنــف، وكذلك  الــتــوتــر فــي  منطقة 
عودة اللاجئين من مخيم الركبان.

بوتين ونتانياهو خلال لقائهما في موسكو أمس (رويترز)

«استعادة جميع الأراضي» المعلم يلوح بـ

قتلى في قصف لقوات النظام على ريف إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قال عمال إنقاذ إن ما لا يقل عن ١٢ 
تلوا نتيجة قصف الحكومة 

ُ
شخصاً ق

السورية، أمس (الخميس)، شمال غربي 
الــبــلاد الــــذي تسيطر عــلــيــه المــعــارضــة، 
فيما قالت دمشق إن صبرها ينفد على 
تنفيذ اتفاق روسي - تركي في المنطقة.

وقـــــال عـــبـــادة ذكـــــرى مـــديـــر الـــدفـــاع 
المدني في المنطقة، إن القصف أسفر عن 
مقتل ١٢ شخصاً عــلــى الأقـــل وإصــابــة 
الـــعـــشـــرات فــــي كـــفـــرنـــبـــل، حـــيـــث أصــــاب 
صاروخ سوقاً. وأضاف أن عدد القتلى 
قــــد يـــرتـــفـــع نـــظـــراً إلـــــى خــــطــــورة بــعــض 

الإصابات.
وأفـــــــاد المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنــســان، بشكل منفصل، بــأن القصف 
الــحــكــومــي أوقـــــع ١٧ قــتــيــلاً مــدنــيــاً في 
الساعات الأربع والعشرين الماضية في 
مواقع مختلفة من شمال غربي سوريا، 
وأن نصف عدد القتلى دون سن الثامنة 

عشرة.
ويــمــثــل شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــلاد آخــر 
مساحة كبيرة من الأراضي لا تزال تحت 
الــســوري  المــعــارضــين للرئيس  ســيــطــرة 

بشار الأسد.
وفي العام الماضي كانت الحكومة 
السورية، المدعومة من روسيا وإيــران 
في الحرب، بصدد شن هجوم كبير على 
جزء من شمال غربي سوريا الذي يضم 
محافظة إدلـــب وأجــــزاء مــن محافظتي 
حــمــاة وحــلــب المـــجـــاورتـــين، الأمــــر الــذي 
أثـــار مــخــاوف مــن كــارثــة إنسانية. لكن 
أبــرمــت موسكو  الهجوم تأجل بعد أن 
اتــفــاقــاً مــع أنــقــرة شــمــل إقــامــة «منطقة 

منزوعة السلاح». وموسكو هي أقوى 
حــلــفــاء الــحــكــومــة، بــيــنــمــا تــدعــم تركيا 
بعض جماعات المعارضة ولديها قوات 

على الأرض في شمال غربي البلاد.
وقال وزير الخارجية السوري وليد 
المعلم، إن الحكومة لا تزال عازمة على 
اســتــعــادة الأراضـــــي، وكـــرر وجــهــة نظر 
الحكومة بأن تركيا فشلت في تطبيق 
الاتــفــاق مــع روســيــا. وقـــال: «حــتــى الآن 
نسمع من الأصدقاء الروس أن الوضع 
صعب لكن تركيا مصممة على تنفيذ 

الاتفاق».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في 
دمشق: «للصبر حدود... يجب أن نحرر 
هــذه الأرض، ولــذلــك الأصــدقــاء الــروس 
بدأوا يشعرون بنفاد صبرنا ومن هنا 
يعالجون المسألة مع القيادة التركية».

وتــــقــــول الأمــــــم المـــتـــحـــدة إن شــمــال 
غربي سوريا موطن لنحو ثلاثة ملايين 

شخص نصفهم نازحون بالفعل.
وفي بداية العام انتزعت جماعات 
متشددة في شمال غربي البلاد السيطرة 
على معظم المنطقة من فصائل معارضة 
أخرى. ويسيطر مقاتلو المعارضة الذين 
تدعمهم تركيا على جيب مــجــاور في 
شــمــال مــحــافــظــة حــلــب حــيــث لا مــعــارك 

قائمة مع الحكومة.
وكــان المعلم يتحدث خــلال مؤتمر 
صحافي مع وزير الخارجية الفنزويلي 
خورخي  أرياسا الذي زار دمشق والتقى 

الرئيس بشار الأسد.
وكــــــانــــــت ســــــوريــــــا أكـــــــــدت دعـــمـــهـــا 
للرئيس الفنزويلي نيكولاس مــادورو 
وأدانـــــت تــدخــل  الـــولايـــات المــتــحــدة في 

شؤون فنزويلا.

الخارجية التركية أعلنت أنها «لا تفهم السياسة الأميركية» في سوريا

واشنطن تحذر أنقرة من «عواقب مدمرة» في حال التدخل شرق الفرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عكست بيانات متضاربة لوزارتي 
الخارجية الأميركية والتركية خلافات 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع المــلــف الـــســـوري بين 
أنقرة وواشنطن، ولا سيما فيما يتعلق 
بالأكراد وتواجدهم في شرق سوريا، 
والتصور الخاص بإقامة منطقة آمنة 

هناك.
وعـــقـــب الـــلـــقـــاء الــــــذي جـــمـــع وزيــــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو 
ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو 
فــي واشــنــطــن على هــامــش اجتماعات 
وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) ليل الأربعاء - الخميس، قالت 
الخارجية الأميركية: إن بومبيو حذر 
نظيره التركي من «عواقب مدمرة» إذا 
نفذت تركيا عملية عسكرية أحادية في 

شمال شرقي سوريا.
وقــال نائب المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الأميركية روبــرت بلادينو، 
في بيان: إن «بومبيو أعرب عن دعمه 
لــلــمــفــاوضــات الـــجـــاريـــة بـــشـــأن شــمــال 
شرقي سوريا، محذراً في الوقت ذاته 
من (عواقب مدمرة) لأي عمل عسكري 

تركي أحادي الجانب في المنطقة».
وأشــار إلــى أن اللقاء بين بومبيو 
وجاويش أوغلو ركز، بشكل أساسي، 
على تناول التطورات المتعلقة بمنطقة 
شمال شرقي سوريا، إلى جانب صفقة 
مــنــظــومــة الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي «إس - 
٤٠٠» الــتــي تــعــتــزم أنــقــرة شــراءهــا من 

روسيا.
وبدورها، كذّبت وزارة الخارجية 
الــتــركــيــة بـــيـــان الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 

بشأن فحوى اللقاء بين الوزيرين. وقال 
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي 
أكــصــوي، فــي بــيــان أمـــس (الــخــمــيــس): 
إن بــيــان الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، الــذي 
مــن الــواضــح أنـــه كُــتــب قــبــل الــلــقــاء بين 
بومبيو وجــاويــش أوغــلــو، «لا يعكس 
فحوى المباحثات» وتضمن قضايا لم 
تطرح خلال اللقاء. وأوضح أن مثل هذه 
اللقاءات السابقة،  المشاكل حدثت في 
الــتــحــالــف  وأن مــمــا تقتضيه عـــلاقـــات 
بين البلدين إعــداد مثل هــذه البيانات 
بـــطـــريـــقـــة أدق، وبـــــالأخـــــص عـــــدم ذكـــر 

قضايا لم تُطرح في اللقاء.
ونــقــلــت وكـــالـــة «الأنـــــاضـــــول» عن 
اللقاء  مــصــادر دبلوماسية تركية، أن 
بــــين الــــوزيــــريــــن بـــحـــث الــــعــــلاقــــات بــين 
الولايات المتحدة وتركيا، والتطورات 
الأخــــيــــرة، وأن الـــوزيـــريـــن أكــــدا أهــمــيــة 

العلاقات بين البلدين.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قـــــــال وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغـــلـــو، رداً عــلــى ســـــؤال عــلــى هــامــش 
اجــتــمــاعــات الــنــاتــو بــشــأن مـــا إذا كــان 
يــعــرف ســيــاســة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
أعــــــرف... وهــــذه هي  ســـوريـــا: «لا... لا 
المشكلة». وأضاف: «تخرج تصريحات 
مختلفة بشأن سوريا من كل مؤسسة 
أمــيــركــيــة، لــكــل مــنــهــا مــوقــف مختلف، 
ولا استراتيجية واضــحــة... هــذه هي 

المشكلة».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــلاقـــات بـــــــلاده مــع 
روسيا، قال جاويش أوغلو، إن بلاده 
تــــؤيــــد ســـيـــاســـة حـــلـــف الــــنــــاتــــو تـــجـــاه 
روســيــا المــبــنــيــة عــلــى الـــحـــوار والــــردع، 
لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الحوار بين 

تركيا وروســيــا فــي تــزايــد، حيث لا بد 
لتركيا من العمل بالتعاون مع روسيا 
باعتبارها دولــة جـــارة، كما أن تركيا 

تعمل مع روسيا في سوريا أيضاً.
الـــكـــثـــيـــر مــن  وأضــــــــــاف أن هــــنــــاك 
المــســائــل الــتــي تــخــتــلــف فــيــهــا وجــهــات 
النظر بــين البلدين، مثل عــدم اعتراف 
تركيا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، 
بـــالإضـــافـــة لـــلاخـــتـــلاف حــــول عــــدد من 

المسائل المتعلقة بسوريا.
وتــــلــــوح تـــركـــيـــا بــــين وقــــــت وآخــــر 
بـــتـــنـــفـــيـــذ عــــمــــلــــيــــة عـــــســـــكـــــريـــــة، جـــــرى 
الاســــتــــعــــداد لـــهـــا، تــســتــهــدف وحـــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة فــــي مــنــبــج 
ومنطقة شرقي الفرات، وإقامة منطقة 
آمــــنــــة عـــلـــى حـــــدودهـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــع 
ســوريــا، تــحــول دون وصـــول هجمات 

الوحدات الكردية إلى العمق التركي.
وتسيطر الوحدات الكردية، تحت 
غــطــاء «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قــســد)، التي تشكل عمودها الفقري، 
الــفــرات التي تشكل  على منطقة شــرق 
نحو ثلث مساحة سوريا، ما عدا مربعاً 
أمــنــيــاً فـــي مــديــنــة الــحــســكــة يــقــع تحت 
سيطرة جيش النظام السوري، ومثله 

في مدينة القامشلي.
وعلقت تركيا العملية العسكرية 
المحتملة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب الانسحاب الأميركي من 
ســـوريـــا، واقـــتـــرح إقـــامـــة مــنــطــقــة آمــنــة 
الــفــرات،  بعمق ٣٢ كيلومتراً فــي شــرق 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــاضــي، 
وأعلنت تركيا أن السيطرة على المنطقة 
ســـتـــكـــون لـــهـــا وحـــــدهـــــا، بــيــنــمــا قــالــت 
الــســيــطــرة عــلــى المنطقة  واشــنــطــن: إن 

يجب أن تكون لقوات أوروبية من دول 
التحالف الدولي للحرب على «داعش».

وفــشــلــت جــهــود أنـــقـــرة عــلــى مــدى 
الأشـــهـــر المــاضــيــة فـــي إقـــنـــاع واشــنــطــن 
بتسليمها السيطرة على المنطقة الآمنة 
المقترحة؛ إذ تتمسك الأخــيــرة بتقديم 
ضـــمـــانـــات لـــحـــمـــايـــة وحــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الــكــرديــة الــتــي كــانــت الحليف 
الأســــاســــي لأمـــيـــركـــا فــــي الــــحــــرب عــلــى 

تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
والأســـبـــوع المــاضــي، قـــال الرئيس 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغــــــان، خــلال 
الحملة الدعائية لحزبه في الانتخابات 
المحلية، التي أجريت يوم الأحد الماضي: 
«أول ما سنفعله بعد الانتخابات هو 
حل المسألة السورية بالمفاوضات، وإن 
ــه مــيــدانــيــاً».  تــعــذر ذلـــك فحتماً ســنــحــلُّ
وتــــوعــــد بــتــلــقــين الـــــوحـــــدات الـــكـــرديـــة، 
«الدرس اللازم في منطقة شرقي الفرات 
بسوريا، إذا لم يُضبَط الوضع فيها، 
وذلك على غرار ما فعلت القوات التركية 

في عفرين.
وأضاف: «فعلنا ذلك عندما قضينا 
على (الممر الإرهابي) في عفرين... والآن 
إذا لم تضبط الولايات المتحدة الوضع 
ــنــهــم 

ّ
فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات، فـــإنـــنـــا ســنــلــق

(الوحدات الكردية) الدرس اللازم، وقد 
استكملنا جميع استعداداتنا».

وبالتزامن مع هذه التصريحات، 
الــدفــاع التركي، خلوصي  افتتح وزيــر 
أكــــار، الــســبــت المـــاضـــي، غــرفــة متقدمة 
الــحــدود مع  للعمليات المشتركة على 
الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــة  ســــوريــــا، لإدارة 
المحتملة ضد مواقع للوحدات الكردية 

تشمل منبج وشرق الفرات.

وشــــــهــــــدت الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين تـــركـــيـــا 
وواشنطن توتراً خلال الأشهر الماضية، 
بسبب التباطؤ في تنفيذ اتفاق خريطة 
الــطــريــق فــي منبج المــوقــعــة بــين أنــقــرة 
وواشـــنـــطـــن فــــي ٤ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الماضي، حيث تقول أنقرة: إن واشنطن 
لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سحب 

الوحدات الكردية من منبج.
وتــــــســــــعــــــى أنــــــــقــــــــرة إلـــــــــــى جــــانــــب 
المــــفــــاوضــــات مــــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، 
الـــداعـــم الــرئــيــســي لأكــــراد ســـوريـــا، إلــى 
ضمان تأييد روسيا، صاحبة السيطرة 
المـــيـــدانـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي ســـوريـــا، 

لخططها المتعلقة بشرق الفرات.
وبــحــث وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
التطورات في سوريا مع نظيره الروسي 
ســيــرغــي لافـــــروف، خـــلال لــقــائــهــمــا في 
أنــطــالــيــا جــنــوبــي تــركــيــا يـــوم الجمعة 
المــاضــي. وقـــال:  «بعد قــرار الانسحاب 
الأميركي من سوريا، نرى أن الولايات 
المتحدة لا تمتلك استراتيجية أو خطة 
عــمــل بــالمــنــطــقــة، مــا عـــدا الــتــصــريــحــات 
المتضاربة الصادرة عنها، وما يهمنا 
هو عدم استغلال التنظيمات الإرهابية 
الفراغ الذي سيتشكل بعد الانسحاب؛ 
لأن هـــذا يشكل أهــمــيــة بالنسبة لأمــن 

بلادنا وسوريا معاً».
وتبقى إقامة المنطقة الآمنة رهناً 
بـــالـــتـــفـــاهـــمـــات مــــع كــــل مــــن واشـــنـــطـــن 
وموسكو، حيث لم تقدم الأولى تصوراً 
واضحاً لمقترح المنطقة الآمنة، في حين 
لا تبدي موسكو حماساً للمقترح، الذي 
طرحت مراراً بديلاً عنه هو إعادة تفعيل 
«اتــفــاق أضــنــة» المــبــرم بــين الحكومتين 

التركية والسورية في عام ١٩٩٨.

عمان تطلب من دمشق إطلاق المعتقلين الأردنيين
عمان: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  اســــتــــدعــــت وزارة 
وشــــؤون المــغــتــربــين الأردنـــيـــة أمــس، 
القائم بأعمال السفارة السورية في 
 «الحكومة 

ً
عمان أيمن علوش، مطالبة

«الإفراج الفوري» عن كل  السورية» بـ
المعتقلين والمحتجزين لديها، وإنفاذ 
الــقــوانــين الــدولــيــة المــرعــيــة، مــشــيــرةً 
إلــــى أن أعــــدادهــــم بـــاتـــت تـــزيـــد على 
٣٠ أردنياً منذ افتتاح معبر «جابر 
نصيب» البري في منتصف أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة عـــن 
استدعائها القائم بأعمال السفارة 
السورية في عمان، في بيان رسمي 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، 
وهو الاستدعاء الأول من نوعه منذ 
الاحتفاء بافتتاح المعبر الحدودي 
وعودة حركة المسافرين بين البلدين 

بعد إغلاق استمر لـ٣ سنوات.
وأكــدت الخارجية الأردنــيــة في 
بيانها، مطالبتها الحكومة السورية 
بـــالإفـــراج الــفــوري عــن كــل المعتقلين 
والمــحــتــجــزيــن لــديــهــا مــن المــواطــنــين 
الأردنيين، وإنفاذ القوانين الدولية 

المرعية في مثل هذه الحالات والتي 
تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن 
من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن 
ذلــــك، وتــوضــيــح أســبــاب الاحــتــجــاز 
ومــكــان وظـــروف احــتــجــازه، وتأمين 
زيــــــــــــارةٍ قـــنـــصـــلـــيـــة لــــســــفــــارة بـــــلاده 

للاطمئنان عن صحته.
ونـــقـــلاً عـــن المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بــاســم الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة سفيان 
القضاة، فقد نقل أمــين عــام الــوزارة 
الــلــوزي عــلــوش، «قلق  السفير زيـــد 
واســـتـــيـــاء» الــحــكــومــة الأردنـــيـــة إلــى 
حكومة بــلاده، جــراء تكرار عمليات 
اعــــتــــقــــال مــــواطــــنــــين أردنـــــيـــــين دون 
إبـــداء أســبــاب. وأعـــرب عــن تمنياته 
استجابة الجانب السوري لمطالبة 
الحكومة الأردنية وذوي المواطنين 
المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع 
المعتقلين. ودعت الحكومة الأردنية 
في بيانها، الجانب السوري لتقديم 
تــوضــيــحــات حــــول المـــوقـــوفـــين، ومــا 

يتعلق بأوضاعهم.
وشددت الحكومة الأردنية على 
أن الجانب السوري كان عليه إعادة 
أي أردنــي إلــى بلده في حــال وجود 
هذه الشكوك حوله بدلاً من اعتقاله، 

وقالت إن «إدخــالــه ومــن ثم اعتقاله 
يــعــد أمــــراً مــرفــوضــاً وغــيــر مــبــرر، لا 
سيما أن أعداد المعتقلين منذ إعادة 
فتح الحدود بين البلدين في ارتفاع 

مستمر».
وأوضـــــح الــقــضــاة فـــي الــبــيــان، 
أن اســتــدعــاء عــلــوش يــجــري للمرة 
الـــرابـــعـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي لــلــمــطــالــبــة 
بــــالإفــــراج عـــن المـــواطـــنـــين الأردنـــيـــين 
الــذيــن يــذهــبــون إلــى ســوريــا بقصد 
الزيارة ويتم اعتقالهم  السياحة أو 
دون تــوضــيــح أســبــاب ذلـــك مــن قبل 

السلطات السورية.
وأعــــــرب الـــجـــانـــب الأردنـــــــي عن 
أســفــه مــن عــدم استجابة السلطات 
الــــــســــــوريــــــة لــــــعــــــدد مـــــــن المـــــــذكـــــــرات 
والمـــخـــاطـــبـــات الـــتـــي أرســـلـــتْـــهـــا منذ 
تــســجــيــل تــلــك الاعـــتـــقـــالات. واعــتــبــر 
الـــســـلـــطـــات  الــــجــــانــــب الأردنــــــــــــي أن 
الــــســــوريــــة «لــــــم تــــبــــدِ» أي نــــــوع مــن 
التعاون، في تقديم أي توضيحات 
حول المعتقلين، وأن السفارة الأردنية 
في دمشق حتى تاريخه، لم تتمكن 
مــن مقابلة أي معتقل فــي السجون 
تــعــلــم أي شـــــيء عــن  الــــســــوريــــة ولا 

ظروف الاعتقال.

مستشفيات شرق الفرات تكتظ بجرحى ومرضى نازحي الباغوز 
الحسكة - لندن: «الشرق الأوسط»

أطفال يعانون من حروق في 
وجوههم وآخرون من سوء تغذية 
ونـــســـاء حـــوامـــل بــــدأ مــخــاضــهــن، 
يصلون جميعهم على عجل إلى 
مــســتــشــفــيــات فــــي شــــمــــال شــرقــي 
سوريا، تضيق بمرضى وجرحى 
خــــــارجــــــين مــــــن الــــجــــيــــب الـــســـابـــق 
لتنظيم داعش، ذلك بحسب تقرير 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 

الحسكة.
وتـــســـتـــقـــبـــل المـــــرافـــــق الــطــبــيــة 
القليلة الموجودة في شمال شرقي 
ســوريــا يومياً مــا بــين ثــلاثــين إلى 
خمسين مريضاً، هم بشكل رئيسي 
من النساء والأطفال الوافدين من 
مخيم الهول، الذي بات يؤوي أكثر 
مــــن ســبــعــين ألـــــف شـــخـــص وســـط 

شروط معيشية قاسية.
وتـــطـــالـــب هــــذه المــســتــشــفــيــات 
بدعم المجتمع الدولي والمنظمات 
الإنـــســـانـــيـــة لــتــتــمــكــن مــــن تــوفــيــر 
الــعــلاج المــنــاســب لــهــؤلاء المــرضــى 
من المدنيين أو من عائلات مقاتلي 

تنظيم داعش.

ويــــــقــــــول مـــــديـــــر المـــســـتـــشـــفـــى 
الـــرئـــيـــســـي فـــــي مـــديـــنـــة الــحــســكــة 
(شــــمــــال شــــــرق) إيــــديــــن ســلــيــمــان 
خليل «الوضع لدينا في المستشفى 

مأساوي».
على جانبي ممرات مضاءة، 
تتوزع الغرف يمنة ويساراً. وترقد 
فـــي إحــــداهــــا نـــســـاء عــــدة مــنــقــبــات 
عــــلــــى أســـــــــرة مـــــن الـــــحـــــديـــــد، بــعــد 
ولادتــهــن، وقربهن ينام أطفالهن 
حديثو الولادة في مهود ملفوفين 
بأغطية سميكة ويلتزمون الصمت 

كأمهاتهن.
في طابق آخــر، وصلت امــرأة 
عــراقــيــة قــبــل أســبــوع بــرفــقــة ثــلاث 
فــتــيــات، تــوفــيــت إحـــداهـــن وتــدعــى 
رويـــــــدا الاثــــنــــين مـــتـــأثـــرة بـــحـــروق 

أُصيبت بها.
وتــقــول والــدتــهــا بــدريــة كامل 
بـــصـــوت يـــكـــاد يــمــكــن ســمــاعــه من 
وراء نقابها الــذي يغطي جسدها 
الهزيل «كان عمرها سنتين فقط».
وتـــعـــيـــش هـــــذه الـــســـيـــدة (٢٤ 
عاماً) في مخيم الهول منذ خمسة 
أشهر بعد هروبها من قرية الكشمة 
التي كانت تحت سيطرة التنظيم 

ـــــــــزور الـــشـــرقـــي.  فـــــي ريــــــف ديــــــر ال
وتروي أنها غادرت خيمتها لجلب 
الـــفـــطـــور، حـــين أشــعــلــت طــفــلــتــاهــا 
المدفأة، ما تسبب بنشوب حريق.

ونجت حفصة (عشر سنوات) 
وشقيقتها الصغرى زبيدة (أربع 
ســـنـــوات) مـــن المـــــوت، لــكــن حــروقــاً 
شـــوهـــت وجــهــيــهــمــا الــصــغــيــريــن 
وبــــدت مــحــمــرة رغـــم وضـــع مــرهــم 

دهني.
ويــــــؤكــــــد خــــلــــيــــل «نــــفــــعــــل مــا 
بــوســعــنــا لــعــلاجــهــم لـــكـــن ذلـــــك لا 
يكفي... يلزمهم رعاية أكثر وأطباء 
في الجراحة التجميلية وأدويــة»، 
لدى حديثه عن المصابين بحروق.
ووصل نحو عشرين شخصاً 
مـــن مــخــيــم الـــهـــول إلــــى مستشفى 
الــحــســكــة، الـــــذي يــســتــقــبــل يــومــيــاً 
أكثر من خمسين مريضاً يأتون من 
المخيم من أجل استشارات طبية، 
تتنوع بين تغيير ضماد وتنظيف 
جروح أو معاينة مرضى يعانون 

من داء السكري.
ويشكو خليل من «نقص في 
الأجهزة والأدوية والتمويل وكذلك 
ـــــكـــــادر الــــطــــبــــي». ويــضــيــف  فـــــي ال

بــمــرارة «لا تــوجــد أي منظمة من 
أي جــهــة تــمــدّ لــنــا يــد المــســاعــدة»، 
مــــنــــاشــــداً المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة 
الــدولــي والأمــم المتحدة  والمجتمع 

تقديم الدعم اللازم.
وتــــشــــيــــر إحـــــــصـــــــاءات لــجــنــة 
الإنــقــاذ الــدولــيــة إلـــى إرســــال نحو 
ألفي امرأة وطفل من المخيم يعانون 
بشكل رئيسي «مــن جــروح أو من 
ســـوء تــغــذيــة» خـــلال شــهــر مــارس 
إلـــى المــســتــشــفــيــات المحلية  (آذار) 

التي «أثقلت الأزمة كاهلها».
ومـــــــــــــن المــــــــتــــــــوقــــــــع افــــــتــــــتــــــاح 
مستشفيين ميدانيين في الهول مع 
حلول نهاية الشهر الحالي، وفق 
اللجنة. ويؤكد مكتب الأمم المتحدة 
لـــتـــنـــســـيـــق الــــــشــــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
أن «الـــحـــاجـــة مــاســة إلــــى خــدمــات 

صحية موسعة في المخيم».
وأنـــفـــقـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة ٤٫٣ 
تـــقـــديـــم  بــــــهــــــدف  مـــــلـــــيـــــون دولار 
مـــــســـــاعـــــدات «مـــــنـــــقـــــذة لـــلـــحـــيـــاة» 
للأشخاص النازحين من الباغوز، 
تشمل «نشر فرق وعيادات متنقلة 
وأقــســامــاً للتشخيص والــعــلاج»، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى بــــرامــــج لمــكــافــحــة 

سوء التغذية، وفق مكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية.

وأعـــــــلـــــــنـــــــت قــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية في ٢٣ الشهر الماضي 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى مـــنـــاطـــق «داعــــــش» 
إثــر هجوم بــدأتــه قبل ستة أشهر 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
أمــيــركــيــة، وتــمــكــنــت بــمــوجــبــه من 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــيـــب الأخـــيـــر 
للتنظيم في بلدة الباغوز الواقعة 
عـــلـــى الــــضــــفــــاف الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر 

الفرات.
وأبـــطـــأت هـــذه الـــقـــوات وتــيــرة 
هــجــمــاتــهــا وعــلــقــتــهــا مـــــراراً خــلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة إفـــســـاحـــاً في 
المجال أمام خروج المدنيين وأفراد 
عـــــائـــــلات المــــقــــاتــــلــــين واســــتــــســــلام 
مــــن تــبــقــى مــــن عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 
المــتــطــرف. لــكــن عــــدداً مــنــهــم رفــض 
الاستسلام وخاض معارك عنيفة 
حتى اللحظات الأخيرة تزامناً مع 
تكثيف التحالف لوتيرة ضرباته.

فــي عــــداد آخـــر الــوافــديــن إلــى 
مــخــيــم الـــهـــول، وصـــل الــعــديــد من 
الــجــرحــى جـــراء المــعــارك والقصف 

بينهم مصابون بحروق.
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خطوة تعزز وضع نتنياهو على ابواب الانتخابات

موسكو سلمت رفات الجندي الإسرائيلي
 في مراسم عسكرية رسمية 

موسكو – رائد جبر

حصل رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهو على "هدية قيمة" من 
الكرملين، وفقا لوصف وسائل اعلام 
انــهــا ستعزز  قــالــت  حكومية روســيــة، 
وضــــع نــتــنــيــاهــو عــشــيــة الانــتــخــابــات 

الاسرائيلية المقررة بعد ايام.  
وتعمد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين منح حيز اساسي من الاهتمام 
خلال كلمته الترحيبية، امس، بزيارة 
نــتــنــيــاهــو الـــــى مـــســـألـــة اعــــــــادة رفــــات 
الجندي الاسرائيلي زكريا باومل الذي 
قتل خلال معركة السلطان يعقوب في 
لبنان في العام ١٩٨٢. وخاطب بوتين 
ضـــيـــفـــه مـــــؤكـــــدا أن "روســـــيـــــا ســلــمــت 
إسرائيل، اليوم (امس) الخميس، رفات 
الجندي الإسرائيلي التي عثرت عليها 
أثــنــاء عملية نوعية  الــقــوات الروسية 
فــي ســوريــا". مشيرا إلــى أن "الأمـــر لم 
يكن سهلا، بالنسبة لمجموعة القوات 

الخاصة".
وزاد ان الجندي الاسرائيلي "كان 
في عداد المفقودين. ونجح عسكريونا 
بالتعاون مع العسكريين السوريين في 
تحديد مكان دفنه. ويسرنا أنه سيكون 
بــإمــكــان إســرائــيــل تــكــريــمــه عــســكــريــا، 
وسيكون بإمكان أقربائه أن يحملوا 
الــزهــور إلــى قــبــره". وأضـــاف الرئيس 
الــروســي أن "المعلومات المتوفرة لدي 
الــفــحــوص الجينية  إلـــى أن كــل  تشير 
قــــد أجــــريــــت (..) ووفـــقـــا  الــــضــــروريــــة 
للتقاليد العسكرية  سوف نرسل هذه 

الرفات إلى إسرائيل اليوم". 
واشاد  نتنياهو بجهود موسكو 
في هذا المجال، وقال أنه دعا الرئيس 
بــــوتــــين مـــنـــذ عــــامــــين لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
البحث عن رفات الجنود الإسرائيليين، 
مــشــيــرا إلــــى أن بـــوتـــين كــلــف الــجــيــش 
الروسي بهذا العمل. وخاطب بوتين 
بــــعــــبــــارة: أشـــكـــركـــم ســــيــــادة الــرئــيــس 
لـــصـــداقـــتـــكـــم الــشــخــصــيــة ومـــوقـــفـــكـــم، 
لدينا قيم مشتركة ندافع عنها"، ووجه 
الـــروس الذين  لـ"الجنود  شكره ايضا 
عثروا على رفات زكريا باومل". وزاد 
نتنياهو: "نود أن نشكر وزارة الدفاع 
والـــجـــيـــش الـــــروســـــي. لــــن نــنــســى هـــذا 

الحدث، الذي سيدخل في التاريخ".
وكان باومل اعتبر مفقودا منذ ٣٧ 
سنة بعد معركة طاحنة جرت في سهل 
البقاع في لبنان واسفرت عن مقتل ٢٠ 
جنديا اســرائــيــا، واســـر ثــلاثــة آخرين 
تمت مبادلتهم في اطار صفقة تبادل 
جرت في العام ١٩٨٥، بينما اعلن عن 

فقدان ٣ جنود بينهم باومل.  
الــروســي،  الـــدفـــاع  ونــشــرت وزارة 
امــــــــس، شــــريــــط فــــيــــديــــو ظــــهــــرت فــيــه 
لقطات من مراسم تسليم الرفات، الى 
نــتــنــيــاهــو، وجــــرت المـــراســـم فــي وزارة 
القادة  الدفاع الروسية بحضور كبار 

الــعــســكــريــين وفـــــي مــقــدمــتــهــم رئــيــس 
الاركــان فاليري غيراسيموف. ولفتت 
وسائل اعلام روسية الى اهمية الحدث 
بالنسبة الى نتنياهو الذي عاد امس 
برفقة الرفات الى اسرائيل للمشاركة 
في جنازة عسكرية. ورأت ان الكرملين 
نــتــنــيــاهــو  تـــعـــزيـــز اوراق  فــــي  ســـاهـــم 

الانتخابية. 
لكن هــذه "الــهــديــة" ليست الاولــى 
التي تقدمها موسكو الى تل ابيب منذ 
بــدء عملياتها العسكرية في سوريا، 
الـــعـــام ٢٠١٦ ان سلمت  فـــي  اذ ســبــق 
الاســرائــيــلــيــين دبــابــة مــن طـــراز دبــابــة 
"مـــاغـــاش" الإســرائــيــلــيــة كــانــت دمشق 
غنمتها من الاسرائيليين في المعركة 
ذاتها عــام ١٩٨٢، وظلت الدبابة التي 
نقلها الاتحاد السوفياتي السابق الى 
روسيا معروضة في متحف عسكري، 
حتى امر بوتين بتسليمها الى الجانب 
الاسرائيلي فــي اطــار جهود الطرفين 

لتعزيز التنسيق في سوريا.
وقــالــت الــســفــارة الاســرائــيــلــيــة في 
موسكو في حينها، ان "للدبابة قيمة 
رمزية كبيرة، لأنها الذكرى الوحيدة 
بـــالـــنـــســـبـــة لأقـــــربـــــاء ثــــلاثــــة مــــن أفــــــراد 
طاقم الدبابة المفقودين خــلال معركة 
السلطان يعقوب في عــام ١٩٨٢. وهم 
ــقــدوا والــشــيء المــــادي الــوحــيــد الــذي 

ُ
ف

بقي كذكرى عنهم، هو هذه الدبابة". 
والـــلافـــت ان تــســلــيــم الــدبــابــة فـــي ذلــك 
الوقت تزامن ايضا مع زيارة لنتنياهو 
الـــــى مـــوســـكـــو لــلــمــشــاركــة فــــي إحـــيـــاء 
الـ٢٥ لقيام العلاقات  الذكرى السنوية 
الــدبــلــومــاســيــة الــكــامــلــة بـــين روســيــا 

واسرائيل. 
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، 
قــــــد أعـــــلـــــن فــــــي الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، أن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين طـــلـــبـــوا مـــــن الــجــيــش 
الــروســي "الــعــثــور على رفـــات الجنود 
الإســرائــيــلــيــين فــي إحــداثــيــات مــحــددة 
الــى ان "الجيش  فــي ســوريــا"، مشيرا 
قـــام بتنظيم عمليات بحث  الــروســي 

واسعة عن الرفات". 
وبــــانــــتــــظــــار مــــزيــــد مـــــن الــــهــــدايــــا 
الــروســيــة الـــى اســرائــيــل كــانــت وزارة 
الــروســيــة اعلنت فــي سبتمبر  الــدفــاع 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي وخــــلال الــتــوتــر بين 
مــــوســــكــــو وتـــــــل أبـــــيـــــب بــــعــــد إســــقــــاط 
إســرائــيــل طــائــرة روســـيـــة، انــهــا تبذل 
جــــهــــودا واســــعــــة لــلــبــحــث عــــن رفــــات 
الـــجـــنـــود الـــثـــلاثـــة الـــذيـــن ســقــطــوا في 

معركة السلطان يعقوب. 
وبــالاضــافــة الـــى ذلــــك، أعــلــنــت تل 
أبـــيـــب فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــاضـــي، 
الــعــثــور عــلــى ســاعــة الــيــد الــتــي كــانــت 
بحوزة الجاسوس ايلي كوهين الذي 
اعـــدم فــي ســوريــا فــي ســتــيــنــات الــقــرن 
الماضي، ولم يعرف ما إذا كان ذلك عبر 

مزاد أم عملية استخباراتية.

مصدر إعلامي سوري: ما جرى دليل يؤكد تعاون الإرهابيين مع الموساد

سرب معلومات جديدة حول رفات الجندي باومل
ُ
تل أبيب ت

تل أبيب: نظير مجلي

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي كـــــــــان فـــيـــه 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
يستقبل في الكرملين رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي 
جاء يشكره على جهوده في العثور 
عــلــى رفـــــات الـــجـــنـــدي الإســـرائـــيـــلـــي، 
زخـــاريـــا بـــاومـــل، وجــلــبــه مــن دمشق 
إلــى إســرائــيــل، كشف النقاب فــي تل 
أبيب عــن مزيد مــن المعلومات حول 
تفاصيل العملية ولكن ضمن القيود 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــرقـــابـــة الــعــســكــريــة 

للجيش.
فــقــد تــبــين أن جـــنـــودا ســوريــين 
شاركوا في عملية نبش القبور وأن 
رفـــــات نــحــو ٢٠ شــخــصــا نــقــلــت من 
مخيم اليرموك إلى معهد التشريح 
الـــطـــبـــي فـــــي يـــــافـــــا، عـــبـــر مـــوســـكـــو، 
لــفــحــصــهــا، وأن هــنــاك احــتــمــالا بــأن 
يــكــون بينها رفـــات جــنــدي إسرائيل 
آخـــر مــن قتلى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في معركة سلطان يعقوب، المعركة 
الوحيدة التي وقعت بين الجيشين 
الـــســـوري والإســرائــيــلــي خـــلال حــرب 

لبنان في سنة ١٩٨٢.
وحــــســــب مـــــصـــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة 
مــتــقــاطــعــة مـــع مـــصـــادر مـــن روســيــا، 
فــــإن الــرئــيــس الـــروســـي تـــجـــاوب مع 
طلب نتنياهو قبل سنتين وأعطى 
أوامــــــــــــره بـــــبـــــدء الــــبــــحــــث عـــــن رفـــــات 
الجنود الثلاثة، بالتنسيق والتعاون 

الكاملين مع النظام السوري.
 وقــــــد امــــتــــدت مــنــطــقــة الــبــحــث 
مــــن دمـــشـــق حـــتـــى ديـــــر الــــــــزور، بــمــا 
فــي ذلـــك فــي مــنــاطــق كــانــت مــا زالــت 
تحت سيطرة تنظيم (داعــش). وفي 
مــرحــلــة مـــا أصــيــب بــعــض الــضــبــاط 
الــروس بجراح خلال البحث. ولكن، 
قبل أربعة شهور حدث انعطاف في 
القضية، إذ قدمت إسرائيل للروس 
تـــقـــريـــرا، قـــالـــت فـــيـــه، إن المــعــلــومــات 
الواردة فيه جمعت بعملية كوماندو 
استخبارية دقيقة، تفيد بــأن قبور 
الــثــلاثــة مـــوجـــودة فــي مــقــبــرة مخيم 
اليرموك للاجئين الفلسطينيين تحت 
أســـمـــاء مــمــوهــة. وعـــرضـــت خــريــطــة 
تبين منطقة محددة في المقبرة تضم 

أكثر من مائة قبر.
وقــــــد حــــــول الـــــــــروس جـــهـــودهـــم 
لــهــذه المــقــبــرة، بــالــعــمــل يـــدا بــيــد مع 
الــــجــــنــــود الـــــســـــوريـــــين، كـــــي لا يـــقـــال 
إنــهــم نبشوا قــبــور المسلمين. وبعد 
فحص جميع هــذه الــقــبــور، وإجـــراء 
اختبارات الحمض، تم تحديد رفات 
٢٠ تبدو الأقرب إلى الحمض النووي 
للجنود الإسرائيليين الثلاثة. فنقلت 
وسط تعتيم كامل إلى تل أبيب عبر 
موسكو. وهي ما زالت موجودة في 
معهد التشريح الإسرائيلي. ويعتقد 
أنـــه ثــبــت بشكل مــؤكــد أن ١٨ منها، 

ليست للإسرائيليين، وأن أحدها هو 
بشكل مؤكد رفــات الجندي باومل، 
والأخــيــر تــوجــد شــكــوك كــبــيــرة بأنه 

رفات جندي آخر.
 وقد أراد الجيش الإسرائيلي أن 
ينتظر قليلا حتى ينتهي الفحص، 
خصوصا أن نشر الموضوع الآن، قبل 
أيــام من الانتخابات الإسرائيلية،   ٥
ســـيـــظـــهـــر كـــــدعـــــم لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو ضــد 
مــنــافــســه، حـــزب الـــجـــنـــرالات بــقــيــادة 

بيني غانتس. 
ولــــكــــن نــتــنــيــاهــو حـــســـم الأمـــــر، 
بوصفه وزير دفاع ورئيس حكومة، 
وقــرر النشر فــورا، بدعوى أن والــدة 
بـــاومـــل بــلــغــت الــتــســعــين مـــن الــعــمــر 
وتحتاج كل يوم لمعرفة حقيقة جلب 

ابنها.
ومــع أن غانتس هاجم نتنياهو 
عــلــى اخــتــيــار هـــذا الــتــوقــيــت واعــتــبــره 
«استغلالا لقضية الجنود المفقودين 
في سبيل المصلحة الانتخابية»، إلا 
أن نتنياهو لم يكترث. وراح يهاجم 
غـــانـــتـــس لأنــــــه «يـــخـــلـــو مــــن المـــشـــاعـــر 
الإنسانية ويجير قضية قيمية كهذه 
إلـــــى الــــصــــراع الانـــتـــخـــابـــي». وحــظــي 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـــــي ذلـــــــــك، بـــــدعـــــم كـــامـــل 

مــــن الـــرئـــيـــس بــــوتــــين. فــعــنــدمــا طــلــب 
نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، القدوم 
إلى موسكو للقائه وتقديم الشكر له، 
رحب به ورتب له الزيارة لمدة ٢٤ ساعة، 
أمـــس الــخــمــيــس. ونــظــم لـــه اســتــقــبــالا 
حافلا في الكرملين. وطقوسا رسمية 
الـــروســـيـــة، تسلم  الــــدفــــاع  فـــي وزارة 
خلالها نتنياهو تابوتا يحتوي على 
عدد من أغراض الجندي باومل، التي 
كـــان الــجــيــش الـــســـوري يــحــتــفــظ بــهــا، 
ومنها حذاؤه العسكري ورباط الحذاء 
وعلم إسرائيل صغير كان يحتفظ به. 
كــمــا يــحــتــوي عــلــى أغــــراض أخـــرى تم 
الــقــبــور تتعلق بالجنود  جمعها مــن 
الإسرائيليين العشرين، الذين قتلوا 

في تلك المعركة قبل ٣٧ عاما.
وقـــــــــد قــــــامــــــت فــــــرقــــــة الــــطــــقــــوس 
العسكرية فــي رئــاســة هيئة الأركــان 
الروسية بتنظيم استعراض مهيب، 
بـــحـــضـــور رئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش، 
فليري جرسيموف، وكبار الجنرالات 
كــمــا لــو أنـــه جــنــدي روســــي. وحضر 
الحفل إضافة إلى نتنياهو، مرافقوه 
فــــي الــــــزيــــــارة، وهــــــم: رئـــيـــس شــعــبــة 
الاستخبارات العسكرية في الجيش 
الإسرائيلي، تمير هايمن، وهي التي 

كانت قد نفذت الجهود الاستخبارية، 
وجــنــود الــكــومــانــدوز الــتــابــعــون لها 
الــذيــن قــامــوا بالجهود العملية  هــم 
لمعرفة مسار نقل الجثث مــن لبنان 
وحــتــى مخيم الــيــرمــوك فــي ســوريــا، 
ورئيس الموساد، يوسي كوهن، الذي 
كان شريكا في جهود الاستخبارات 
الــعــســكــريــة، ورئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي فــي مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء، 
مـــئـــيـــربـــن شـــــبـــــاط، ورئـــــيـــــس دائــــــرة 
الأســـــــــرى والمــــفــــقــــوديــــن فـــــي رئـــاســـة 
الــــــوزراء، يــــارون بــلــوم، والــســكــرتــيــر 

العسكري، آفي بلوط.
وقــــــــد حــــــــرص نــــتــــنــــيــــاهــــو عــلــى 
متابعة كل تفاصيل هذه القضية كما 
أنــه مخرج يشرف على مهرجان  لو 
دولي، لكي يستفيد منها إلى أقصى 
حـــد فـــي مــعــركــتــه الانــتــخــابــيــة. ولــم 
يكتف بــالمــجــد الـــذي جــرفــه مــن وراء 
هذه الهدية الروسية الثمينة، فقرر 
اخــتــصــار زيــارتــه إلـــى مــوســكــو لكي 
يشارك في تشييع الجندي زخاريا 
باومل، إلى مثواه الأخير، مساء أمس 

الخميس.
إلــــى ذلـــــك، قــــال مـــصـــدر إعــلامــي 
فــي ســوريــا لوكالة الأنــبــاء الرسمية 

(سانا) إنه «لا علم لسوريا بموضوع 
رفات الجندي الإسرائيلي، وما جرى 
دليل جديد يؤكد تعاون الإرهابيين 

مع الموساد».
وقـــال المــصــدر: «لا تــوجــد لدينا 
أي معلومات حول موضوع الرفات 

برمته ولا وجوده من عدمه».
وقد رأى المراقبون في إسرائيل 
أن نــتــنــيــاهــو حـــقـــق مــكــســبــا هــائــلا 
مــــــن هـــــــذه الــــقــــضــــيــــة، واعــــتــــبــــروهــــا 
«هــــديــــة ثــمــيــنــة مــــن بـــوتـــين تــضــاف 
إلــــى الـــهـــدايـــا الــثــمــيــنــة الـــتـــي قــدمــهــا 
لنتنياهو الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، من الاعــتــراف بالقدس ونقل 
السفارة الأميركية من تل أبيب إلى 
الـــقـــدس الــغــربــيــة، وحــتــى الاعـــتـــراف 
الرسمي بضم الجولان إلى السيادة 
يــرون أن  الإسرائيلية». فــي المقابل، 
بوتين حقق بهذا الإهداء عدة مطالب 
ورغــبــات، منها تليين العلاقات بين 
حكومة إسرائيل والنظام في سوريا، 
لـــذلـــك ركـــــز كـــثـــيـــرا فــــي كــلــمــتــه أمــس 
أمــام نتنياهو، على دور الجنود 
الــســوريــين الـــذيـــن عــمــلــوا يـــدا بيد 
مــع أقــرانــهــم الــــروس فــي الــيــرمــوك 

وغيره.

صورة وزعتها الحكومة الإسرائيلية لنقل رفات الجندي الإسرائيلي من موسكو إلى تل أبيب أمس  

جنرالات إسرائيليون يطالبون بالتحقيق «في أكبر قضية فساد»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق مـــجـــمـــوعـــة مـــــن كـــبـــار 
الجنرالات السابقين في الجيش 
الإسرائيلي، وفي مقدمتهم رئيس 
الــــــوزراء الأســـبـــق، إيـــهـــود بــــاراك، 
بغية تشكيل لجنة تحقيق رسمية 
«ذات صلاحيات وأسنان»، حول 
صــفــقــة ابـــتـــيـــاع الــســفــن الــحــربــيــة 
والـــغـــواصـــات مــن ألمــانــيــا وتـــورط 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، فيها وتحقيقه أرباحا 

خيالية منها.
وقـــــــــد انــــــضــــــم لـــــقـــــيـــــادة هـــــذه 
الحملة، إلى جانب باراك، كل من 
رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش الأســـبـــق، 
ـــــجـــــنـــــرالات  ـــــوتـــــس، وال دان حـــــال

عــوزي أراد، رئيس مجلس الأمن 
الــــقــــومــــي فـــــي مـــكـــتـــب نــتــنــيــاهــو 
ســابــقــا، وإيـــلان بــيــران وعــامــوس 
يارون ونوعم تيفون، وجميعهم 
خـــدمـــوا فـــي مـــواقـــع حــســاســة في 
قيادة الجيش والمخابرات. وقال 
بـــــــاراك، الـــــذي شــغــل فـــي المــاضــي 
مــنــصــب وزيـــــر الــــدفــــاع ومــنــصــب 
رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش ويــعــتــبــر 
حامل أكبر عــدد من الأوسمة في 
تـــاريـــخ الــجــيــش الإســرائــيــلــي، إن 
«نتنياهو يكذب عندما يزعم أنه 
لـــم يــكــن يــعــرف شــيــئــا عـــن عــلاقــة 
أقــاربــه والمــقــربــين منه شــركــاء في 
صـــفـــقـــات الـــــغـــــواصـــــات والـــســـفـــن 
الحربية مع الشركة الألمانية. فكل 
طفل فــي ســن ١٢ عــامــا يـــدرك، إذا 

قرأ ما نشر حتى الآن أن نتنياهو 
مـــتـــورط فـــي هــــذه الــقــضــيــة حتى 
أذنـــيـــه». وقــــال بــــاراك إنـــه كـــان قد 
أدلى بإفادة مفصلة إلى الشرطة 
حول الموضوع، بطلب منه. ولمح 
لــه إن أيديهم  قــالــوا  أن المحققين 
مكبلة ولا يستطيعون التحقيق 
في كل شيء، وعليهم أن يتقيدوا 
بــتــعــلــيــمــات المــســتــشــار الــقــضــائــي 

للحكومة، أبيحاي مندلبليت.
وعـــــقـــــد الـــــجـــــنـــــرالات مـــؤتـــمـــرا 
صحافيا، مساء أول من أمس، في 
تــل أبــيــب، وجـــه فــيــه بــــاراك اتهاما 
صــريــحــا لــلــمــســتــشــار مــنــدلــبــلــيــت 
بــالــتــهــادن. وقـــال إنــه مــا كــان عليه 
أن يــعــالــج هـــذا المـــلـــف، كــونــه رجــل 
نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــــــــذي شــــغــــل مــنــصــب 

ســكــرتــيــر لــحــكــومــتــه والـــــذي عينه 
نــتــنــيــاهــو فـــي مــنــضــب المــســتــشــار. 
يــــعــــتــــذر ويــــتــــرك  وكــــــــان عـــلـــيـــه أن 
الموضوع لغيره من المسؤولين في 
النيابة. وقال عوزي أراد، إنه عندما 
قرأ التحقيقات حول اعتقال أقرب 
المــقــربــين مــن نتنياهو فــي شبهة 
تلقي الرشى في صفقات السفن 
والغواصات، شعر وكأنه يتلقى 
ضربة مفاجئة على بطنه. وعند 
الاطــــــلاع عــلــى بــقــيــة الــتــفــاصــيــل، 
أرى أنها «أكــبــر قضية فساد في 
تاريخ إسرائيل». وأضاف: «نحن 
أنـــاس يربحون  نتحدث أولا عــن 
المـــال مــن وراء وعــلــى حــســاب أمن 
إســــرائــــيــــل. ولـــيـــس مـــجـــرد ربــــح. 
فالتقديرات في ألمانيا تشير إلى 

أن الرشى تصل إلى مليار يورو. 
والمـــأســـاة عــنــدي هــي أن الحديث 
يـــجـــري عـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
مكتب نتنياهو فــضــلا عــن ابني 
عمه، أحدهما رجل أعمال وشريك 
لنتنياهو في شركة ربح منها ١٦ 
مــلــيــون شيكل (٥ مــلايــين دولار) 
بــشــكــل شـــخـــصـــي، والـــثـــانـــي ابـــن 
خالته، الذي كان أيضا محاميه. 
مثل هذه القضايا لن تجد حلا لها 
في تحقيق الشرطة وتحتاج إلى 
لجنة تحقيق رسمية قــادرة على 
مــحــاســبــة المــســؤولــين وإرســالــهــم 

إلى المحاكمة».
وشارك في المؤتمر الصحافي 
ســـفـــيـــر إســـــرائـــــيـــــل الــــســــابــــق فــي 
ألمانيا، يورام بن زئيف، فقال إنه 

كــان شاهدا على هــذه الصفقات، 
ويــــقــــدر أن نــتــنــيــاهــو كـــــان يــقــول 
شيئا في اللقاءات السياسية مع 
الألمان، ولكنه كان يتصرف بشكل 
مخالف فــي الخفاء، وإنــه يعتقد 
أن هناك مخالفات جنائية ينبغي 

محاسبة أصحابها عليها.
يـــارون، المدير  وقــال الجنرال 
الــــعــــام الأســــبــــق لــــــــوزارة الــــدفــــاع، 
إن الــغــواصــة الــســادســة الــتــي أقــر 
نتنياهو شراءها من دون موافقة 
الـــجـــيـــش، هـــي غـــواصـــة زائــــــدة لا 
توجد حاجة لها. وهذه لوحدها 
قـــضـــيـــة فــــســــاد خــــطــــيــــرة. فــكــيــف 
يمكن لرئيس حكومة أن يشتري 

للجيش شيئا لم يطلبه.
وقــال الــجــنــرال حــالــوتــس، إن 

لــيــس فقط  أمـــر بــشــراء،  نتنياهو 
الــغــواصــة الــســادســة الـــزائـــدة، بل 
ثــــــلاث غــــــواصــــــات أخــــــــرى بــشــكــل 
مخالف لرغبة الجيش وخططه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وإذا فــحــصــنــا 
الــقــاســم المشترك  معمقا نــجــد أن 
لــهــذه الــغــواصــات أنــهــا مــن شركة 
واحــــــــــــدة هــــــــي: «تــــيــــســــنــــكــــروف» 
الألمانية. وهــذه الحقيقة وحدها 

تبث رائحة فساد كريهة.
يــــــــذكــــــــر أن رئــــــــيــــــــس حــــــزب 
الـــــــجـــــــنـــــــرالات، بــــيــــنــــي غــــانــــتــــس، 
المــنــافــس الحقيقي  الــــذي يــعــتــبــر 
لــنــتــنــيــاهــو، كـــان قــد وجـــه مطلبا 
مــــشــــابــــهــــا قـــــبـــــل أســـــبـــــوعـــــين مـــع 
قـــادة تحالفه الانــتــخــابــي، يائير 
لــبــيــد ومـــوشـــيـــه يــعــلــون وجــابــي 

أشـــكـــنـــازي، واتـــهـــمـــوا نــتــنــيــاهــو، 
بـــأنـــه «ضــــالــــع مـــالـــيـــا فــــي قــضــيــة 
الــــغــــواصــــات، بــعــد كــشــف الــقــنــاة 
١٣ الــتــلــفــزيــونــيــة، عـــن أنــــه كــانــت 
بـــحـــوزتـــه أســـهـــمـــا لـــشـــركـــة تــــزود 
خدمات لحوض بناء الغواصات 
الألمــــــانــــــي تــــيــــســــنــــكــــروب». وقـــــال 
غــانــتــس يــومــهــا: «الــجــمــهــور في 
إســـرائـــيـــل يــســتــحــق إجـــابـــة حــول 
سبب تلقي أقارب ومقربين للغاية 
مــن نــتــنــيــاهــو، عــمــولات بملايين 
اليوروهات على الصفقة الأمنية 
الأكثر حساسية في تاريخ الدولة. 
ونـــســـتـــحـــق إجـــــابـــــة عــــلــــى ســبــب 
مصادقته على صفقة الغواصات 
مـــع مــصــر وإخــفــائــهــا عـــن وزارة 

الأمن والجيش الإسرائيلي».

فلسطين
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استقالات في اليسار الفلسطيني على خلفية المشاركة في حكومة أشتية
رام الله: «الشرق الأوسط»

ســلــطــت مـــــشـــــاورات تــشــكــيــل 
الحكومة الفلسطينية الجديدة، 
الــضــوء على خــلافــات ومشكلات 
الــذي  الــيــســار الفلسطيني  داخـــل 
تراجع تأثيره إلى حد كبير على 
الساحة الفلسطينية، مع تنامي 
سيطرة حركة «فتح» والحركات 

الإسلامية.
ومــع إعـــلان رئــيــس الحكومة 
المــرتــقــبــة، عضو اللجنة المركزية 
لـــحـــركـــة «فــــتــــح» مــحــمــد أشــتــيــة، 
موافقة ٦ أحزاب على المشاركة في 
الحكومة، بدأت موجة استقالات 
فـــي أحـــــزاب الــيــســار الــتــي وافــقــت 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة، 
اســتــهــلــهــا ولـــيـــد الـــعـــوض عضو 
المكتب السياسي واللجنة المركزية 
لحزب الشعب. وقال العوض الذي 
أعلن استقالته عبر «فيسبوك» إن 
«إعلان الاستقالة، ليس احتجاجاً 
قـــرار مشاركة حــزب الشعب  على 
فـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ولــيــس 

احــتــجــاجــاً عــلــى انـــتـــخـــاب ممثل 
الـــحـــزب فـــي الـــحـــكـــومـــة، بـــل على 
ما شــاب وتبع ذلــك من مراهقة». 
وتـــــابـــــع: «أعــــلــــن اســـتـــقـــالـــتـــي مــن 
المكتب السياسي واللجنة المركزية 

لحزب الشعب».
وقرر حزب الشعب، الأربعاء، 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الــــحــــكــــومــــة الـــتـــي 
تــقــودهــا حــركــة «فـــتـــح»، واخــتــار 
ســـفـــيـــر فــلــســطــين لــــــدى إثــيــوبــيــا 
نصري أبو جيش، ليكون ممثله 
فــي هـــذه الــحــكــومــة. واخــتــيــر أبــو 
جيش بينما كــان يعتقد أن يتم 

اختيار العوض لهذا المنصب.
وبعد ساعات قليلة على ذلك، 
قدمت الأمــين العام لحزب «فــدا»، 
زهــــيــــرة كــــمــــال، اســـتـــقـــالـــتـــهـــا مــن 
منصبها كأمين عام للحزب، على 
خلفية المشاركة في الحكومة الـ١٨، 
كما قــدم نائباها خالد الخطيب 
الــبــرغــوثــي، استقالتهما  وســهــام 

من الحزب كذلك.
أبــو لــبن عضو  ولحق صالح 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــزب «فــــدا»، 

بزملائه أمس، وقدم استقالته من 
الحزب. وقال أبو لبن إن استقالته 
جــــــــاءت عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تـــراكـــمـــات 

ومجموعة من القرارات الفردية.
ويفترض أن تجتمع المكاتب 
لــهــذه الأحــــزاب للبت  السياسية 
فـــي الأزمـــــة الــحــالــيــة الــتــي تــهــدد 
وجود بعضهم. ورد الأمين العام 
لحزب الشعب الفلسطيني بسام 
الــصــالــحــي، بــقــولــه إن اســتــقــالــة 
الـــعـــوض مـــن المــكــتــب الــســيــاســي 
والـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة، لا تــعــكــس 
أي أزمـــــــة داخـــــــل حــــــزب الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وآلــــــيــــــات اتــــخــــاذ 
قراراته، وهي استقالة تم رفضها 
من كافة هيئات الحزب، وما هي 
إلا سحابة صيف عــابــرة يجري 
معالجتها ومحاسبة من تسبب 
بها عبر تسريبات صحافية غير 
مسؤولة لقضايا داخلية. وأكــد 
الـــعـــوض سيبقى  الــصــالــحــي أن 
إلــــــــى جـــــانـــــب رفــــــاقــــــه فــــــي حــــزب 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــنــاضــلاً 
مــــن أجـــــل الـــحـــريـــة والاســـتـــقـــلال 

والعدالة الاجتماعية. ولا ينتظر 
أن تؤثر أزمة اليسار على تشكيل 
الحكومة التي يفترض أن تؤدي 
الـــيـــمـــين الــــدســــتــــوريــــة الأســــبــــوع 

المقبل.
وحـــــتـــــى لــــــو امــــتــــنــــعــــت هــــذه 
الأحزاب عن المشاركة، فإن «فتح» 
كــانــت ســتــشــكــل الــحــكــومــة. وأكـــد 
عــضــو الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة 
«فـــتـــح»، الـــوزيـــر حــســين الــشــيــخ، 
أمــــس، أن مــحــمــد أشــتــيــة سيقدم 
تشكيلة حكومته خلال الأسبوع 
الــــقــــادم، بــعــد مــــشــــاورات طــويــلــة. 
وأضــــــــــاف الــــشــــيــــخ فـــــي تـــصـــريـــح 
فـــصـــائـــل  مــــقــــتــــضــــب، أن ســـبـــعـــة 
فلسطينية أيدت تشكيل الحكومة 
الجديدة، وكذلك قطاعات واسعة 

من المجتمع المدني.
يـــذكـــر أن الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
التي تسيطر عليها حركة «فتح»، 
تـــســـتـــثـــنـــي حــــركــــتــــي «حـــــمـــــاس» 
والجهاد الإسلامي من المشاركة، 
في حين قاطعتها كل من الجبهتين 

الشعبية والديمقراطية.

الرئاسة الفلسطينية تعلق على اقتراح نتنياهو تسليم غزة لبلد عربي
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو 
الــقــرن» تمثل  رديــنــة، إن «صفقة 
مـــــؤامـــــرة عـــلـــى الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
المــــؤامــــرة عــلــى فلسطين.  بــحــجــم 
وأضــاف أن «تصريحات (رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين) 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــتــــي قــــــال فـــيـــهـــا إن 
الخيار الآخر لغزة، هو تسليمها 
لدولة أخرى، وأنه تكلم مع كثير 
من القادة العرب ولم يوافق أحد 
عــلــى ذلــــك، تــظــهــر حــجــم مــؤامــرة 
الــقــرن)، والــتــي ستشكل،  (صفقة 
إذا ما نفذت، مؤامرة على الدول 
الـــعـــربـــيـــة بــحــجــم المـــــؤامـــــرة عــلــى 

فلسطين».
وتــــابــــع: «هـــــذا مـــا حــــذر منه 
الرئيس محمود عباس باستمرار، 
ولـــذلـــك كــــان رفـــضـــه الـــتـــنـــازل عن 
القدس هو حجر الزاوية لحماية 
الــوطــنــيــة الفلسطينية  المــصــالــح 
والــقــومــيــة الــعــربــيــة». ولــفــت إلــى 

أنه «على (حماس) أن تعي تماماً 
مــا يخطط لها لتكون جــزءاً مما 
يسمى (صفقة القرن)، التي ثمنها 
تهويد القدس، وتصفية الهوية 
الفلسطينية، والتنازل عن الحرية 

والاستقلال».
وأكــد أبــو رديــنــة، أن «موقف 
الــــــرئــــــيــــــس عـــــــبـــــــاس والــــــقــــــيــــــادة 
الفلسطينية، أنه لا دولة في غزة، 
ولا دولــة من دون غــزة، ولا دولة 
من دون القدس، وستبقى منظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــافــظ 
على الثوابت الوطنية والقومية، 
حـــتـــى رفــــــع عـــلـــم فــلــســطــين عــلــى 
الـــقـــدس ومــقــدســاتــهــا، وتحقيق 
الحرية والاستقلال، وفق قرارات 
الشرعية الدولية، ومبادرة السلام 

العربية».
وجـــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات أبــــو 
رديــــــنــــــة رداً عــــلــــى تـــصـــريـــحـــات 
لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو لإذاعــــــــــة إســــرائــــيــــل، 
أمس، قبل مغادرته إلى موسكو، 
الــخــيــارات  قـــال فــيــهــا: «إن جميع 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــقـــطـــاع غــــــزة لا تــــزال 

على الطاولة، بما في ذلك إعادة 
احتلاله»؛ لكن «الخيار العسكري 
هو الخيار الأخير وليس الأول».

ورداً على ســؤال حــول سبب 
عـــدم وفــائــه بــالــوعــد الـــذي قطعه 
قــبــل نــحــو عــشــر ســنــين بــإســقــاط 
حكم «حــمــاس» فــي الــقــطــاع، قال 
نتنياهو إنــه مــا مــن زعيم عربي 
وافــــــــق عـــلـــى إدارة دفــــــة الأمــــــور 
فـــي الـــقـــطـــاع فـــي حــــال اســتــعــادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه، مــــشــــدداً عــلــى 
عــــدم اســـتـــعـــداد إســـرائـــيـــل تحمل 
المسؤولية عن مليوني فلسطيني 

آخرين.
أنــه لا يعلم  وتــابــع نتنياهو 
ما «إذا كنا سننجح في تحقيق 
هـــــدوء طـــويـــل الأمــــــد؛ لــكــن هــنــاك 
شــيــئــاً واحــــداً أعـــرفـــه، وهـــو أنني 
لا أخــوض حروباً غير ضرورية، 
فأنا أستخدم القوة اللازمة، وأنا 
لــدفــع الثمن؛ لكن  على اســتــعــداد 
فقط عندما يكون ذلك ضرورياً».

وكـــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد وقــعــت 
هـــدنـــة فـــي قـــطـــاع غــــزة مـــع حــركــة 

«حــــــمــــــاس»، رفـــضـــتـــهـــا الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــشــمــل تــوســيــع 
مــســاحــة الــصــيــد الــبــحــري، ورفــع 
المــــنــــع عـــــن عـــــشـــــرات المــــــــــواد كــــان 
ينظر إليها على أنها «مزدوجة 
الاســتــعــمــال»، وإجــــراء مباحثات 
من أجل إنشاء مناطق صناعية، 
وزيادة عدد الشاحنات المسموح 
دخــولــهــا إلـــى الــقــطــاع عــبــر معبر 
كــرم أبــو سالم، وتحويل الأمــوال 
تــــأخــــيــــر، واســــتــــمــــرار  مـــــن دون 
إدخال الوقود، وزيادة الإمدادات، 
ونــقــاش بــنــاء خـــزانـــات إضــافــيــة، 
والـــــســـــمـــــاح بـــــمـــــشـــــروعـــــات بــنــى 
تــحــتــيــة، وزيــــــادة عــــدد المــســمــوح 
بــنــد التشغيل  بــتــوظــيــفــهــم عــلــى 
المؤقت لـ٢٠ ألف شخص. ووسعت 
إسرائيل مساحة الصيد البحري 
في قطاع غزة لمسافة أقصاها ١٥ 
ميلاً بحرياً، وأعادت فتح المعابر 
المغلقة. علماً بأن النقاط الثانية 
ستناقش فــي مــرحــلــة ثــانــيــة، قد 
تشمل، كذلك، اتفاقاً حول تبادل 

أسرى، وفتح ممر مائي.
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إنفوغراف أصدره «مؤشر الفتوى» في مصر (الشرق الأوسط)

بدأها بالحشد مروراً بالتمكين وأخيراً بالثبات عقب الهزائم

«داعش» يراهن على الفتاوى للبقاء
القاهرة: وليد عبد الرحمن

راهـــــــن تــنــظــيــم «داعـــــــــش» الإرهــــابــــي 
الــفــتــاوى، عقب هزيمته في  مــجــدداً على 
آخـــــر مــعــاقــلــه بــمــديــنــة الــــبــــاغــــوز شــرقــي 
ســــوريــــا. وحـــلـــل مـــؤشـــر عـــالمـــي لــلــفــتــوى، 
تـــابـــع لــــــدار الإفــــتــــاء المـــصـــريـــة «الـــخـــطـــاب 
الإفـــتـــائـــي لــلــتــنــظــيــم مــنــذ ظـــهـــوره؛ حيث 
بدأ بإطلاق دعاوى الحشد، بهدف إقامة 
الدولة (المزعومة)، مروراً بفتاوى التمكين، 
والأســــــــر واســـــتـــــلاب الأمـــــــــــوال، وانـــتـــهـــاك 
الأعــراض، وانتهى بفتاوى الهزيمة التي 

تدعو إلى الصبر والثبات».
يشار إلى أن «داعش» استغل «سلاح 
الــفــتــاوى» فــي تحريك وصناعة الأحــداث 
بشكل عام؛ وطوع الفتوى لتحقيق أهدافه 
بنسبة تصل إلى ٩٠ في المائة... وتمثلت 

فتاوى الحشد في طاعة القائد والخليفة، 
واستغلال النساء والأطفال، وسرقة ونهب 
الـــدول، واللجوء لإباحة  ممتلكات وآثـــار 
العملات الرقمية المشفرة لمزيد من البقاء 
وتــمــويــل عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، أمــــا فــتــاوى 
الهزيمة فتركزت على الصبر والتذكير 

بالشهادة ودخول الجنة.
وأكـــــد المـــؤشـــر المـــصـــري أن الــتــنــظــيــم 
استخدم سلاح الفتاوى، ليعيد الروح من 
جديد في جسد التنظيم المنهار، والإعلان 
عن موته إكلينيكياً؛ حيث بدأ يحث أتباعه 
على عدم اليأس والتبرع بالمال والنفس 

فداءً لبقائه.
وقـــــــال مــــؤشــــر الـــفـــتـــوى إنــــــه فــــي ظــل 
الــــدعــــوات الـــتـــي تــطــالــب بـــالانـــقـــلاب على 
أبـــو بــكــر الــبــغــدادي زعــيــم «داعــــش» الــذي 
الهزيمة  بعد  بالتنظيم  انقطعت صلته 

التي مُني بها أتباعه، بلغت نسبة الفتاوى 
التي دعت لإسقاط مبايعته نحو ٣٠ في 
المائة... أما فتاوى التبرع بالأموال فجاءت 
بنسبة ٢٥ في المائة، في حين مثلت فتاوى 
الــصــبــر عــنــد الــهــزيــمــة ٢٠ فـــي المـــائـــة، أمــا 
فتاوى «عدم الدفاع عن الملاحقين من قبل 
الأمن» مثلت ١٥ في المائة... وأخيراً جاءت 
فـــتـــاوى الاســـتـــمـــرار فـــي الــجــهــاد، والــحــث 
على الانتشار عبر «تويتر» بنسبة ٥ في 
المائة لكل منها من جملة فتاوى الهزيمة 

والانحسار.
وعــن الــعــوامــل الــتــي أدت إلــى هزيمة 
التنظيم وانحسار نفوذه، أرجعها المؤشر 
إلــى مقتل كثير مــن عــنــاصــره بنسبة ٣٠ 
فـــي المـــائـــة، ومـــواصـــلـــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الـــدول للمواجهة المباشرة  فــي كثير مــن 
وتتبع أعضاء «داعش» والمنتمين له عبر 

«السوشيال ميديا» واختراق حساباتهم 
بــنــســبــة ٢٥ فـــي المـــائـــة، فــضــلاً عـــن فــقــدان 
التنظيم الإرهابي لمصداقيته بين أتباعه، 
إلــى «الخلافات الآيديولوجية  بالإضافة 
مــع التنظيمات الأخـــرى مثل «الــقــاعــدة»، 

ومحاصرة مصادر تمويله.
وأوضــح المؤشر المصري أن التنظيم 
قبل أن يُمنى بالهزيمة، كان يستخدم نفس 
سلاح الفتاوى في حشد وتجنيد مزيد من 
الأتباع. ونادت هذه الفتاوى بعدم مخالفة 
الــقــائــد بنسبة ١٥ فــي المــائــة، كما جــاءت 
فتاوى مشاركة النساء والأطفال بنسبة 
٣٠ في المائة، وفتوى جواز مشاركة المرأة 
فــي ســاحــات الــقــتــال والــدفــاع عــن أراضــي 
التنظيم، التي وردت في الإصــدار المرئي 
«غزوة الثأر للعفيفات»، مؤكداً أن فتاوى 
تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي تدعو لطمس 

الـــدول والــحــدود  الوطنية وتنسف فــكــرة 
والأوطـــــان، وأن مفهوم «الــــولاء والــبــراء» 
وهــو ســلاح مــشــوه، يلصقون بــه الجهاد 
فــــي حــــق أتـــبـــاعـــهـــم ويـــدفـــعـــونـــه فــــي حــق 
مخالفيهم، كما أن الوطنية في مفهومهم 
ومعتقداتهم هي ولاء الأفراد والأتباع أياً 

كان موضعهم للدولة المزعومة.
وأشار المؤشر إلى استخدام «داعش» 
لـــلـــوســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــة الـــحـــديـــثـــة فــي 
الــحــشــد والاســـتـــعـــطـــاف والـــتـــواصـــل بين 
أتــبــاعــه بــنــســبــة ١٨ فـــي المـــائـــة، وتــجــنــيــد 
المــائــة،  فــي  الــنــســاء والأطـــفـــال بنسبة ١٢ 
وســرقــة ونــهــب ثــــروات وآثــــار وممتلكات 
الــــدول والمــنــاطــق الــتــي يقطن بــهــا أفـــراده 
بنسبة ٨ فــي المـــائـــة، والـــقـــدرة عــلــى نشر 
خـــــلايـــــا إرهـــــابـــــيـــــة فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مـــكـــان 

وتزويدها بالأسلحة بنسبة ٥ في المائة.

معتقلات إسبانيات «داعشيات» 
يردن العودة إلى بلادهن

مدريد: شوقي الريّس

«جــلّ ما نريده هو الخروج 
ـــدان لأننا 

ُ
ن مــن هنا. لا يمكن أن 

قمنا بواجبنا في المنزل ووفرّنا 
الــــعــــنــــايــــة لأطــــفــــالــــنــــا فـــــي دولـــــة 
داعش». هذا ما قالته المواطنات 
الإســـــبـــــانـــــيـــــات الـــــثـــــلاث الــــلاتــــي 
انضممن إلــى تنظيم داعــش مع 
أزواجـــــهـــــن، يــــولانــــدا مــارتــيــنــيــز 
ولونا فرنانديز ولبنى ميلودي، 
ووقعن في قبضة قوات التحالف 
عـــلـــى حــــــدود ســــوريــــا الــشــرقــيــة 
مــع تــركــيــا». ووصــفــت صحيفة 
«الـــبـــايـــيـــس» الإســـبـــانـــيـــة، الــتــي 
الــتــقــت بــالمــعــتــقــلات الـــثـــلاث في 
مخيّم الهول، ظروف المخيّم الذي 
ألــف معتقل معظمهم  يــضــمّ ٧٣ 
مــن الــنــســاء والــقــاصــريــن، بأنها 

(خطيرة وغير صحّية).
وتقول لبنى إن زوجها الذي 
يحمل جنسية إسبانية ويتحدر 
مـــن أصــــول مــغــربــيــة مــعــتــقــل في 
أحــــــد الــــســــجــــون الـــــكـــــرديـــــة، أمـــا 
الـــــزوجـــــان الآخــــــــران فـــقـــد قــضــيــا 
فـــي المـــعـــارك الأخـــيـــرة الــتــي أدّت 
إلــــى انــهــيــار «داعـــــــش». وتــعــرب 
الإسبانيات الثلاث عن رغبتهن 
فـــي الـــعـــودة إلـــى إســبــانــيــا: لكن 
برفقة أولادهن. وتقول إحداهن: 
«لـــن نــقــبــل أبــــدا بــالانــفــصــال عن 
أولادنـــــــا»، ويـــؤكـــدن أن الــذهــاب 
إلى سوريا: «كان نتيجة خدعة 
ووعود برحلة استجمام وحياة 
أفــضــل فــي تــركــيــا الــتــي انتقلنا 
منها سرّاً في الليل إلى المناطق 
الـــســـوريـــة الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة 

لسيطرة تنظيم داعش».
وتقول يــولانــدا إن: «المخيّم 
تــــحــــوّل مـــنـــذ شـــهـــر إلـــــى خــلافــة 
مصغّرة حيث تحاول الجهاديات 
الأكــــثــــر تـــطـــرّفـــاً الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المــــجــــمــــوعــــة»، وتـــــضـــــرب المـــثـــال 
بإحدى المعتقلات من ترينيداد 
وتوباغو التي تعرّضت للضرب 
على يد المتشددات لأنها رفضت 

ارتداء النقاب.
ويـــــبـــــلـــــغ عـــــــــدد المــــعــــتــــقــــلات 
الأجنبيات نحو عشرة آلاف ٦٥ 
فـــي المـــائـــة مــنــهــن قــــاصــــرات، أمــا 
البقيّة فمعظمهن من السوريات 
والـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــات، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
(التونسيات وهنّ الأكثر تشدداً 

وشراسة). 
وقـــد بـــدأت الــقــوات الــكــرديــة 
الــتــي تــشــرف على المعتقل بنقل 
الأجــــنــــبــــيــــات إلـــــــى مــــخــــيّــــم آخــــر 
كـــان مــخــصــصــاً لــلــمــعــتــقــلات من 

كازاخستان والمغرب.

ويفيد تقرير وضعته الأمم 
لــقــوا  قــــاصــــرا  المـــتـــحـــدة أن ١٢٦ 
حــتــفــهــم خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
المــاضــيــة فــي هــذا المــخــيّــم بسبب 
المرض أو قلة التغذية أو إصابات 
رت مــعــالــجــتــهــا، وأن نحو 

ّ
تـــعـــذ

٤٠ ألـــف طــفــل تــتــراوح أعــمــارهــم 
بـــين الــســادســة والــثــانــيــة عــشــرة 
يــعــيــشــون فــي ظـــروف مــأســاويــة 
ولا يعرف أحــد مــاذا ينتظرهم. 
ويقول مصدر رسمي في مدريد 
إن الــحــكــومــة الإســبــانــيــة تــدرس 
إمـــكـــانـــيـــة الــــتــــجــــاوب مـــــع طــلــب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اســـتـــرجـــاع 
مواطنيها المعتقلين في مخيمات 
وسجون قوات التحالف الدولي 
فــــي ســـــوريـــــا. ويــــؤكــــد مـــســـؤول 
الــهــول أن فرنسا هي  فــي مخيّم 
الدولة الأوروبية الوحيدة التي 
استرجعت أربعة من مواطنيها 
القاصرين من أصل ١٢٠٠ امرأة 
وطـــفـــل يــنــتــمــون إلــــى جــنــســيــات 

أوروبية.
وتــقــول لــبــنــى، المـــولـــودة في 
الرباط، إن زوجها اقترح عليها 
الــســفــر فـــي رحــلــة ســيــاحــيــة إلــى 
تركيا عام ٢٠١٤: «وبــدأت رحلة 
المآسي التي لم تنقطع منذ ذلك 
الــــيــــوم»، وتـــؤكـــد أنــهــا مـــا كــانــت 
لــتــذهــب أبــــدا لــو قـــال لــهــا إنهما 
ذاهبان إلى سوريا. وتعرب عن 
النساء  خشيتها مــن مجموعة 
المتشددات في المخيّم: «اللواتي 
أفـــراد شرطة  كــان معظمهن مــن 
الأخلاق التابعة لتنظيم داعش، 
الــشــوارع لملاحقة النساء  تجول 
الـــــلاتـــــي لا يـــحـــتـــرمـــن الـــقـــواعـــد 
السلوكية ويعاقبنها بالضرب 

والتعذيب». 
وتذكر لبنى كيف دخلت مع 
ة 

ّ
زوجها وأولادها عن طريق الرق

حــيــث كــــان (يـــتـــمّ فــــرز الــعــائــلات 
الأجنبية التي تلتحق بتنظيم 
الـــــــدولـــــــة، ويــــفــــصــــل الــــــــــزوج عــن 
الــذيــن ينقلون  زوجــتــه وأولاده 
إلى «مضافات» مخصصة لأسر 
الــداعــشــيــين)، وأنــهــم بعد غياب 
الزوج شهراً كاملاً عاد وانتقلوا 
إلــى محيط مدينة حلب  جميعاً 
حــيــث الــتــحــق بــمــقــاتــلــي الـــدولـــة 
الإسلامية، ثم تبلغت استشهاده 
في المعارك «وبدأت رحلة أخرى 
من العذاب مع أولادي». وتقول 
إن وسطاء يتصّلون بها من وقت 
لآخر ويعرضون عليها تسهيل 
الخروج مع أولادها مقابل مبلغ 
ألـــــف دولار:  الـــعـــشـــريـــن  يـــنـــاهـــز 
«طلبتها من عائلة زوجــي، لكن 

لم يصلني ردّ منها».

محامو المثنى يرحبون بتدخل المنظمة الدولية

«الصليب الأحمر»: أولوية لإنقاذ أطفال «داعش»
واشنطن: محمد علي صالح

بــيــنــمــا قـــالـــت هـــــدى المــثــنــى، 
الأميركية اليمنية، أرملة زوجين 
داعــشــيــين: «أنـــا لا أكـــره أمــيــركــا»، 
وتـــعـــهـــدت بـــــأن تـــكـــون «مـــواطـــنـــة 
مثالية» إذا سمح لها بالعودة من 
مخيم لعائلات وأطــفــال «داعــش» 
في سوريا، رحب، أمس الخميس، 
محاموها، في مقابلات تلفزيونية 
صباحية، بتدخل منظمة الصليب 
الأحمر، وتعهد رئيسها بالاتصال 
بالحكومات المعنية لحل مشكلة 

الزوجات والأرامل والأطفال.
ونـــقـــلـــت «وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة» قــــول رئـــيـــس الــلــجــنــة 
«الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر»،  الـــدولـــيـــة لــــ
بيتر مـــاوريـــر، إن منظمته تريد 
لـــلـــمـــئـــات مـــــن أطـــفـــال  يُـــســـمـــح  أن 
مقاتلي تنظيم «داعــش» الأجانب 
إلــى بلادهم،  في سوريا بالعودة 
وربـــــمـــــا إعــــادتــــهــــم إلــــــى أحـــضـــان 

عـــائـــلاتـــهـــم هــــنــــاك. وأضــــــــاف، فــي 
بـــعـــد أن زار  مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي، 
الــهــول فــي شــمــال شرقي  معسكر 
ســـوريـــا: «أولــويــتــنــا هـــي السعي 
لإعـــــــــــادة الأطـــــــفـــــــال إلــــــــى بــــلادهــــم 
الأصــلــيــة؛ حيث نــأمــل أنــه لا تــزال 
هناك عائلات لهم، في حال كانوا 

غير مرافقين.
وقـــال إنـــه بــمــجــرد الــتــأكــد من 
هوية كل طفل، سيبلغ «الصليب 
الأحمر» الحكومة المعنية للبحث 
عن عائلات له في تلك الدول «التي 
يمكننا أن نعيد إليها كل طفل». لم 
يقدم ماورير عدداً محدداً للأطفال 
غير المرافقين مــن قبل ذويــهــم في 
المـــخـــيـــم؛ لــكــنــه قـــــال إنـــهـــم «طــبــعــاً 

بالمئات، وربما أكثر».
واشـــــتـــــكـــــى رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
«الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر»  الــــدولــــيــــة لــــ
مــن قــلــة اهــتــمــام المجتمع الــدولــي 
بـــمـــشـــكـــلات المــــقــــاتــــلــــين الأجــــانــــب 
المـــعـــتـــقـــلـــين المـــرتـــبـــطـــين بــتــنــظــيــم 

«داعــــــش»، ومــشــكــلات عــائــلاتــهــم. 
و«اقـــتـــصـــار الـــــــردود عــلــى تــوفــيــر 

المساعدات الطارئة».
المــشــكــلــة  مـــــاوريـــــر إن  وقــــــــال 
الـــــكـــــبـــــرى هــــــي «كــــيــــفــــيــــة إيــــجــــاد 
مـــنـــظـــومـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع فـــئـــات 
الــنــاس، تكون قــادرة  مختلفة مــن 
على تحديد الضحايا والنظر في 

قضايا فردية».
ونــــقــــل تـــلـــفـــزيـــون «فــــوكــــس» 
مقابلة مع هدى المثنى، في المخيم 
الــــذي تــقــيــم فــيــه فــي ســـوريـــا، أول 
من أمس. وقالت في المقابلة إنها 
«آســـفـــة جــــداً لمـــا ســبــبــتــه لـــبـــلادي، 
وعــائــلــتــي ومــعــارفــي ونــفــســي من 
مشكلات وإحــراجــات». وأضافت: 
«أنــــــا لا أكــــــره أمــــيــــركــــا. أنـــــا أحـــب 
أميركا». وتعهدت بأنها ستكون 
«مــواطــنــة مــثــالــيــة» إذا ســمــح لها 

بالعودة إلى الولايات المتحدة.
ورفــــض قـــاض أمــيــركــي طلب 
محامي المثنى استعجال النظر 

فــــي قــضــيــتــهــا الـــشـــهـــر المــــاضــــي: 
«لأنها تعيش في معسكر لزوجات 
وأرامـــــــــل داعـــشـــيـــين فــــي ســـوريـــا، 
وتــخــشــى عــلــى حــيــاتــهــا، وحــيــاة 
طــفــلــهــا هــــنــــاك، وتــــريــــد الــــعــــودة 

سريعاً إلى الولايات المتحدة».
وكان محامو المثنى قد رفعوا 
قضية ضد إدارة الرئيس دونالد 
ترمب، بعد أن صرح هو، وصرح 
مــــســــؤولــــون فــــي حـــكـــومـــتـــه، بـــأن 
المــثــنــى ليست مــواطــنــة أميركية، 
وبـــــــأن الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــن 
تسمح لها بالعودة إلى الولايات 

المتحدة.
في ذلــك الوقت، نقلت «وكالة 
الأخبار الفرنسية» قول القاضي 
ريغي والتون، بعد جلسة استماع 
في محكمة في واشنطن: «توجد 
ى 

ّ
بــأن المثن الــتــكــهّــنــات»  كثير مــن 

تعاني «معاناة لا يمكن إصلاحها» 
إذا بقيت في معسكر سوريا مدة 
طــويــلــة، «لـــكـــن، تــظــل الإجــــــراءات 

القضائية تسير مسراها». وكان 
واحـــــــد مــــن مـــحـــامـــيـــهـــا، تـــشـــارلـــز 
سويفت، قــد قـــال: «لا يــوجــد شكّ 

ــهــا تعاني كثيراً، مــا بقيت 
ّ
أن فــي 

في هذا المخيم... ويمكن أن يقبض 
عليها الداعشيون مرة أخرى، أو 

يــقــتــلــوهــا، أو تــفــقــد الـــقـــدرة على 
العودة إلى الولايات المتحدة».

لــــكــــن، فـــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــر، 
الــعــدل، سكوت  قـــال ممثل وزارة 
ستيوارت: «لا يوجد ما يدلّ على 
ــهــا فــي خــطــر وشـــيـــك... ويجب 

ّ
أن

اتّباع الإجراءات القانونية العادية 
التي يمكن أن تستمرّ عدة أشهر، 

وتنطبق على كثير من الناس».
ونقلت صحف وتلفزيونات 
أميركية، الأسبوع الماضي، صوراً 
من الحياة في مخيم الهول. وأن 
فيه عشرات الآلاف من السوريين 
والعراقيين النازحين، ونحو ١٢ 
ألفاً من النساء والأطفال الأجانب.

ونـــــقـــــل تــــقــــريــــر تـــصـــريـــحـــات 
واحد من المسؤولين عن المعسكر، 
«قــــــــــوات ســـــوريـــــا  الـــــتـــــابـــــعـــــين لـــــــــــ
الــولايــات  الــديــمــقــراطــيــة»، حليفة 
المتحدة، قال فيها إن بعض الدول، 
مثل فرنسا، وروسيا، وخصوصاً 
منطقة الشيشان فيها، استعادت 

بــعــض مــواطــنــيــهــا، وأكــثــرهــم من 
الــنــســاء والأطـــفـــال والأيـــتـــام؛ لكن 
أغلب الدول «لا ترغب، فعلياً، في 
عودة سكان (الخلافة الإسلامية) 
إلــى أراضيها. لهذا  التي سقطت 

هم يعيشون هنا».
وأضــاف: «نفتقر إلــى المــوارد 
اللازمة، ونقلق بسبب قلة الدعم 
الــدولــي. ليست هــذه إلا مساعدة 
تنظيم (داعش) ليعيد بناء نفسه، 

ولينظم صفوفه مرة أخرى».
وحسب التقارير الصحافية، 
أكــبــر مخيمات  الــهــول هــو  مخيم 
الـــــعـــــائـــــلات مـــــن حــــيــــث المـــســـاحـــة 
وتعداد السكان. كــان فيه ٩ آلاف 
مــــن الـــســـكـــان تـــقـــريـــبـــاً فــــي الـــعـــام 
المـــــاضـــــي؛ لـــكـــن مــــع ســــقــــوط آخـــر 
الأراضي التابعة لتنظيم «داعش» 
الإرهـــابـــي، تــدفــق عــشــرات الآلاف 
مـــن الـــنـــاس إلــــى المــخــيــم، فــارتــفــع 
عــدد سكانه إلــى ٧٢ ألــف شخص 

تقريباً.

هدى المثنى (تلفزيون «فوكس»)

أستراليا تقر تشريعاً جديداً لمكافحة الإرهاب على مواقع التواصل 

نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين يواجه ٥٠ اتهاماً بالقتل 
ولينغتون – كانبيرا: 

«الشرق الأوسط»

تــم تــوجــيــه ٥٠ تــهــمــة بالقتل 
و٣٩ تــهــمــة بـــالـــشـــروع فـــي الــقــتــل 
ضــــد رجـــــل أســــتــــرالــــي، ٢٨ عـــامـــا، 
عــلــى خلفية هــجــومــي إطـــلاق نــار 
استهدف بهما مسجدين بمدينة 
كــرايــســتــشــيــرش فــــي نــيــوزيــلــنــدا 
يــــوم ١٥ مـــــارس، حــســبــمــا أعــلــنــت 
الــــشــــرطــــة الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة أمــــس 
الخميس فــي بــيــان». ومـــن المــقــرر 
أن يــمــثــل الإرهـــــابـــــي الــــــذي أعــلــن 
تــــأيــــيــــده لآيــــديــــولــــوجــــيــــة تـــفـــوق 
البيض اليوم الجمعة في جلسة 
اســـتـــمـــاع بــالمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا فــي 

كرايستشيرش عبر تقنية
الــفــيــديــو مــن أوكـــلانـــد، حيث 
يتم احتجازه في السجن الوحيد 
المـــحـــاط بــتــدابــيــر أمــنــيــة مــشــددة 
فــي نــيــوزيــلــنــدا». وقــالــت الشرطة 
النيوزيلندية إن تهما أخرى «ما 
زالت قيد البحث»، مضيفة أنه لن 
يتم الإدلاء بمزيد من التعليقات 
نــظــرا لأن الــقــضــيــة مــنــظــورة أمــام 

القضاء».
ويمثل الرجل أمام القضاء في 
جلسة الاستماع الثانية بالنسبة 
له منذ مقتل ٥٠ شخصا وإصابة 
٤٨ آخــريــن فــي مــســجــدي لينوود 
والنور في كرايستشيرش في ١٥ 

مارس الماضي».
وفـــي المـــرة الأولـــــى، فــي الــيــوم 
الــــتــــالــــي لـــلـــهـــجـــوم، وُجــــهــــت ضــد 
الرجل تهمة واحدة بالقتل، ولكن 
تـــمـــت إضــــافــــة تـــهـــم أخـــــــرى أمـــس 
الخميس. ولــم تــؤكــد الــشــرطــة ما 
إذا كــان ســيــواجــه أي تهم تتعلق 
بالإرهاب». ورفض قاضي المحكمة 
العليا كــامــيــرون مــانــدر الطلبات 
المقدمة من وسائل الإعلام الوطنية 
والدولية للتصوير التلفزيوني أو 

الــتــقــاط صـــور أو تسجيل وقــائــع 
الــجــلــســة الـــيـــوم الـــجـــمـــعـــة». وفــي 
دقيقة تم بثها قبل الجلسة، قال 
الــقــاضــي إن المــتــهــم لــيــس مطالبا 
الــجــلــســة، لكن  بتقديم دفــاعــه فــي 
سيتعين عليه توضيح موقفه من 

التمثيل القانوني».
أمـــــام  لـــــه  مـــــثـــــول  وبـــــعـــــد أول 
المــحــكــمــة، أشــــار إلــــى أنــــه يخطط 
لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن نـــــفـــــســـــه». وهــــنــــاك 
مـــخـــاوف مـــن أنــــه ســــوف يستغل 
مـــــحـــــاكـــــمـــــتـــــه كــــمــــنــــصــــة لإعــــــــلان 

مــعــتــقــداتــه حــــول تـــفـــوق الــجــنــس 
الأبيض، بطريقة مماثلة لأندرس 
بــــريــــفــــيــــك، الإرهـــــــابـــــــي الــيــمــيــنــي 
النرويجي الــذي قتل ٧٧ شخصا 
فـــي عــــام ٢٠١١ وأعــلــنــت حــكــومــة 
نيوزيلندا الاثنين الماضي، أن من 
يمتلكون معظم الأسلحة النارية 
نـــصـــف الآلــــيــــة ســـــوف يــضــطــرون 
لتسليمها فــي مهلة تمتد حتى 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، حيث 
يتم تمرير تــعــديــلات فــي قوانين 
الأسلحة في الدولة بحلول نهاية 

الأسبوع المقبل».
وستدخل الدفعة الأولـــى من 
الــتــعــديــلات فــي قــوانــين الأسلحة 
في نيوزيلندا حيز التنفيذ في ١٢ 
أبريل (نيسان)، بعد أقل من أربعة 
أسابيع على الهجوم الذي ارتكبه 
مسلح أعلن تأييده لآيديولوجية 
تفوق البيض بأسلحة نارية وفي 
أعقاب أسوأ هجوم من نوعه في 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا طـــفـــت عـــلـــى الــســطــح 
أســـئـــلـــة عــــن المـــــؤشـــــرات الــــتــــي لــم 
تلتفت إليها المؤسسات والمــوارد 

الــــتــــي كـــــــان يــــجــــب تــخــصــيــصــهــا 
لـــحـــمـــايـــة الــــطــــوائــــف المــســتــهــدفــة 
وأمــرت رئيسة الـــوزراء جاسيندا 
أرديـــــرن لجنة ملكية بالتحقيق 
فـــي الـــهـــجـــوم». وقـــــال أنـــــور غني 
مـــن اتـــحـــاد جــمــعــيــات نــيــوزيــلــنــدا 
الإسلامية إن أدلــة متفرقة تشير 
إلى زيادة في التصرفات المناهضة 
القليلة  الــســنــوات  للمسلمين فــي 
المــاضــيــة». أضـــاف «عندما يكون 
هناك حدث عالمي ساخن ويكون 
لمسلمين صلة بــه... نشهد نبض 

جريمة الكراهية من أفراد بعينهم 
فــي المــجــتــمــع». وفـــي كــانــبــيــرا أقــر 
الــــبــــرلمــــان الأســـــتـــــرالـــــي تــشــريــعــا 
صارما جديدا لمكافحة الإرهــاب، 
من شأنه تغليظ العقوبات على 
شــــركــــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
التي تنشر مقاطع فيديو عنيفة، 
على غرار ما حدث أثناء الهجوم 
على مسجدي كرايستشيرش في 
نيوزيلندا الشهر الماضي». وكان 
المهاجم، وهو أسترالي، ٢٨ عاما، 
بث مقطع فيديو مدته ١٧ دقيقة 
لعمليتي إطلاق النار على موقع 
«فيسبوك». وأسفر الهجومان عن 
النائب  مقتل ٥٠ شخصا». وقــال 
الـــعـــام، كــريــتــســتــيــان بـــورتـــر أمـــام 
البرلمان أمس قبل أن يقدم التشريع 
إن «أحداث كرايستشيرش أظهرت 
لنا أن منصات الإنترنت يمكن أن 
تستخدم لنشر رسائل الكراهية 

والإرهاب».
وأضـــــاف: «مـــشـــروع الــقــانــون 
ا مـــهـــمـــا مــــن رد  هــــــذا يـــمـــثـــل جـــــــزء
الــحــكــومــة الأســـتـــرالـــيـــة عــلــى تلك 
الأحــــــــداث». وتـــقـــول الــحــكــومــة إن 
أستراليا ستصبح أول دولــة في 
الــعــالــم تــجــرم شـــركـــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــعـــمـــلاقـــة وتـــفـــرض 
عــلــى ممثليها أحــكــامــا بالسجن 
وغــــرامــــة بــمــلايــين الـــــــــدولارات ما 
المـــواد العنيفة  لــم يقوموا بحذف 
بشكل سريع». وسيدخل مشروع 
الــــــقــــــانــــــون حــــيــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ بــعــد 
مــوافــقــة ملكية مــن الــحــاكــم الــعــام 
فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة». وانــتــقــدت 
الـــحـــكـــومـــة الأســــتــــرالــــيــــة شـــركـــات 
التواصل الاجتماعي العملاقة في 
أعــقــاب هجومي كرايستشيرش، 
قــــائــــلــــة إنـــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــا بــــذل 
المزيد من الجهد لمنع «الإرهابيين 
والمـــجـــرمـــين مـــن نــشــر كــراهــيــتــهــم 

وعنفهم».

مواطنون مسلمون خارج مسجد النور عقب الهجوم الإرهابي ١٥ مارس الماضي (أ.ب)

شدد لـ ٦ متهمين اقتحموا قسم شرطة
ُ
محكمة مصرية تقضي بالسجن الم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــضـــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الــجــيــزة، أمـــس، بالسجن المشدد 
لمـــتـــهـــمَـــين، وإلـــزامـــهـــمـــا  ١٥ ســـنـــة 
ألـــف جــنــيــه، والسجن  بــدفــع ٣٤٠ 
لـــ٣ متهمين، والسجن  ٥ ســنــوات 
٣ سنوات لمتهم واحــد، في إعادة 
إجــــراءات محاكمتهم فــي قضية 
اقـــتـــحـــام مـــركـــز شـــرطـــة أطــفــيــح، 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــجــــيــــزة المـــتـــاخـــمـــة 

للعاصمة القاهرة.
وكــــانــــت المــحــكــمــة قــــد قــضــت 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق بـــمـــعـــاقـــبـــة ٥٥ 
مـــتـــهـــمـــاً بـــالـــســـجـــن المـــــشـــــدد لمـــدة 
١٥ ســنــة «غـــيـــابـــيـــاً»، كــمــا قضت 
بــمــعــاقــبــة ٣١ آخــــريــــن بــالــســجــن 
لمــدة ٥ سنوات، إلــى جانب بــراءة 
٣٣ مــتــهــمــاً حـــضـــوريـــاً. ووجــهــت 
الــنــيــابــة الــعــامــة لــلــمــتــهــمــين عــدة 
تــهــم، منها: التجمهر والتلويح 
بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام 

مـــركـــز شـــرطـــة أطـــفـــيـــح، وإشـــعـــال 
النيران بــه، والــشــروع فــي القتل، 
وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة 
والذخائر، وزجاجات المولوتوف 
والــــخــــرطــــوش، بـــغـــرض الــتــعــدي 
على قوات الشرطة بمركز شرطة 
أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف 
المـــمـــتـــلـــكـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 
الــدولــة مــن أداء  ومنع مؤسسات 

أعمالها.
إلــــــى ذلــــــــك، حــــــــددت مــحــكــمــة 

الــــقــــاهــــرة، ٢٤ أبـــريـــل  اســـتـــئـــنـــاف 
(نـــيـــســـان) الــــجــــاري لــنــظــر أولــــى 
جلسات إعادة محاكمة ٤٧ متهماً 
في قضية «اقتحام قسم التبين». 
وقـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة الـــنـــقـــض 
(أعلى هيئة قضائية في البلاد) 
في يوليو (تموز) الماضي، بإلغاء 
حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 
٤٧ متهماً في قضية «اقتحام قسم 
التبين»، وإعادة محاكمتهم أمام 

دائرة أخرى مغايرة.

وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الـــقـــاهـــرة قـــد قــضــت فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦، بالسجن 
لــــــــ٢١ مــتــهــمــاً،  المــــشــــدد ١٥ ســـنـــة 
لـ١٥  والسجن المشدد ١٠ سنوات 
لـــ١١  متهماً، والمــشــدد ٧ ســنــوات 
مــتــهــمــاً، وإلــــــزام المــحــكــوم عليهم 
ألــف و٧٩  بدفع ١٠ ملايين و١٠١ 
بــإتــلافــه،  جنيهاً قيمة مــا قــامــوا 
ووضــــــع المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم تــحــت 
مــراقــبــة الــشــرطــة لمـــدة ٥ ســنــوات 

بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وأســنــدت النيابة للمتهمين 
عــــــــدة تـــــهـــــم، مــــنــــهــــا: الـــتـــجـــمـــهـــر 
والـــبـــلـــطـــجـــة والـــــشـــــروع فــــي قــتــل 
عـــــــدد مـــــن ضــــبــــاط وأفــــــــــــراد أمــــن 
قــســم الـــتـــبـــين، وإضـــــــرام الــنــيــران 
بمبنى القسم وحرق محتوياته، 
ومـــحـــاولـــة تــهــريــب المــســجــونــين، 
وحـــيـــازة وإحــــــراز أســلــحــة نــاريــة 
وبيضاء، والانضمام إلى جماعة 

على خلاف القانون.
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مناظرة بين الرئيس الأوكراني 
ومنافسه الكوميدي فولوديمير زلينسكي

وافــق الرئيس الأوكــرانــي بترو  كييف - «الشرق الأوســط»:  
بوروشينكو على إجراء مناظرة مع منافسه في الانتخابات 
الرئاسية الممثل الكوميدي فولوديمير زلينسكي، في ملعب 
ألــف شخص. وذكـــرت وكــالــة «بلومبرغ»  ريــاضــي تبلغ سعته ٧٠ 
الــذي فــاز بالجولة الأولــى من الانتخابات  للأنباء، أن زلينسكي، 
الرئاسية الأوكرانية التي أجريت الأحد الماضي، قد دعا بوروشينكو 
الأربعاء إلى إجراء مناظرة معه في ملعب أوليمبيسكي في كييف. 
وكتب بوروشينكو تغريدة قال فيها أمس (الخميس): «هذا الحدث 
لا يجب أن يصبح استعراضاً، لا مجال للمزاح». وأضاف: «أن تكون 
رئيساً ورئيساً للأركان ليس مجرد لعبة». ويشار إلى أنه لم يتم 
بعد تحديد موعد إجــراء المناظرة. وكان زلينسكي، المرشح الذي 
يوصف بأنه «الحصان الأســود» في الانتخابات والذي لم يشغل 
مناصب سياسية على الإطلاق، قد فاز بأكثر من ٣٠ في المائة من 
الأصوات التي تم فرزها، ما يقرب من ضعف ما حصل عليه الرئيس 
الحالي بترو بوروشينكو، وهو ١٦ في المائة من الأصــوات. ومع 
عدم وجود مرشح حصل على الأغلبية المطلوبة للفوز المباشر، من 

المقرر إجراء جولة إعادة في ٢١ أبريل (نيسان).

الزعيم الكوري الشمالي في زيارة تفقدية لمسقط رأسه
سيول - «الشرق الأوسط»: سيقوم الزعيم الكوري الشمالي، 
كيم جونغ أون بزيارة إلى منطقة سامجييون، الواقعة في 
شمال كوريا الشمالية. وكــان قد قام بزيارته مماثلة إلى 
هناك في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ونقلت وكالة 
الأنــبــاء الــكــوريــة الجنوبية (يــونــهــاب) عــن وكــالــة الأنــبــاء الكورية 
الشمالية، أمس (الخميس)، أن الزعيم كيم قام بزيارة تفقدية لمنطقة 
سامجييون الواقعة عند مدخل جبل بايكدو، التي تعتبر مسقط 
رأس الزعيم الشمالي الراحل، كيم جونغ - إيل، والد الزعيم الحالي. 
وقد زار كيم جونغ أون المنطقة ثلاث مرات خلال العام الماضي. ويرى 
مراقبون، أن كيم على وشك اتخاذ قرار مهم؛ نظراً لزياراته السابقة 
إلى المنطقة في الماضي، لكونه زار المنطقة قبل أو بعد اتخاذ قرارات 

مهمة أو لإحياء ذكرى مهمة.

وزير ألماني سابق: في كوريا الشمالية 
ما زالوا يستخدمون الثيران في حرث الأرض

أهـــدى وزيـــر الخارجية الألمــانــي  برلين - «الشرق الأوســط»: 
الــســابــق، زيــغــمــار غــابــريــل، رئــيــس كــوريــا الــشــمــالــيــة، كيم 
يونغ أون، كتاباً عن مدينته جوسلار، وذلك خلال زيارته 
كوريا الشمالية، حسبما قال غابريل في تصريح لصحيفة «تاجز 
شبيغل» الألمانية الصادرة أمس (الخميس). وقال غابريل إنه سلم 
الكتاب لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بكوريا الشمالية، ومعه 
كتاب آخــر. ولم يلتق غابريل كيم شخصياً. وقــال: «الناس هناك 
تفلح الأرض بأبسط الأجهزة وبالأيدي، فبدلاً من أن يستخدموا 
جرارات فإنهم يعتمدون على الثيران في جر المحراث، وكل متر مربع 
يستفاد منه لأن البلاد معرضة دائماً لمجاعة». وفي الوقت ذاته، 
دافع غابريل عن رحلته التي استمرت أسبوعاً، وقــال: إنها كانت 
رحلة خاصة، «فلم أسافر بتكليف رسمي لكوريا الشمالية، ولم 
تدفع أي جهة عامة تكلفة الرحلة». كما أثنى الوزير السابق، الذي 
كــان يتولى رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على سياسة 
التقارب مع كوريا الشمالية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، وقال: «نعم، نحن نحب انتقاد ترمب، لكني أرى أنه يتعامل 

بشكل صحيح فيما يتعلق بهذا الأمر».

تحذير للحكومة الألمانية من تبني 
أهداف مناخية مفرطة الطموح

الــصــنــاعــة الألمــانــي  ــط»: حـــذر قــطــاع  برلين - «الشرق الأوس
حكومة برلين من تبني أهداف مناخية مفرطة الطموح قد 
تثقل كاهل الشركات في ألمانيا. وقال ديتر كِمبف، رئيس 
الاتحاد الألماني للصناعة: إن ألمانيا تحتل بالفعل تقريباً المركز 
الأول على مستوى العالم بين الدول صاحبة أعلى سعر للكهرباء 

الموردة للشركات.
أتى ذلك قبيل مؤتمر المناخ، أمس (الخميس)، والــذي ينظمه 
الاتحاد. أضــاف كمبف: «لا يمكن تحقيق الأهــداف المناخية بالغة 
الطموح عنوة، بل بالتناغم مع الجدوى الاقتصادية وتأمين توريد 
الطاقة». وتأتي تصريحات رئيس الاتحاد الألماني للصناعة وسط 
المــنــاخ، حيث كانت  نـــزاع سياسي حــالــي فــي ألمانيا بــشــأن حماية 
وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، قد تقدمت بمسودة لقانون 
حماية المناخ، وقالت: إن المسودة تهدف للتأكد من تحقيق الأهداف 
المــنــاخــيــة عـــام ٢٠٣٠، وتـــواجـــه هـــذه المـــســـودة مــعــارضــة مــن جانب 
التحالف المسيحي الديمقراطي. ورأى كمبف أن هناك «نفاد صبر 
كبيراً داخل الشركات الألمانية بسبب التناقض في سياسة الائتلاف 

الحاكم فيما يتعلق بسياسة المناخ».

معهد أميركي يوقف التعاون مع شركتي «هواوي» و«زد تي إي»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قــال معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا (إم آي تي) إنه أوقف التعاون مع شركتي 
فــيــمــا يــتــصــل  تــــي إي»  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز» و«زد  «هـــــــــواوي 
اتــحــاديــة أميركية فــي مــزاعــم عــن انتهاك الشركتين  بتحقيقات 
الصينيتين لعقوبات. وقالت ماريا زوبــر، نائبة رئيس المعهد 
المختصة بشؤون الأبحاث، في رسالة نشرت على موقع المعهد: 
«لا يقبل المعهد ارتباطات جديدة أو تجديد ارتباطات قائمة مع 
شركتي (هواوي) و(زد تي إي)، وأي كيانات تابعة لهما بسبب 
الــتــحــقــيــقــات الاتــحــاديــة فــي انــتــهــاك عــقــوبــات». وكــانــت جامعة 
أكسفورد البريطانية قد توقفت هذا العام عن قبول تمويل من 
شركة «هـــواوي». وكانت منغ وان تشو، المديرة المالية للشركة 
وابنة مؤسسها رين تشينغ في، قد اعتقلت بكندا في ديسمبر 
(كانون الأول) بطلب من الولايات المتحدة بتهمة التحايل المصرفي 
والإلكتروني في انتهاك للعقوبات الأميركية على إيران. وتنفي 

منغ ارتكاب أي مخالفة.

نواب أميركيون يطلبون فرض عقوبات على مسؤول صيني
دعــا نحو أربــعــين عــضــواً في  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
الكونغرس الأمــيــركــي، الأربــعــاء، إلــى فــرض عقوبات على 
مسؤول صيني كبير على خلفية انتهاكات مفترضة لحقوق 
الإنسان، خصوصاً الاعتقالات الجماعية لأفراد من أقلية الأويغور. 
عها ٢٤ عضواً في مجلس الشيوخ و١٩ نائباً من 

ّ
وفــي رسالة وق

كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، طالب هؤلاء إدارة الرئيس 
دونالد ترمب بفرض عقوبات على رئيس الحزب الشيوعي الصيني 
فــي مقاطعة شينجيانغ (شــمــال غـــرب) شــن كــوانــغــو، والـــذي كان 
يتولى المنصب نفسه في منطقة التيبيت وبات معروفاً في إدارته 
للأقليات. وبحسب محققين في الأمم المتحدة، فإن أكثر من مليون 
مواطن صيني، من بينهم أويغور وأعضاء في إثنيات مسلمة أخرى 
مثل الكازاخ، هم معتقلون أو اعتقلوا في معسكرات «إعادة تأهيل» 

خارج نطاق القانون، في شينجيانغ.
وتقول الصين: إن تلك المعسكرات هي عبارة عن «مراكز تأهيل 
مهني» لمكافحة «التطرف» الإسلامي. ودعا أعضاء الكونغرس 
الموقعون على الرسالة الإدارة إلى تطبيق قانون «ماغنيتسكي» 
ضدّ شن كوانغو ومسؤولين آخرين في شينجيانغ، وهو قانون 
يسمح بتقييد حرية حركة وتجميد أصول أفراد وكيانات في 

الولايات المتحدة متهمين بانتهاك حقوق الإنسان.

مارادونا مهدد بعقوبة من الاتحاد المكسيكي لتأييده العلني لمادورو

الاتحاد الأوروبي يندد برفع الحصانة عن المعارض الفنزويلي غوايدو
بروكسل - كاراكاس: 

«الشرق الأوسط»

الــــــجــــــمــــــعــــــيــــــة الـــــتـــــأســـــيـــــســـــيـــــة 
أنــشــأهــا الرئيس  الــتــي  الفنزويلية 
الـــفـــنـــزويـــلـــي نــــيــــكــــولاس مــــــــادورو 
ليتخطى من خلالها عمل البرلمان، 
الــســلــطــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســيــطــر 
اتــخــذت خطوات  المــعــارضــة،  عليها 
ضد زعيم المعارضة خوان غوايدو 
أثــارت حفيظة المجتمع الدولي، إذ 
«مواصلة  طالبت المحكمة العليا بـ
الإجراءات الجنائية» ضد غوايدو، 
بعد قــرار رفــع الحصانة البرلمانية 
عــــن الـــنـــائـــب الــــــذي يــنــتــمــي لــيــمــين 
الـــــوســـــط، ويـــشـــغـــل أيـــضـــاً مــنــصــب 
رئــيــس الــبــرلمــان. وأدانــــت كثير من 
الدول والمنظمات الدولية الخطوة، 
وحذرت في الوقت ذاته من التصعيد 
واتخاذ خطوات إضافية ضد زعيم 
المعارضة. وبالأمس، حذر الرئيس 
الــكــولــومــبــي إيـــفـــان دوكــــي حكومة 
مـــادورو مــن أن إقــدامــهــا على إلقاء 
القبض على خـــوان غــوايــدو، الــذي 
نصب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، 
قــــويــــاً مــتــعــدد  ســـيـــســـتـــدعـــي «ردّاً 
الأطــراف». وقال دوكي لصحافيين 
في بوغوتا: «سيمثل إلقاء القبض 
عــــلــــى غــــــوايــــــدو انــــتــــهــــاكــــاً خـــطـــيـــراً 
للنظام الدستوري لفنزويلا، وهو 
نظام اعترفت به كثير من الــدول». 
وأشار إلى أن ذلك سيستدعي رفضاً 

واضحاً ورداً حازماً متعدد الأطراف 
لاستعادة النظام الديمقراطي.

وندد الاتحاد الأوروبي، أمس 
(الــخــمــيــس)، بــقــرار رفـــع الحصانة 
عــن غــوايــدو الـــذي تعترف بــه نحو 
٥٠ دولـــة رئــيــســاً بــالــوكــالــة للبلاد. 
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــيــديــريــكــا 
موغيريني إن «الاتــحــاد الأوروبـــي 
يرفض القرار الذي اتخذته الجمعية 
التأسيسية»، وذلك في بيان باسم 
والعشرين.  الثمانية  التكتل  دول 
وأضافت موغيريني أن «ذلك القرار 
يــشــكــل انــتــهــاكــاً خــطــيــراً لــلــدســتــور 
لــدولــة القانون  الفنزويلي، وكــذلــك 
ولـــلـــفـــصـــل بـــــين الــــســــلــــطــــات، كــــون 
البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة 
رفــع الحصانة عــن أحــد أعضائه». 
وتابعت أن «تلك التصرفات تقوّض 
التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة 
وتـــزيـــد مـــن الاســتــقــطــاب وتــصــاعــد 
التوتر في البلاد». وسبق للولايات 
المتحدة أن حذرت كراكاس أكثر من 
مــرة مــن اتــخــاذ إجــــراءات انتقامية 
بحق غوايدو الذي تعتبره واشنطن 
رئيساً شرعياً لفنزويلا. وتدعم كل 
مــن روســيــا والــصــين مـــادورو الــذي 
يندد بما يعتبره محاولة انقلاب 
على حكمه تقودها المعارضة بدعم 

من واشنطن.
ونـــــاقـــــشـــــت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي، 

مسألة رفــع الحصانة عــن غوايدو 
الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في 
٢٣ يناير (كــانــون الثاني). وتأخذ 
الــتــزامــه بمنعه  المحكمة عليه عــدم 

مغادرة الأراضي الفنزويلية.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــجــــمــــعــــيــــة 
الــتــأســيــســيــة، ديـــوســـدادو كابيلو، 
عبر التلفزيون الرسمي إن الأسس 

التي استند إليها في رفع الحصانة 
عن غوايدو تشمل التحريض على 
اضـــطـــرابـــات وطــنــيــة والــعــنــف منذ 
٢٢ يناير (كانون الثاني)، بجانب 
«انـــتـــهـــاك غــــوايــــدو لـــقـــرار المــحــكــمــة 
العليا بمنعه من السفر للخارج». 
أنــه تــم التفويض رسمياً  وأضـــاف 

بمحاكمة غوايدو.

التأسيسية شكلها  الجمعية 
الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو عــام 
٢٠١٧ في محاولة لانتزاع السلطة 
الــوطــنــيــة الخاضعة  مــن الجمعية 
لسيطرة المــعــارضــة. وقـــام غــوايــدو 
أمــيــركــا اللاتينية  بــجــولــة فــي دول 
فـــي فــبــرايــر (شــــبــــاط)، فـــي انــتــهــاك 
لحظر السفر، لحشد مزيد من الدعم 
لــقــيــادتــه. وتـــم الــســمــاح لـــه بحرية 
التحرك رغــم تهديدات من مــادورو 

باعتقاله لدى عودته إلى البلاد.
ويــتــم تــحــمــيــل مــــــادورو، الـــذي 
أُعِـــيـــد انــتــخــابــه الـــعـــام المـــاضـــي في 
انتخابات متنازَع عليها، مسؤولية 
انـــهـــيـــار اقــــتــــصــــادي كــــامــــل وأزمــــــة 
إنسانية في فنزويلا. وعانت البلاد 
أيضاً من سلسلة من حوادث انقطاع 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة، التي تركت بعض المناطق 
دون مياه جارية، وتسببت في مزيد 

من نقص الغذاء والدواء.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
الــقــدم أنه  لــكــرة  الاتــحــاد المكسيكي 
سيفتح تحقيقاً بحق الأرجنتيني 
ديــيــغــو مـــارادونـــا لمخالفته قــواعــد 
الأخلاقيات بسبب تأييده العلني 
لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس 
مــــــــادورو. ويـــأتـــي مـــوقـــف الاتـــحـــاد 
بعدما قال مارادونا في أعقاب فوز 
الفريق الذي يدربه، دورادوس دي 
سينالوا، على تامبيكو - ماديرو 
في دوري الدرجة الثانية «أريــد أن 

أهدي هذا الانتصار إلى نيكولاس 
مادورو وكل فنزويلا التي تعاني». 
وتابع بطل مونديال ١٩٨٦ «يعتقد 
(الــذيــن ينصبون أنفسهم) شرطة 
العالم (في إشارة إلى الأميركيين)، 
أنـــهـــم يــمــكــنــهــم الــتــحــكــم بــنــا لأنــهــم 
يملكون أكبر قنبلة في العالم، لكن 

لا، ليس نحن».
وقــــال الاتـــحـــاد المــكــســيــكــي في 
بــيــان إن هــذه المــلاحــظــات يمكن أن 
تشكل انتهاكاً لقواعد الأخلاقيات 
الـــخـــاصـــة بـــــه، الـــتـــي تـــنـــص بــشــكــل 
خاص على أن الأعضاء المنتسبين 
يجب عليهم «الحفاظ على موقف 
محايد بشأن الموضوعات الدينية 

أو السياسية».
مـــــارادونـــــا (٥٨ عــامــاً)  وعـــــرف 
بـــعـــلاقـــاتـــه الـــوثـــيـــقـــة مــــع الـــزعـــمـــاء 
أمــيــركــا اللاتينية،  الــيــســاريــين فــي 
وهـــــــــو وصـــــــــف الـــــزعـــــيـــــم الــــكــــوبــــي 
الراحل فيديل كاسترو بأنه «الأب 
الثاني» له، وكان قريباً من الرئيس 
الــراحــل هــوغــو شافيز.  الفنزويلي 
ولــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــدلــي 
فيها مارادونا بموقف علني مؤيد 
لمـــــــادورو، إذ ســبــق لـــه أن كــتــب في 
صفحته على فيسبوك في أغسطس 
(آب) ٢٠١٧ (قـــبـــل عـــــام مــــن تــولــيــه 
تدريب الفريق المكسيكي): «عندما 
يــــأمــــر مــــــــــــادورو، ســـــأكـــــون جــنــديــاً 
مـــن أجــــل فـــنـــزويـــلا حـــــرة، لمــحــاربــة 

الإمبريالية (...) عاشت الثورة!».

خوان غوايدو (أ.ب.أ)

مدريد تسجل انتصاراً ضد لندن التي لم تعد بالنسبة للأوروبيين «واحدة منهم»

جبل طارق «مستعمرة تابعة للتاج البريطاني»
مدريد: شوقي الريّس

لــم تــخــرج بــريــطــانــيــا بــعــد من 
الاتــحــاد الأوروبــــي؛ لكن تداعيات 
«بريكست» بــدأت ترخي بظلال  الـ
ثــقــيــلــة عــلــى عــلاقــاتــهــا السياسية 
مع الدول الأوروبية. فبعد أسابيع 
مــن الــنــقــاش المــتــوتّــر والمــفــاوضــات 
والتهديدات المتبادلة، قرّر البرلمان 
الأوروبــــــــــــــــي، بـــأغـــلـــبـــيـــة واســـــعـــــة، 
تــأيــيــد المـــشـــروع الــــذي تــقــدّمــت به 
إسبانيا حول نظام الإعفاءات من 
الــتــأشــيــرات الــــذي يــلــحــظ الــســمــاح 
للمواطنين البريطانيين بالدخول 
إلــى البلدان الأعــضــاء فــي الاتحاد 
من غير تأشيرة دخول؛ لكنه يعتمد 
نصّاً يشير للمرة الأولى إلى جبل 
طـــارق بوصفه «مستعمرة تابعة 
للتاج البريطاني»، الأمر الذي أثار 
عميق الاستياء لدى حكومة لندن. 
الــدبــلــومــاســيــة غالباً  المـــعـــارك 
ما تــدور بالأسلحة اللغوية، ولذا 
كــفــت حــاشــيــة بسيطة عــنــد أسفل 
الــصــفــحــة فــي نــص مــشــروع نظام 
التأشيرات، لنشوب معركة حامية 
حــــول جــبــل طــــــارق، فـــي بــروكــســل 
الغارقة منذ أشهر في المفاوضات 
حـــــــول خـــــــــروج المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وانــتــهــت 
المــعــركــة بـــفـــوز الــفــريــق الإســبــانــي 
الذي حصل على ٥٠٢ من الأصوات، 

مــقــابــل اعـــتـــراض ٨١ وامــتــنــاع ٢٩ 
عن التصويت، واعتماد أوّل نص 
قــانــونــي أوروبــــي يشير إلـــى جبل 
«مستعمرة»، قبل خــروج  طــارق كـ

بريطانيا من الاتحاد.
لا شك في أن مدريد قد سجّلت 
انـــــتـــــصـــــاراً دبــــلــــومــــاســــيــــاً مـــــا كــــان 
الــذي يواجه  التعثّر  لــولا  ليحصل 
«بـــريـــكـــســـت»؛ لــكــن  مـــفـــاوضـــات الــــ
مغانم هذا الانتصار تبقى محدودة 
على الصعيد العملي في الصراع 
الدبلوماسي، الهادئ والمديد، بين 
لندن ومدريد، حول الصخرة التي 

من سفحها انطلق طارق بن زياد 
لــفــتــح الأنـــدلـــس مــنــذ أربـــعـــة عشر 
قرناً. فهو لن ينطوي على أي تقدّم 
في المطالب الإسبانية القديمة من 
أجــل الاســتــخــدام المــشــتــرك للمطار 
الـــــــذي بــــنــــاه الـــبـــريـــطـــانـــيـــون عــلــى 
لسان بحري، لم يكن ملحوظاً في 
معاهدات أوترخت التي بموجبها 
تـــخـــلّـــت إســـبـــانـــيـــا عـــــن الـــصـــخـــرة 
فــــي عـــــام ١٧١٥، ولا  لـــبـــريـــطـــانـــيـــا 
فــي المــســاعــي الــتــي تبذلها مــدريــد 
مــــن أجـــــل الـــســـيـــادة المـــشـــتـــركـــة مــع 
لــــنــــدن عـــلـــى المـــســـتـــعـــمـــرة، والـــتـــي 

تشكّل أحد الأهــداف الدبلوماسية 
الأساسية التي لم تتخلَّ عنها أي 
مـــن الـــحـــكـــومـــات الإســـبـــانـــيـــة. لكن 
الخطوة تفتح مرحلة جديدة تتيح 
لإسبانيا التفاوض حول مستقبل 
جبل طارق، مدعومة من شركائها 
الأوروبــــيــــين، فـــي وجــــه بــريــطــانــيــا 
التي بدأت تعاني من العزلة حتى 

قبل الخروج من الاتحاد.
رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تـــعـــلّـــق حـــتـــى الآن عـــلـــى نــص  لـــــم 
الاتفاق، فيما تركز جهودها على 
«بـــريـــكـــســـت» الــتــي  مـــفـــاوضـــات الــــ

ســـتـــحـــدد نــتــائــجــهــا الـــنـــص الــــذي 
ســتــتــضــمــنــه كــتــب الـــتـــاريـــخ عنها 
في المستقبل. وليس مستغرباً ألا 
يــكــون جبل طـــارق بــين أولوياتها 
التي تنحصر حاليّاً في لملمة فلول 
حزبها الذي يوشك على الانشطار؛ 
لكن قرار البرلمان الأوروبــي يحمل 
مغزى واضحاً مفاده أن بريطانيا 
لـــــم تـــعـــد بـــالـــنـــســـبـــة لــــلأوروبــــيــــين 

ا».
َّ
«واحدة من

وكـــان لافــتــاً كــيــف أن الأحـــزاب 
الإســـبـــانـــيـــة المـــنـــخـــرطـــة فــــي حـــرب 
ســيــاســيــة بـــلا هـــــوادة مــنــذ أشــهــر، 

قـــد تــكــاتــفــت لـــدعـــم مـــشـــروع نــظــام 
التأشيرات في البرلمان الأوروبــي، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي كــانــت الــحــكــومــة 
البريطانية والمفوضيّة الأوروبية 
المـــفـــاوضـــات حــول  فـــي  منهمكتين 

«بريكست».  الـ
وكانت الموافقة على المشروع 
قد سبقتها معركة أخرى انهزمت 
فيها بريطانيا، عندما قرر البرلمان 
عزل المقرر كلود موراس (من حزب 
الــعــمــال الــبــريــطــانــي) الــــذي اتهمه 
الــــجــــانــــب الإســــبــــانــــي بـــالـــتـــحـــيّـــز، 
وتــــم اســـتـــبـــدال الــنــائــب الــبــلــغــاري 
الاشــتــراكــي ســيــرغــي ستانيشيف 
به. وكان موراس قد رفض خمس 
مـــــحـــــاولات لاســــتــــخــــدام مــصــطــلــح 
الــنــص، لكن  «مستعمرة» فــي مــتن 
عزله آثار موجة من الانتقادات ضد 
الحكومة الإسبانية، التي اتهمها 
البعض بالسعي لتحقيق مكاسب 
عــلــى أبــــــواب الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 

المقبلة أواخر هذا الشهر.
الـــذي صدر  الــوحــيــد  التعليق 
عن الجانب البريطاني حتى الآن، 
ورد في بيان عن البعثة البريطانية 
فـــي بـــروكـــســـل، يــتــهّــم الــبــرلمــانــيــين 
إلــى «تكتيكات  الإســبــان باللجوء 
تــــرهــــيــــبــــيــــة»، ويـــــقـــــلّـــــل مــــــن شــــأن 
استخدام مصطلح «مستعمرة» في 
نص قانوني أوروبي، على أساس 

أنه «لا تترتّب عليه آثار عملية».

ثلاثة أعلام ما زالت ترفرف فوق الحدود الإسبانية مع جبل طارق (رويترز) 

إعفاء البريطانيين من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي للإقامة ٩٠ يوماً
بروكسل: عبد الله مصطفى

ــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي،  ت ال صــــــــوَّ
الــــخــــمــــيــــس، عــــلــــى قــــــانــــــون يــعــفــي 
البريطانيين من تأشيرات الدخول 
إلـــــى دول الـــتـــكـــتـــل حـــتـــى فــــي حـــال 
خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد من 
دون اتــفــاق، رغــم خــلاف حــاد حول 
وضع جبل طارق. ويعني القانون، 
الــقــيــام  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين  بـــإمـــكـــان  أن 
أقـــل مــن ٩٠ يوماً  بـــزيـــارات تستمر 
إلى دول اتفاقية «شنغن» من دون 
تـــأشـــيـــرات دخــــــول، حــتــى فـــي حــال 
خـــروج بــريــطــانــيــا مــن دون اتــفــاق، 
على أن يتم تطبيق التشريع الجديد 
في اليوم التالي لخروج بريطانيا 
من عضوية الاتحاد. وصوّت للقرار 

بـــرلمـــانـــي مـــقـــابـــل ٨١ عـــضـــواً،   ٥٠٢
وامتنع ٢٩ عن التصويت.

وقال البرلمان: إن القرار ينتظر 
اعتماد مجلس الاتحاد الذي يمثل 
الــــــدول الأعــــضــــاء، وبـــعـــدهـــا يُــنــشــر 
في الجريدة الرسمية ليدخل حيز 
الــتــنــفــيــذ، عــلــى أن يــحــدث ذلـــك قبل 
موعد ١٢ أبريل (نيسان)، وذلك في 
إطــار الاستعداد لخروج بريطانيا 
من دون اتفاق من عضوية الاتحاد 
في هذا التاريخ. وجاء التصويت، 
الــخــمــيــس، فـــي جــلــســة عـــامـــة بعد 
يوم واحــد فقط من موافقة أعضاء 
لجنة الحريات المدنية في البرلمان 
الأوروبــــــي، الأربـــعـــاء، عــلــى مقترح 
حول الإعفاء من التأشيرة لمواطني 
بريطانيا عقب خــروج بلادهم من 

عضوية الاتحاد. القرار جاء بمثابة 
حـــل وســـط بـــين الــبــرلمــان والمــجــلــس 
الأوروبـــــــــي حـــــول هـــــذا المــــلــــف. لــكــن 
أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان اشـــتـــرطـــوا إعــفــاء 
الــتــأشــيــرة لفترة  البريطانيين مــن 
قصيرة بعد إتمام خروج بريطانيا، 
وبــشــرط أن تــكــون المــعــامــلــة بالمثل 
مـــن جــانــب لــنــدن اتـــجـــاه المــواطــنــين 

الأوروبيين.
وســــــيــــــتــــــم إعـــــــــفـــــــــاء المــــــــواطــــــــن 
الـــبـــريـــطـــانـــي مــــن تـــأشـــيـــرة دخــــول 
الاتـــحـــاد لــلإقــامــة لــفــتــرة تــصــل إلــى 
٩٠ يــــومــــاً، وتــــكــــون مـــــدة صــلاحــيــة 
التأشيرة ١٨٠ يوماً، وعليه سيتم 
إدراج بريطانيا في قائمة البلدان 
التي لا يحتاج رعاياها إلى تأشيرة 
دخـــول الاتــحــاد لــزيــارة الأقــــارب أو 

السياحة، وتــضــم مــا يــقــرب مــن ٦٠ 
دولـــــــة، لـــكـــن لا يـــنـــص الإعــــفــــاء مــن 
التأشيرة على الحق في العمل في 
دول الاتحاد. وتضمن نص المقترح، 
أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل؛ 
وعــلــيــه يــجــب أن تـــقـــوم بــريــطــانــيــا 
بإعفاء المواطنين من دول الاتحاد 
مــــن الـــتـــأشـــيـــرة، وأيــــضــــاً فــــي حـــال 
وضعت بريطانيا شرطاً للحصول 
عـــلـــى الـــتـــأشـــيـــرة ســـيـــقـــوم الاتـــحـــاد 

الأوروبي بتطبيق المعاملة بالمثل.
وقـــــــــــال الـــــبـــــرلمـــــانـــــي ســـيـــرغـــي 
ســـتـــايـــنـــشـــيـــف، صــــاحــــب مـــشـــروع 
المقترح: إن التصويت يعتبر خطوة 
مهمة لضمان الحق في السفر من 
بـــعـــد «بـــريـــكـــســـت».  تـــأشـــيـــرة  دون 
وأشـــــار إلـــى أن الــبــرلمــان الأوروبـــــي 

أعطى الأولوية لمصالح المواطنين، 
بينما اتبع المجلس الأوروبي النهج 
غير المــســؤول، الــذي يقوّض بشكل 
كبير روح التعاون بين مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن أمله 

ألا يتكرر ذلك في المستقبل.
في سياق متصل، قالت متحدثة 
باسم وزارة الداخلية الألمــانــيــة: إن 
برلين ستتيح للبريطانيين الذين 
يعيشون في ألمانيا وأقاربهم وقتاً 
كافياً للتقدم بطلبات للحصول على 
تــصــاريــح إقـــامـــة، فــي حــالــة خــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مـــن دون اتـــفـــاق. وأضـــافـــت أنـــه في 
أول ثلاثة أشهر لن يتغير أي شيء 
ويمكنهم  للبريطانيين،  بالنسبة 
استخدام هذا الوقت للتقدم بطلب 

للحصول على الإقامة، مضيفة أنه 
سيتم نــشــر ذلـــك فــي وقـــت مناسب 
قبل خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي. ومـــــن المــــقــــرر أن تــتــرك 
بريطانيا الاتحاد الأوروبي في ١٢ 
الــبــرلمــان البريطاني  أبـــريـــل، إلا أن 
ت الأربــعــاء على مــشــروع قــرار  صـــوَّ
يــلــزم رئــيــســة الــــــوزراء تــيــريــزا مــاي 
بالسعي نحو تمديد تلك المهلة مع 
عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق 
بـــشـــأن صــفــقــة الــــخــــروج. ويــنــطــبــق 
الـــــعـــــرض الألمــــــانــــــي، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بتصاريح الإقامة، على البريطانيين 
الذين يصلون ألمانيا بعد أن تترك 
بريطانيا الاتحاد، وسيتم السماح 
لهم بتقديم طلبات للحصول على 

تصاريح لمدة أطول.

جولة جديدة من المحادثات بين ماي وحزب العمال المعارض بشأن «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــدفـــع كــثــيــر مــــن نــــــواب حـــزب 
المــــحــــافــــظــــين المـــــؤيـــــديـــــن لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــي باتجاه خــروج «سلس» 
لـــبـــلادهـــم مــــن الــتــكــتــل يــبــقــي عــلــى 
نــــوع مـــن الـــعـــلاقـــات الــســابــقــة بين 
الـــتـــكـــتـــل. ولـــكـــنّ  بــريــطــانــيــا ودول 
النواب المتشككين في أوروبا ضمن 
صفوف المحافظين يريدون خروجاً، 

حتى لو كان دون أي اتفاق.
وبعد أن انهزمت خطة رئيسة 
وزراء بريطانيا تريزا ماي للخروج 
من الاتحاد ثلاث مرات في البرلمان، 
قـــــــررت زعـــيـــمـــة حــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
الحاكم إشراك أحزاب المعارضة من 

أجل إيجاد مخرج للأزمة السياسية 
والدستورية التي تواجه بريطانيا. 
وبالأمس، عقدت جولة محادثات، 
لليوم الثاني على التوالي، مع حزب 
العمال، حــزب المعارضة الرئيسي 
في البلاد، حول كيفية تجاوز أزمة 
«بريكست»، وســط تــزايــد الغضب 
بــين المتشككين فــي جـــدوى أوروبـــا 
بين صفوف حزب المحافظين، الذي 

تتزعمه ماي.
وقــــــــال كــــيــــر ســـــتـــــارمـــــر، وزيـــــر 
شــــــؤون «بـــريـــكـــســـت» فــــي حــكــومــة 
الـــظـــل الـــعـــمـــالـــيـــة، إن حـــزبـــه يــريــد 
مناقشة إمــكــانــيــة إجــــراء استفتاء 
اتــفــاق نهائي  «تــوكــيــدي» على أي 
لـــلـــخـــروج. وأضـــــاف ســتــارمــر لــدى 

وصوله للمشاركة في المحادثات: 
«نناقش الخطة البديلة التي قدمها 
حــزب العمال وقضايا أخــرى مثل 
الــتــوكــيــدي». وتتضمن  التصويت 
خطة حزب العمال اتحاداً جمركياً 
دائــــمــــاً بــــين بـــريـــطـــانـــيـــا والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي، والانـــدمـــاج فــي الــســوق 

الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وانــتــقــد المــتــشــكــكــون مــن حــزب 
المـــحـــافـــظـــين وزيــــــر المـــالـــيـــة فــيــلــيــب 
هاموند بعدما قــال، أول من أمس 
(الأربــــعــــاء)، إن أي اســتــفــتــاء على 
اتفاق «بريكست» سيكون «مقترحاً 
يــوثــق بـــه تـــمـــامـــاً». وقــــال هــامــونــد 
لإذاعـــة «إي تــي فــي» إنــه يتوقع أن 
يصرّ زعماء الاتحاد الأوروبي على 

مزيد من التأجيل في قمتهم المهمة، 
الأسبوع المقبل.

وكـــان قــد أيـــد أعــضــاء مجلس 
الــعــمــوم فــي وقــت متأخر الأربــعــاء 
اقتراحاً من شأنه أن يجبر رئيسة 
الــوزراء على إصدار تشريع يحول 
دون خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي دون اتفاق، مما قد يمنح 
الــبــرلمــان مــزيــداً مــن السيطرة على 
عملية الانسحاب من التكتل. وبعد 
ذلــــك أُحـــيـــل الاقــــتــــراح إلــــى مجلس 

اللوردات للمصادقة عليه.
وبـــــــعـــــــد ثــــــــــلاث ســــــــنــــــــوات مـــن 
تـــصـــويـــت الـــبـــريـــطـــانـــيـــين لــصــالــح 
الانــســحــاب مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
فــي اســتــفــتــاء، ومـــع تــبــقــي أســبــوع 

واحـــــــــد فــــقــــط عــــلــــى مـــــوعـــــد جـــديـــد 
مؤجل للخروج، لا تــزال الحكومة 
والــبــرلمــان منقسمين بــشــدة بشأن 
كيفية الخروج أو موعده أو حتى 
المـــغـــادرة نفسها. ولا يــزال  مــســألــة 
الـــخـــروج فـــي ١٢ أبـــريـــل (نــيــســان)، 
دون أي اتفاق انتقالي، لامتصاص 
الــخــطــوة على التجارة  تأثير تلك 
والأعــــــمــــــال والمـــســـتـــهـــلـــكـــين، يــمــثــل 

احتمالاً حقيقياً.
وفــــي ســيــاق مــتــصــل اخــتــبــرت 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة خــطــطــاً في 
الـــشـــهـــور الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة لــنــشــر 
عشرة آلاف جندي خلال ٢٤ ساعة 
للتصدي لأي اضطرابات أو زيادة 
فـــي جـــرائـــم الــكــراهــيــة، إذا خــرجــت 

بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
دون اتفاق.

وقــال مجلس رؤســاء الشرطة 
الوطنية إنه يعكف على وضع ردّ 
منسق على مستوى البلاد بأكملها 
فيما يتعلق بمواجهة أي مشكلات 
محتملة تشمل تأخيرات في الموانئ 
وعــــرقــــلــــة لـــحـــركـــة المــــــــرور ونــقــصــاً 
فــــي الـــســـلـــع ووقـــــــوع اضـــطـــرابـــات، 
وحالات الطوارئ الأخرى المرتبطة 
بالخروج مــن الاتــحــاد. وقــال قائد 
شـــرطـــة الـــعـــاصـــمـــة لــــنــــدن، أدريــــــان 
أوشـــر، المــســؤول عــن أمــن الساسة، 
إن الضباط حذروا النواب بضرورة 
الحصول على «مشورة وترتيبات 

أمنية مناسبة وفعالة نسبياً».
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الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ (يمين) مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)

ثمانية اجتماعات وزارية دعت إليها فرنسا التي تترأس «السبع» للعام الجاري
 وأحدها لوزراء الداخلية كما بدوا في الصورة أمس (رويترز)

رئيس البرلمان رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم طالب منافسه بالتريث (رويترز) 

ملف الخلاف مع تركيا ما زال مرشحاً للتصاعد في ظل تمسك أنقرة بصفقة صواريخ «إس - ٤٠٠» الروسية

وزراء خارجية «الناتو» يتجاوزون خلافاتهم حول الإنفاق والتصدي لروسيا
واشنطن: إيلي يوسف

اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة دول 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 
الــذي  الــذكــرى السبعين لتأسيسه 
انــتــهــى أمــــس، طــغــى عــلــيــه جزئياً 
ملف تركيا، مع سيل التصريحات 
والتحذيرات الأميركية التي أخذت 
طابعاً حاداً غير معهود في الآونة 
الأخـــيـــرة. وحــظــي المــلــف الــروســي 
بنقاشات موسعة طاولت تحديداً 
الــتــي تطرحها روسيا  التحديات 
الـــيـــوم عــلــى المـــســـرح الـــدولـــي. كــان 
الـــتـــوافـــق واضـــحـــاً بــــأن هــــذا المــلــف 
المتعدد الجوانب والاتهامات التي 
وجهت إلى روسيا بمحاولة زعزعة 
استقرار ليس دول التحالف فقط، 
بــــل والــــــــدول الـــتـــي تــشــهــد تـــدخـــلاً 
مــبــاشــراً مــنــهــا، مـــن أوكـــرانـــيـــا إلــى 
البلطيق وسوريا وفنزويلا، فضلاً 
عن خرقها المعاهدات النووية، لن 

تبقى بلا رد.
وشــــــــــــدد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو عــلــى 
الوحدة بين أعضاء الحلف لاحتواء 
مــا وصــفــه «بــتــحــديــات الــقــوة» من 
روســيــا والــصــين وإيــــران، مضيفاً 
أن الحلف مستعد تماماً لمواجهة 
هــذه التحديات. وأضـــاف أن على 
الـــحـــلـــف الاســـــتـــــعـــــداد لمـــواجـــهـــات 
مــــــوجــــــات الـــــهـــــجـــــرة الــــفــــوضــــويــــة 
والتحديات الحديثة كالهجمات 
السيبرانية، وتلك التي تستهدف 
مــــصــــادر الـــطـــاقـــة واســتــراتــيــجــيــة 
الصين التنافسية، بما فيها تقنية 
الاتصالات من الجيل الخامس. في 
المقابل، تولى البنتاغون الإعــلان 
أنـــظـــمـــة رادار  لـــبـــنـــاء  عـــــن خـــطـــط 
لكشف تهديدات الصواريخ فوق 
الصوتية، وإنتاج أسلحة جديدة 

لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــــفــــوق الـــــولايـــــات 
المتحدة العسكري؛ ما اعتبر دعماً 
لموقف الحلف لرد التحديات التي 
تــطــرحــهــا روســــيــــا. لــكــن الــحــرص 
كـــان واضــحــاً بـــأن الــحــلــف لا يريد 
تــــصــــعــــيــــداً ولا ســـــبـــــاقـــــاً جـــــديـــــداً 
الــذي  للتسلح مــع روســـيـــا؛ الأمــــر 
أكد عليه الأمين العام للحلف ينس 
ستولتنبرغ، قائلاً: إن العلاقة مع 
روســـيـــا ســيــحــكــمــهــا عــلــى الـــــدوام 
تــوازن الــرد على التحدي وقنوات 
الحوار المفتوحة معها، لكنه ليس 
ساذجاً ولن يبقى مكتوف الأيدي.

وكـــــــان ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ أكــــــد أن 
«الــــنــــاتــــو» لــــن يــــدخــــل فــــي ســبــاق 
تسلح جديد ولن ينشر صواريخ 
نـــــوويـــــة مـــتـــوســـطـــة المــــــــــدى، رغــــم 
خــرق روســيــا لمعاهدة الصواريخ 
النووية المتوسطة، الذي أدى إلى 
إعــلان واشنطن الانسحاب منها، 
وحــظــي قـــرارهـــا بــإجــمــاع تـــام من 

أعضاء الحلف.
فــي هــذا الــوقــت اعتبر خطاب 
ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ أمـــــــام الـــكـــونـــغـــرس 
الأمـــيـــركـــي بــمــجــلــســيــه، عـــلـــى أنـــه 
خــــــطــــــاب تــــطــــمــــين واطـــــمـــــئـــــنـــــان، 
خـــصـــوصـــاً أن أوســــاطــــاً عـــــدة فــي 
الكونغرس تحدثت عــن أن دعــوة 
ستولتنبرغ لإلــقــاء خطابه، تمت 
الـــبـــيـــت  مـــــع  الـــتـــنـــســـيـــق  مـــــن دون 
الأبــيــض؛ ما يعكس قلق «الطبقة 
السياسية الأميركية» من حملات 
التشكيك التي تعرّض لها الحلف، 
وتــــحــــديــــداً مــــن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــــرمــــب، وتـــقـــديـــم رســــالــــة تــطــمــين 
بأن الولايات المتحدة لا تزال على 

تعهدها وتمسكها بالحلف.
وفـــــــــي خــــــطــــــاب ثــــــــــــــانٍ، أثــــنــــى 
ســتــولــتــنــبــرغ عــلــى الــجــهــود الــتــي 
بذلها الوزير مايك بومبيو والكثير 

مـــن قـــيـــادات الــكــونــغــرس لإيــصــال 
رسالة واضحة عن التزام الولايات 
المتحدة وتمسكها بالحلف، مذكراً 
الــتــي مــر بها  بالحقب التاريخية 
الناتو وعلى توسعه الدائم، حيث 
انــضــمــت إلــيــه أخــيــراً دولــــة شمال 
ماكيدونيا ليصبح عدد أعضائه 
٣٠. ورغــم الضبابية التي لا تزال 
تحيط بقضية إيفاء دول الحلف 
بالتزاماتهم المالية، فإن مسؤولين 
أمـــيـــركـــيـــين أكــــــــدوا تــحــقــيــق تــقــدم 
كــبــيــر فـــي هــــذا المـــجـــال. وأضـــافـــت 
تلك الأوســاط أن تعهدات حصلت 
عليها واشنطن لمعالجة «الخلل في 
المــالــيــة»، وأن  مساهمات أعضائه 
الجانبين قدما تنازلات، أخذت في 

الاعتبار ظروف البلدان المعنية بما 
بــالــوفــاء بالتزاماتها.  يسمح لها 
وضغط الوزير بومبيو على الدول 
الأعضاء، وخصوصاً على ألمانيا 
من أجل زيــادة مساهمتها، وقال: 
إن لا وقــــت نــضــيــعــه لــتــبــريــر عــدم 
التزامنا بتعزيز الإنفاق بحجة أن 
مواطنينا لا يدعمون هــذا الأمــر، 
مضيفاً أن كل دولــة عليها واجب 

شرح ذلك لمواطنيها.
الــولايــات المتحدة في  سفيرة 
الحلف كــاي بايلي هاتشيسون، 
كانت أكدت أن المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل تعهدت في اتصال 
هاتفي مع الرئيس ترمب بزيادة 
حصة بلادها إلى ١٫٥ في المائة من 

ناتجها القومي عام ٢٠٢٤.
الـــــدول  وأعــــلــــن بـــومـــبـــيـــو، أن 
الأوروبــــــيــــــة وكــــنــــدا وافـــــقـــــوا عــلــى 
استثمار ١٠٠ مليار دولار بنهاية 
عــــام ٢٠٢٠، وأنـــهـــم ســيــواصــلــون 
زيــــادة مــســاهــمــاتــهــم حــتــى إغــلاق 
الــــفــــجــــوة الـــقـــائـــمـــة فـــــي مـــيـــزانـــيـــة 

الحلف.
كما أكد أمين عام الحلف على 
أن جميع الأعضاء قد وافقوا على 
الــتــزامــاتــهــم لتحقيق نسبة  رفـــع 
الـــــدول  بـــعـــض  المــــائــــة، وأن  فــــي   ٢
ستحقق هـــذا الالـــتـــزام عـــام ٢٠٢٠ 
وبــعــضــهــا عـــام ٢٠٢٤، مـــن بينها 

ألمانيا أيضاً.
الــحــرب فــي أفغانستان  ملف 

أخــــــذ نـــصـــيـــبـــاً كـــبـــيـــراً أيــــضــــاً مــن 
ـــــــوزراء الـــذيـــن أبــــدوا  مــنــاقــشــات ال
اهــــتــــمــــامــــاً واضـــــحـــــاً فـــــي مـــعـــرفـــة 
تفاصيل المحادثات التي يجريها 
المبعوث الأميركي الخاص زلماي 
خليل زاد للتوصل إلى اتفاق إطار 
وخـــريـــطـــة طـــريـــق تــســمــح بــإنــهــاء 
أطـــــول حــــرب إقــلــيــمــيــة، وتــضــمــن 
إلــى ملاذ  عــدم تحول أفغانستان 
مـــتـــجـــدد لـــــلإرهـــــاب، فــــي المــنــطــقــة 

والعالم.
وأعلن الوزراء دعمهم جهود 
الــســلام، خصوصاً أن أعــبــاء تلك 
الــحــرب تصيب بلدانهم جميعاً، 
على الرغم من أن النصيب الأكبر 
يقع على عاتق الولايات المتحدة.

وتحدثت مصادر في البيت 
القليلة  بــــأن الأســـابـــيـــع  الأبـــيـــض 
المقبلة قد تشهد اختراقاً سياسياً 
في محادثات السلام، وقد تؤدي 
إلى الإعلان عن قرار لوقف إطلاق 
الـــنـــار، ووقــــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
وإقـــــــــرار فــــتــــرة انـــتـــقـــالـــيـــة مــدتــهــا 
ســــنــــتــــان، يـــتـــخـــلـــلـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــات 
ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة بــمــشــاركــة 

«طالبان» والحكومة الأفغانية.
وتــــــــــــــســــــــــــــرب مــــــــــــــن أجــــــــــــــــــواء 
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي عــــقــــدت بــين 
المــســؤولــين الأميركيين والأتـــراك، 
أن الخلاف مرشح للتصاعد، في 
ظل تمسك أنقرة بصفقة صواريخ 
الـــروســـيـــة. واعــتــبــر  «إس - ٤٠٠» 
خــطــاب نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــايــك بــنــس أمــــام اجــتــمــاع وزراء 
الخارجية أنه الأقوى تجاه تركيا 
عـــنـــدمـــا خـــيّـــرهـــا بــــين المـــضـــي فــي 
صــفــقــتــهــا وشـــراكـــتـــهـــا مــــع حــلــف 
الـــنـــاتـــو. وقــــــال: «إن عــلــى تــركــيــا 
الاخــتــيــار بـــين مـــا إذا كــانــت تــود 
الــبــقــاء شــريــكــاً بــالــغ الأهــمــيــة في 
التحالف العسكري الأكثر نجاحاً 
في التاريخ، أو أنها تود المخاطرة 
بــســلامــة هــــذه الـــشـــراكـــة واتـــخـــاذ 
قــــــــرارات مـــتـــهـــورة تـــضـــع الــحــلــف 

بأكمله ضمن دائرة الخطر».
من ناحيته، وفــي ملف آخر، 
حـــذر وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــقــرة خــلال لقائه  مايك بومبيو 
نظيره الــتــركــي مــولــود جــاويــش، 
مــن الــنــتــائــج «المـــدمـــرة» لأي عمل 
عـــســـكـــري تــــركــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
ســوريــا. وقــالــت وزارة الخارجية 
اللقاء:  الأميركية فــي بــيــان عقب 
أعـــــــــرب عـــــن دعـــمـــه  بـــومـــبـــيـــو  إن 
المفاوضات الجارية فيما يخص 
شمال شرقي سوريا، مع التحذير 

مـــن الـــعـــواقـــب المــــدمــــرة المــحــتــمــلــة 
للعمل العسكري التركي الأحادي 

الجانب في المنطقة.
وسبق أن أكد وزير الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
خــــلال مــشــاركــتــه فـــي الاجـــتـــمـــاع، 
أن أنــقــرة لــن تــتــراجــع عــن قــرارهــا 
الــروســيــة رغم  شـــراء «إس -٤٠٠» 
المــمــارســة؛ لأن المسألة  الــضــغــوط 

قد حسمت.
وعـــلـــقـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تــــــــوريــــــــدات المـــــــعـــــــدات الــــخــــاصــــة 
إلــى تركيا،  بمقاتلاتها «إف ٣٥» 
فـــــي حـــــين نـــقـــل عـــــن مـــــصـــــادر فــي 
أنـــــقـــــرة مــنــحــت  الـــبـــنـــتـــاغـــون، أن 
مــهــلــة نــهــائــيــة تــنــتــهــي فـــي شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل لــلــتــراجــع 
وإلا   ،«٤٠٠  - «إس  صـــفـــقـــة  عــــن 
تعرضت لعقوبات إضافية. دول 
الـــحـــلـــف الأخـــــــرى لــــم تُـــــــدلِ كــثــيــراً 
بدلوها في هذا الملف، على الرغم 
مــن مشاركتها واشــنــطــن بواعث 
القلق جــراء تمسك أنقرة بصفقة 
الصواريخ الروسية. وأعلن الأمين 
العام للحلف ينس ستولتنبرغ، 
أن هـــذه الــقــضــيــة لــيــســت مــدرجــة 
على جدول أعمال الاجتماع، لكنه 
أكـــد أن هـــذا الــنــوع مــن الــخــلافــات 
تبحث في هذه الاجتماعات عادة.

وقال: إن قضية نوعية النظم 
الــدول  الــتــي تختارها  الــدفــاعــيــة 
هــــي مـــســـألـــة ســـيـــاديـــة، لـــكـــن مــن 
الواضح أن هناك مخاوف بشأن 
نظم من خارج منظومة الحلف. 
وقال: إن فرنسا وإيطاليا دخلتا 
عـــلـــى خــــط الأزمـــــــة الـــقـــائـــمـــة بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتــركــيــا، من 
خــلال عــرض منظومة صواريخ 
دفــاعــيــة بــديــلــة، وأن مــفــاوضــات 

جارية مع الأتراك.

بومبيو غائب وباريس تسعى لتجنب المواجهة مع واشنطن 

اجتماعان رئيسيان لوزراء الداخلية والخارجية لمجموعة السبع في فرنسا  
باريس: ميشال أبونجم

يـــســـتـــعـــد مـــنـــتـــجـــع «ديـــــنـــــار» 
الـــواقـــع مــقــابــل مــديــنــة ســـان مالو 
المـــطـــلـــة عـــلـــى المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي 
(غرب فرنسا) لاستقبال اجتماع 
وزراء خارجية مجموعة السبع، 
الــيــوم وغـــدا، فــي إطــار التحضير 
لـــقـــمـــة رؤســــــــاء دول وحـــكـــومـــات 
المــــجــــمــــوعــــة الـــــتـــــي ســـتـــعـــقـــد فــي 
الــشــهــيــر عالميا  بــيــاريــتــز  منتجع 
إلـــــى ٢٧ أغـــســـطـــس (آب)  مــــن ٢٥ 
القادم. واجتماع اليوم واحد من 
ثمانية اجــتــمــاعــات وزاريــــة دعت 
إليها فرنسا التي ترأس «السبع» 
لــلــعــام الـــجـــاري وأحـــدهـــا لــــوزراء 
الداخلية الذي بدأ أمس ويستمر 
الـــــيـــــوم. والاجــــتــــمــــاعــــات الأخـــــرى 
تتناول البيئة والصحة والعمل 
والاقـــــتـــــصـــــاد والمــــــــــال والـــتـــربـــيـــة 
والمـــســـاواة بــين الــجــنــســين وكلها 
ستجرى على الأراضي الفرنسية. 
وقالت مصادر فرنسية رسمية إن 
الــغــرض مــن مجمل الاجتماعات 
يندرج في إطار المساعي لإنجاح 
القمة الموعودة من خلال التحضير 
الاستباقي لتجنب «التشويش لا 
بــل الــفــشــل» الــلــذيــن أصــابــا القمة 
الأخيرة في كندا، في شهر يونيو 
(حــزيــران) الماضي حيث حصلت 
مواجهات بين الرئيس الأميركي 

وأكثر من طرف بمن فيهم الجهة 
المــنــظــمــة كـــنـــدا. إضـــافـــة إلــــى ذلــك 
إلــى «الانسحاب» من  عمد ترمب 
البيان الختامي على خلفية جدل 
بينه وبين رئيس الوزراء الكندي 
تـــرودو. وبحسب هذه  جوستان 
المصادر، فإن صدور بيان عن قمة 
بياريتز أمــر «مستحسن» ولكنه 

«ليس الهدف».
الــلافــت فــي اجــتــمــاع «ديــنــار» 
غياب وزيــر الخارجية الأميركي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو. وحــــتــــى عــصــر 
أمـــــس، لـــم يـــصـــدر أي تــبــريــر عن 
لــم تسجل أجندته  غــيــابــه. كــذلــك 
الرسمية أي مواعيد تحول دون 
مجيئه إلى فرنسا. وبحسب بيان 
صــادر عــن وزارة الخارجية، فإن 
مساعده جــون ساليفان والرجل 
الــثــالــث فـــي الـــــــوزارة ديــفــيــد هيل 
ســيــمــثــلان الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الاجـــتـــمـــاع الـــــذي ســيــوفــر فــرصــة 
لــلــبــحــث فـــي الــــحــــروب والأزمــــــات 
والنزاعات عبر العالم. وجاء في 
«ورقـــة» أعدتها وزارة الخارجية 
الـــكـــبـــار  الـــســـبـــعـــة  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
ســـيـــركـــزون فـــي مـــداولاتـــهـــم على 
محورين رئيسيين: الأول، البحث 
عن «رد جماعي» على التحديات 
المــطــروحــة عــلــى «الأمــــن الــعــالمــي» 
التي واجهتها الحرب على الإرهاب 
والأزمـــــــات الإقــلــيــمــيــة والــتــهــريــب 

بكافة أشكاله. وفــي هــذا السياق 
تندرج تتمات الحرب في سوريا 
والأزمــة مع إيــران والملف النووي 
لكوريا الشمالية. وجاء في بيان 
الخارجية الأميركية أن واشنطن 
تــــريــــد، مــــن خــــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات 
التي سيجريها ممثلاها التركيز 
على «مجموعة من المسائل» من 
بــيــنــهــا مــلــف فــنــزويــلا والــســلــوك 
الإيــــــرانــــــي المــــــزعــــــزع لـــلاســـتـــقـــرار 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط. وتــتــعــين 
الإشارة إلى التقارب المتزايد بين 
الـــدول الأوروبــيــة الــثــلاث (فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا) المعنية بشكل 
رئيسي بالملف الإيراني والولايات 
المتحدة رغم تمسك الأطراف الأولى 
بــالاتــفــاق الـــنـــووي الــــذي خــرجــت 
منه واشنطن. وآخــر مؤشر على 
الـــذي قدمته  ذلــك الطلب الثلاثي 
الـــدول الــثــلاث والـــذي يــدعــو أمين 
عــــام الأمـــــم المــتــحــدة لـــجـــلاء واقـــع 
الــبــرنــامــج الــصــاروخــي الإيــرانــي 
في تقريره المنتظر لشهر يونيو 
(حـــزيـــران) الـــقـــادم وهـــو مــا سبق 
الــذي  لــواشــنــطــن أن طلبته الأمـــر 
يفسر «هــجــوم» وزيـــر الخارجية 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى الأوروبــــــيــــــين فــي 
تصريحات له أمس حيث اتهمهم 
بالتهرب وداعيا إياهم إلى إدراك 
أن أوروبـــا «لا تستطيع التملص 
من مسؤولياتها ببعض البيانات 

والخطط غير المكتملة» في إشارة 
إلـــى الآلــيــة المــالــيــة الــتــي وضعها 
الأوروبـــــــيـــــــون والــــتــــي لا تــرضــي 

الطرف الإيراني.
أما المحور الثاني الذي تريد 
بـــاريـــس الــتــركــيــز عــلــيــه فــعــنــوانــه 
«دعم الديمقراطيات في مواجهة 
التهديدات المستجدة» وهو مرتبط 
بالدرجة الأولــى بنتائج «الثورة 
الــرقــمــيــة» ومــحــاولات أطــــراف، لم 
الــخــارجــيــة  تــســمــهــا ورقـــــة وزارة 
ولــكــن المقصود بها بكل وضــوح 
روســــيــــا، الـــتـــأثـــيـــر فــــي المــــســــارات 
الداخلية للديمقراطيات الغربية 

وعلى الأخص الانتخابات.
الـــتـــي  المـــــشـــــاغـــــل  واضـــــــــح أن 
ستسيطر على مناقشات وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة تـــتـــقـــاطـــع فــــي بــعــض 
خــطــوطــهــا مـــع مـــا تـــنـــاولـــه أمــس 
الــيــوم وزراء الداخلية  ويــتــنــاولــه 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع وعــــلــــى رأس 
ذلـــك مــلــف الإرهــــــاب والمــهــاجــريــن 
والـــتـــهـــريـــب بـــكـــافـــة أنـــــواعـــــه بــمــا 
فـــــيـــــه تـــــهـــــريـــــب الــــــبــــــشــــــر. وبــــعــــد 
خـــــســـــارة «داعـــــــــــش» فـــــي ســـوريـــا 
والــــعــــراق لــــلأراضــــي الـــتـــي كــانــت 
المــلــف الأول  فــإن  تحت سيطرته، 
المــــطــــروح عـــلـــى الـــــــــوزراء يــتــنــاول 
الــجــهــاديــين  الــتــعــاطــي مــع  كيفية 
والجهاديات الذين قبض عليهم 
وكذلك مع أولادهم. وحتى اليوم، 

لـــم يــتــوصــل الــســبــعــة الــكــبــار إلــى 
تـــفـــاهـــم أو مـــوقـــف مـــوحـــد لــجــهــة 
استعادة كل بلد لمواطنيه. كذلك 
لـــم يــتــبــين وجـــــود إجـــمـــاع بــشــأن 
مــطــلــب «قـــســـد» و«مـــســـد» إنــشــاء 
محكمة دولية في المنطقة الواقعة 
تــــحــــت ســـيـــطـــرتـــهـــمـــا فـــــي شـــمـــال 

وشمال شرقي سوريا.
تـــريـــد بـــاريـــس مـــن تــرؤســهــا 
تــــشــــد الأنــــــظــــــار نــحــو  لـــلـــقـــمـــة أن 
أفــريــقــيــا مــن زاويــــة الــســعــي للحد 
من انعدام المساواة على المستوى 
الــــعــــالمــــي بـــــين الــــعــــالمــــين المـــتـــقـــدم 
والنامي والتركيز بالدرجة الأولى 
على أفريقيا. من هنا، فإن الوزراء 
ســوف يخصصون جلسة للقارة 
الـــــســـــوداء الـــتـــي تـــريـــدهـــا فــرنــســا 
أولــــــى أولـــــويـــــات رئـــاســـتـــهـــا. مــن 
هنا، مشاركة مسؤولي المنظمات 
العاملة في أفريقيا وهيئات من 
المــجــتــمــع المـــدنـــي وتــلــك الــنــاشــطــة 
في ميدان المساواة بين الجنسين 
في أفريقيا. إلا أن الهم السياسي 
الأول لفرنسا هــو توفير تمويل 
الـــقـــوة الأفـــريـــقـــيـــة المـــســـمـــاة «جــي 
٥» المفترض أن تنشط فــي بلدان 
الـــســـاحـــل الــخــمــســة (مــوريــتــانــيــا 
ومــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو وتــشــاد 
والنيجر) حيث عادت التنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة لـــلـــتـــحـــرك بــــقــــوة فــي 

الشهور الأخيرة.

يبقى أن الكثير من المراقبين 
الـــســـبـــع  يــــــــرون أن مـــجـــمـــوعـــة  لا 
ستخرج بقرارات «ثورية» بسبب 
الانقسامات العميقة على جانبي 
المحيط الأطلسي وبسبب غياب 
أطــــراف أســاســيــة ولــهــا وزنــهــا إن 
عــلــى المــســتــوى الأمـــنـــي والـــســـلام 
المـــســـتـــوى  الــــعــــالــــم أو عــــلــــى  فـــــي 

الاقــــتــــصــــادي. وعـــلـــى رأس هـــذه 
الـــــــــدول روســـــيـــــا والـــــصـــــين حــيــث 
الأولـــــــى أخــــرجــــت مــــن المــجــمــوعــة 
بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم 
فيما الــثــانــيــة لــم تــكــن أبـــدا جــزءا 
من المجموعة بسبب سياساتها 
الاقتصادية التي تعتبر واشنطن 
أنها «لا تحترم المعايير الدولية». 

وفي أي حال، فإن هذه الاجتماعات 
وخصوصا قمة بياريتو ستعيد 
الرئيس ماكرون إلى الواجهة على 
المــســتــوى الــعــالمــي بــعــد أن بهتت 
صــورتــه بسبب حــركــة «السترات 
الصفراء» التي لم تنته فصولها 
ولا أحـــــد يــســتــبــعــد اســـتـــمـــرارهـــا 

للأشهر القادمة.

ًإعادة فرز أصوات الانتخابات المحلية تتواصل في إسطنبول
تراشق بالتصريحات والبيانات يزيد التوتر بين أنقرة وواشنطن اشتعالا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فتح تراشق في التصريحات 
والــبــيــانــات بــين أنــقــرة وواشنطن 
بابا جديدا للتوتر في ظل تباين 
المــــواقــــف مـــن صــفــقــة الـــصـــواريـــخ 
الروسية «إس - ٤٠٠» التي تصر 
تــركــيــا عــلــى شــرائــهــا مـــن روســيــا 
والموقف الأميركي من الانتخابات 
المحلية التركية ومطالبة الجميع 

بقبول نتائجها.
قال وزيــر الخارجية التركي، 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة 
التي شهدتها تركيا، يــوم الأحد 
المــــــاضــــــي، إنــــهــــا لـــــن تــــؤثــــر عــلــى 
الــعــلاقــات بــين أنــقــرة وواشــنــطــن، 
وإن الانتخابات المحلية ليس لها 
علاقة بالعلاقات بين تركيا والدول 
الأخــــــرى... ونــرغــب فــي أن تكون 
الــدول  علاقاتنا جيدة مع جميع 
وعــلــى رأســهــا الــولايــات المتحدة. 
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال الــســفــيــر 
التركي لدى واشنطن سردار كليج 
في تغريدة نشرها عبر «تويتر»، 

الـــتـــي  الــــتــــصــــريــــحــــات  ردا عــــلــــى 
صــدرت عن نائب المتحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، روبـــــرت 
بــــلاديــــنــــو، بــــشــــأن الانـــتـــخـــابـــات 
المــحــلــيــة فــي تــركــيــا وطــالــب فيها 
بــقــبــول نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، إن 
«الــطــعــون وإعــــادة فـــرز الأصـــوات 
جـــــــزء أصـــــيـــــل مــــــن الانــــتــــخــــابــــات 
الــديــمــقــراطــيــة، ويــحــق لــلأحــزاب 
السياسية الاعتراض على نتائج 
الانتخابات، وهذا أمر معمول به 
مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين فـــي جميع 
الديمقراطيات بما فيها الولايات 
المــتــحــدة، ولــيــس تــركــيــا وحــدهــا. 
وإن الانتخابات الأميركية شهدت 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ حالات إعادة 
فــرز لــلأصــوات، بعد تقدم أحــزاب 

سياسية بطعون».
وعــلــى صــعــيــد أعـــمـــال إعــــادة 
الفرز التي جرت في بعض دوائر 
مدينة إسطنبول، قال نائب رئيس 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم،  حــزب 
عــلــي إحـــســـان يــــــاووز، إن أعــمــال 
الـــفـــرز فـــي إســطــنــبــول قـــــادت إلــى 
ألــفــا و١٠٩ أصـــوات  تصحيح ١١ 

لــصــالــح حـــزبـــه، بــعــد إعــــــادة فــرز 
٥٣٠ صندوقا منذ الأول من أبريل 
الــحــالــي (صبيحة يــوم  (نــيــســان) 

الانتخابات).
وأضــــاف يـــــاووز، فــي مؤتمر 
الــحــزب في  صحافي عــقــده بمقر 
إســطــنــبــول أمــــس لــلــتــعــلــيــق على 
الــتــطــورات الــخــاصــة بـــإعـــادة فــرز 
الأصـــوات بناء على طعون تقدم 
بــهــا الـــحـــزب إلــــى الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للانتخابات، أنه «اتضح أيضا أن 
هناك ١٦٤١ صوتا لصالح حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، فـــي مجموع 
٥٨٥٧ صــنــدوقــا، فــي إطـــار إعـــادة 
فــرز الأصــــوات الــبــاطــلــة... وجــرى 
كذلك تسجيل ٦٤ صوتا لصالح 
الـــحـــزب فـــي ١٢١ مـــن الــصــنــاديــق 
الـــتـــي أعـــيـــد فــــرز الأصـــــــوات فيها 

بشكل كامل».
وتابع: «تم تصحيح كل هذه 
الأصـــوات، وهناك أصــوات أخرى 
ســنــعــمــل مـــن أجـــل تصحيحها»، 
مــشــيــرا إلــــى أن الـــحـــزب اكــتــشــف 
فــي جـــدول للنتائج كمية كبيرة 
من الأصوات لم يتم إدخالها إلى 

النظام الانتخابي.
كــــــــانــــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة الــــعــــلــــيــــا 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، أعـــلـــنـــت الاثـــنـــين 
المــــــاضــــــي، تـــــفـــــوق مـــــرشـــــح حــــزب 
الشعب الجمهوري المعارض، أكرم 
إمــام أوغــلــو، على مرشح العدالة 

الــبــرلمــان رئيس  والتنمية رئــيــس 
الــــوزراء السابق بــن علي يلدريم 

بإجمالي نحو ٢٩ ألف صوت.
مـــن جــانــبــه، قـــال يــلــدريــم إن 
سكان إسطنبول أعطوا قرارهم 
في الانتخابات المحلية، واللجنة 

العليا للانتخابات ستعلنه.
وخــــاطــــب مـــنـــافـــســـه، الــفــائــز 
حــتــى الآن بــالانــتــخــابــات، أكـــرم 
إمـــام أوغــلــو، قــائــلا إن التصرف 
«غير المسؤول»،  بشكل وصفه بـ
قـــبـــل الــــبــــت بــــالاعــــتــــراضــــات مــن 

شأنه أن يثير التوتر في المجتمع 
ويضر البلد والشعب.

وأشــــار يــلــدريــم، فــي مؤتمر 
صــــحــــافــــي عـــــقـــــده الــــلــــيــــلــــة قــبــل 
المــاضــيــة عقب اجــتــمــاع تقييمي 
فــــــي إســــطــــنــــبــــول مــــــع الــــرئــــيــــس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، إلـــــى أن 
تلقي التهاني والاتـــصـــالات من 
رؤساء بلديات أجانب ومحاولة 
مـــمـــارســـة ضـــغـــط دولــــــي وطــلــب 
الــحــصــول عــلــى رســائــل دعـــم من 
الــدول الأجنبية يغضب الشعب 
الــــتــــركــــي. وأضـــــــــاف: «وأقـــولـــهـــا 
بــوضــوح لا يحق لأحــد إغضاب 

الشعب التركي».
وقال يلدريم الذي كان استبق 
الفرز ليل الأحد  انتهاء عمليات 
المـــاضـــي بـــإعـــلان فـــــوزه بــرئــاســة 
بلدية إسطنبول، اعــتــمــادا على 
نتائج غير دقيقة بثتها وكالة 
أنباء «الأنــاضــول» الرسمية، ثم 
عــاد واعــتــرف بالخطأ في اليوم 
الـــتـــالـــي، إن مــــن يــتــلــقــى وثــيــقــة 
الرئاسة هو من سيكون رئيسا 
لبلدية إسطنبول: «والآن أسأل: 

هـــــل يــــوجــــد لـــــــدى الــــســــيــــد إمـــــام 
أوغلو وثيقة؟ لا يوجد، إذن فلا 
معنى لكتابة عبارة رئيس بلدية 
إسطنبول الكبرى بجانب اسمه، 

والتباهي بذلك».
وتابع أن الانتخابات انتهت 
لكن مرحلة الاعتراضات لا تزال 
متواصلة، معتبرا أن ذلــك ليس 
أمرا جديدا، وأن الشعب قد يفكر 
بشكل مختلف ويــكــون منافسا 
لبعضه في السياسة الداخلية، 
الــخــلافــات  «لــكــن لتختف جميع 
فيما بيننا ونقف يدا واحدة ضد 
الراغبين في خلق أجــواء ببلدنا 
كما يــحــدث فــي فــنــزويــلا». وأكــد 
لــديــه مهمة حــيــال ١٥ مليون  أن 
فـــي إســطــنــبــول تتمثل  مـــواطـــن 
بــالــتــأكــد مــن أن كــل صـــوت ذهــب 
لمرشحه سواء كان له أو لمنافسه.
وأضـــــــاف أنـــــه ســـيـــكـــون أول 
المــهــنــئــين لمــنــافــســه إمـــــام أوغــلــو 
في حال انتهاء المرحلة الحالية، 
وتسلمه لوثيقة رئاسة البلدية، 
وأنـــه ينتظر الــتــصــرف ذاتـــه من 
منافسه في حال حصل العكس.



فــي روايــتــه الــشــهــيــرة قــصــة مدينتين 
عبّر الروائي البريطاني تشارلز ديكنز عن 
التحولات الكبرى في عصره قائلا: «إنه 
زمــن من أفضل الأزمـــان أو من أسوئها... 
جــمــيــعــنــا مــتــجــهــون إلـــــى الـــجـــنـــة أو إلـــى 
الجحيم». يعبر هذا الوصف الدقيق عن 
أفــول  الــتــي نعيشها وبالتحديد  المــرحــلــة 
الــلــيــبــرالــيــة وانــبــعــاث الــيــمــين الــعــنــصــري. 
وعندما نتحدث عن أفول الليبرالية نقصد 
مرحلة التسامح والتلاقي، ومــا يقابلها 
مـــن الـــكـــراهـــيـــة والانـــفـــصـــال المــنــبــعــث من 
اليمين العنصري. كــذلــك عندما نتحدث 
عـــن الــيــمــين الــعــنــصــري نــــدرك تــاريــخــيــتــه 
الــقــاتــلــة، ونــســتــرجــع ظــلامــيــتــه، والأكـــثـــر 
الــعــرق  إلـــى فــســطــاطــين:  لــلــعــالــم  تقسيمه 
الله  لهُ  الأبيض والعرق الأسمر؛ الأول أهَّ
ليكون صاحب السلطة، والثاني سخره 
الله لخدمه العرق الأبيض. هذا الخطاب 
اليميني المتطرف لا يُظهر الآن ظلاميته، 
بل يتستر باستقدام خطاب عقلاني يقول 
بــــأن أبـــنـــاء الــبــلــد هـــم الـــذيـــن يــســتــحــقــون 
خيراته، وأن اللاجئين هم الذين يغيرون 
ثـــــرواتـــــه، وأن مــن  ثـــقـــافـــتـــه، ويـــمـــتـــصـــون 
واجــب الوطنيين أن يوقفوا هذه المعادلة 
الضارة بالبلد وتاريخه وثقافته. لكن هذا 
الخطاب في الممارسة يفعل عكس ما يقول، 

وبرعاية أحياناً من السلطة الحاكمة.
في إيطاليا أعدت المخابرات الإيطالية 
تـــقـــريـــراً صــــادمــــاً عــــن مـــمـــارســـات الــيــمــين 
المتطرف في هذا البلد، ووضعته في عهدة 
البرلمان. يعرض الكاتب روبرتو سافينو 
أمثلة عن تلك الممارسات، ويقول بأن شاباً 
من سيراليون تعرض للضرب بالكراسي 
على يــد شبان بيض، وكــانــوا يصرخون 
بوجهه «عد إلى بــلادك». وتعرض صبي 
لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره للسباب 
والــــضــــرب المــــبــــرح، وجـــلـــد مـــديـــر مــدرســة 
إيطالية في منطقة فلينجو رجــلاً أسود 
مع أخته بطريقة تعود لقرون الاستعباد 
والــرق. ويضيف أن النساء ذوات البشرة 
الــــســــمــــراء يـــعـــامـــلـــن كــــعــــاهــــرات لـــيـــس فــي 
الطرقات العامة بل في أماكن العمل! المهم 
أن السلطة اليمينية الحاكمة تغض الطرف 
عن تلك الممارسات، بل تثير في خطابها 
السياسي الكراهية ضد اللاجئين ولا تفعل 
شيئاً لتخفيف هذا الظلم النازل بهم على 
يــد مــؤيــدي الــعــنــصــريــة؛ هـــذه العنصرية 
لـــم تــعــد نـــازلـــة بــالمــهــاجــريــن، بـــل بــالــذيــن 
الــبــلاد، وأصبحوا من أهلها،  استوطنوا 
الــســمــراء، أو  طالما أنهم مــن ذوي البشرة 

من الديانة الإسلامية!
فــــي ألمـــانـــيـــا يــكــتــســح حـــــزب «الـــبـــديـــل 

الألمـــــانـــــي» الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدد صــنــاديــق 
الاقتراع، ويصبح ثاني أكبر حزب، تقوم 
فلسفته على كراهية الأجــانــب، وصيانة 
العرق الأبيض الألماني؛ هذه الكراهية لها 
تــاريــخ فــي ألمــانــيــا ذهـــب ضحيته ملايين 
الــيــهــود ظــلــمــاً وعــــدوانــــاً! فـــي دولــــة المــجــر 
يجاهر رئيس وزرائها أوربان بأن أوروبا 
المسيحية في خطر من جحافل المسلمين 
الوافدين، وأنه لا بد من إخراجهم لحماية 
الثقافة والــديــن المسيحيين! كذلك يحدث 
فـــي بـــولـــنـــدا، والــــيــــونــــان، وفــــي إســبــانــيــا 
التي لها تاريخ دمــوي مع تصفية الآخر 
المــخــتــلــف! وهــــذا الــيــمــين المــتــطــرف نــجــده 
يــظــهــر وإن بــحــيــاء فـــي بــريــطــانــيــا أقـــدم 
ديمقراطية عريقة في العالم! ففيها نجد 
العداء للسامية أصبح واضحاً في حزب 
الــعــمــال، ونــجــد كــذلــك ظــاهــرة الــخــوف من 
الإســــلام فــي قــلــب حـــزب المــحــافــظــين؛ ففي 
الــديــمــقــراطــيــة الــعــريــقــة نــســمــع مــطــالــبــات 
مسلمين بالحماية القانونية على غــرار 
الحماية المقررة للمعاداة للسامية، ونرى 

شرطة تحرس المصلين!
هــــذا الــخــطــاب الــيــمــيــنــي المــتــطــرف لم 
يعد مقصوراً على أوروبا بل تعداها إلى 
ديمقراطيات خارج أوروبا؛ ففي أستراليا 
أصبح الجهر بالعداء للأجانب مقبولاً، 
وينطق بــه رجــال السياسة، ويحصدون 
مــنــه مــنــافــع شــتــى. فــي أســتــرالــيــا يتفشى 
منذ عام ٢٠٠١ الفكر العنصري المتأسس 
عــلــى فــوقــيــة الأبـــيـــض، ودونـــيـــة الأســــود. 
فالصحافي بــول كــارب يقول بــأن ظاهرة 
الــــعــــداء لــــلإســــلام أصـــبـــحـــت ســـيـــاســـة فــي 
أستراليا عامة، لدرجة أن البرلماني فرايزر 
مــانــنــغ وجـــد أن مقتل المــصــلــين المسلمين 
فــــي مـــســـجـــد نـــيـــوزيـــلـــنـــدا ســـبـــبـــه «خــــوف 
الــنــيــوزيــلــنــديــين مــــن تـــكـــاثـــر المــســلــمــين»؛ 
ولدرجة أن رئيسة حزب «الأمة الواحدة» 
بولين هانسن لم ترَ عيباً أن تطالب بوقف 
الــهــجــرة لأن أســتــرالــيــا تــواجــه خــطــراً من 

تــدفــق المــســلــمــين إلــيــهــا! كــذلــك نــجــد على 
الجانب الآخر من الكرة الأرضية الرئيس 
الأميركي في بلد تمثال الحرية المنقوش 
على قاعدته «يا معذبي الأرض تعالوا إليّ 
كي أحضنكم»، نجده يصدر قرارات بوقف 
الــهــجــرة مــن بــلــدان إســلامــيــة بحجة أنها 
مصدر الإرهـــاب؛ ونجده يطلق خطابات 
عنصرية تضرب بعمق البنيان الليبرالي 

الأميركي.
هـــذه الــظــواهــر تـــدل كلها عــلــى عــودة 
مسار تاريخ الكراهية المخيف؛ بالتحديد 
بــحــق الأقــلــيــات فــي أوروبــــا ومـــا جــر ذلــك 
مــن كــــوارث عــلــى الــعــالــم؛ ومـــن رمـــاد تلك 
الـــــكـــــوارث انـــبـــثـــق عـــصـــر لـــيـــبـــرالـــي حــمــل 
الكثير من الخير، وتحول العالم معه إلى 
منطق التسامح والالتزام بقوانين حقوق 
الليبرالي يتعرض  الإنسان. هذا العصر 
لــلــهــدم لــكــنــه لـــم يـــتـــداع بـــعـــد، ولا بـــد من 
حمايته لأن البديل كارثي. تبدأ الحماية 
المـــتـــطـــرف،  الـــيـــمـــين  فـــوقـــيـــة  بـــرفـــض  أولاً 
ودحض دعايته ضد المسلمين والإسلام؛ 
فاليمين المتطرف يــزرع في غرائز الناس 
فكرة مشوهة توحي بأن العرق الأبيض 
أعلى من الأســمــر، وأن هــذه الفوقية هبة 
مـــن الــلــه أو مـــن الــطــبــيــعــة. هـــذه الــفــوقــيــة 
الــعــلــم، وتــضــرب عقلانية  تخالف منطق 
العقل، ولا تستقيم مع طبع سليم؛ وكذلك 
الخوف من المسلمين والإسلام لا يستقيم 
مع الواقع. لقد أصبح المسلمون جزءاً من 
أوروبــــا وأمــيــركــا وأســتــرالــيــا، وأصبحوا 
جـــزءاً مــن الــثــقــافــة الــتــعــدديــة، وانــخــرطــوا 
- رغــم كــل مــا يشاع - فــي الحياة العامة، 
وأصبحوا وزراء في بريطانيا ونواباً في 
فرنسا، وأعضاء في الكونغرس الأميركي، 
وأصبحت لديهم ثقافة إسلامية مصبوغة 
بليبرالية غربية تــزداد بها الحياة بهاء 

والتنوع غنى.
إن خطاب اليمين المتطرف، ومأسسته 
يـــنـــطـــويـــان عـــلـــى خـــطـــر عـــظـــيـــم، قــــد يــعــيــد 
تــــكــــرار المـــحـــرقـــة الــــنــــازيــــة ويـــعـــيـــد تـــكـــرار 
محاكم التفتيش فــي إسبانيا. ولــعــل ما 
قــالــه الــكــاتــب والــســيــاســي الــكــنــدي مايكل 
اغناتيوف جدير بــأن يؤخذ بالحسبان؛ 
إذ قال إن «الإبادة ليست عملاً من الجنون 
الإجرامي، بل هي وعد سياسي بتحقيق 
فكرة الشعب الواحد، والحقيقة الواحدة، 
والـــــلاخـــــلاف»... وهــــذا الـــوعـــد الــســيــاســي 
«يبقى رغبة دفينة وقائمة في أي مجتمع 

تعددي عرقي أو ثقافي»!
هذه الرغبة تنتظر لحظة من يوقظها 
مـــن ســـبـــات! لــتــأخــذنــا، كــمــا قـــال الـــروائـــي 

ديكنز، إلى الجحيم.

لـــن تــقــف تــداعــيــات الــهــزيــمــة الــتــي مني 
بــهــا تــنــظــيــم «داعــــــش» عــنــد أصـــحـــاب الــفــكــر 
الإسلاموي الجهادي، وفي مقدمهم «جبهة 
فــتــح الـــشـــام» الــتــي بــــدأت تتحسس رأســهــا، 
بــل ســوف تــطــال تــيــارات الإســـلام السياسي 
عـــمـــومـــاً، بــمــن فــيــهــم مـــن يــحــلــو لــهــم وصــف 
أنــفــســهــم بـــالاعـــتـــدال، كــجــمــاعــات «الإخـــــوان 
المــســلــمــين»، ومــن دأبـــوا على توظيف الدين 
لشل حركة المجتمع في مواجهة الاستبداد، 
وإضعاف قدراته على تمثل الحداثة والوعي 

الثقافي والإنساني المعاصر.
أول وجـــــوه الــهــزيــمــة، خـــســـارة تـــيـــارات 
الإسلام السياسي أحد مصادر «شرعيتها» 
حيث مكنها حضور «داعش» واتساع نفوذه 
مــن تحصيل قبول لافــت بها، كطرف يدعي 
من داخل البيت الإسلامي مناهضة التطرف 
والإرهـــــــــــاب، عـــــدا خـــســـارتـــهـــا عـــمـــق المـــنـــافـــع 
المــتــبــادلــة «مــوضــوعــيــاً» بينهما، بفعل قوة 
الــتــرابــط العقائدي، ولا يغير هــذه الحقيقة 
اخــتــلافــهــمــا بــالمــنــاهــج والأســـالـــيـــب، بـــين من 
يغلو ويتشدد ويحدوه تعصب ورفض مطلق 
للآخر، وبين من يتبع أساليب مرنة، ويجاهر 
شكلاً باحترام الآخــر المختلف، لكنه مؤهل 

لتغيير جلده، حين يشتد عوده ويتمكّن!
تـــــجـــــارب الإســــــلام  أكــــــــدت غـــالـــبـــيـــة  وإذ 
السياسي أن جماعاته كانت بمثابة الوعاء 
الـــعـــقـــائـــدي والاجـــتـــمـــاعـــي لــنــمــو الــتــعــصــب 
التربة الخصبة،  والــتــطــرف الإســلامــوي، أو 
لتبلوره وترعرعه،  آيديولوجياً وتنظيماً، 
الــجــمــاعــات مصلحة  لـــهـــذه  تــالــيــاً أن  أكـــــدت 
حقيقية في حمايته وتمكينه، بدليل انكشاف 
دور حكومتي طهران وأنقرة في دعم أصحاب 
الفكر الجهادي، وما رشح من معلومات عن 
تـــواصـــل مــلــغــوم بـــين أجـــهـــزة أمــنــيــة إيــرانــيــة 
ومثلها تركية، مع أهم قادة وكوادر «القاعدة» 
والتيارات الإسلاموية المتشددة في غير بلد، 
بدءاً بأفغانستان وانتهاءً بالعراق وسوريا، 
ناهيكم عما أظهرته التحقيقات عن وجود 
أداة عسكرية ســريــة ضــاربــة يوظفها حزب 
«الــنــهــضــة» فـــي تــونــس لاغــتــيــال خــصــومــه، 
وعــن الــتــواطــؤ المــتــعــدد الــوجــوه بــين جماعة 
«الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» فـــــي مـــصـــر وبـــعـــض 
الفصائل الإرهابية المحسوبة على «القاعدة» 

في سيناء.
الــوجــه الآخـــر للهزيمة، فهو سقوط  أمــا 
الـــرهـــان، دولــيــاً وأمــيــركــيــاً، عــلــى دور رئيس 
لــلإســلام الــســيــاســي فــي مــواجــهــة التعصب 
والتطرف؛ حيث شهدنا بعد أحداث سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) ٢٠٠١ مـــرحـــلـــة مــــن تـــركـــيـــز جــهــود 
واشـــنـــطـــن وبـــعـــض الــــعــــواصــــم الأوروبـــــيـــــة، 
عــلــى تــقــويــة جــمــاعــات «الإخـــــوان المسلمين» 
ومــــــا شـــابـــهـــهـــا فــــي المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة، 

بــاعــتــبــارهــا حــصــانــاً رابــحــاً فــي الــحــرب ضد 
الإرهاب الجهادي ولاختراق العالمين العربي 
والإســـلامـــي وتــخــفــيــف عــــداء شــعــوبــهــا لهم، 
وبــــــادروا إلـــى فــتــح قــنــوات مــتــنــوعــة لتوفير 
أشكال من المساعدة السياسية والمادية لها، 
ولتمكين حضورها في حراك الربيع العربي، 

وتعزيز وصول بعضها إلى السلطة.
لكن، من حسن حظ مجتمعاتنا، انفضاح 
وتــعــريــة الـــــدور الــحــقــيــقــي لــغــالــبــيــة تــيــارات 
الإســـلام السياسي عندما تلكأت فــي إعــلان 
موقف واضح وحاسم من «الدولة الداعشية»؛ 
حيث لف بعضها صمت مريب، ومال بعضها 
صــوب المــواربــة والــغــمــوض، واكتفى آخــرون 
بنقد سطحي لممارسات «داعش»، والأسوأ من 
سارعوا لتقديم بعض النصائح له لتخفيف 
غلوه وعنفه! وزاد التعرية وضوحاً موقف 
جماعات «الإخوان المسلمين» من الحرب التي 
أعلنت عالمياً ضد «دولــة (داعـــش)»، فبينما 
اشترطت حكومة أنقرة ضمان شريط آمن لها 
على طول الحدود مع سوريا لكف ما تعتبره 
شــر أنــصــار «حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، 
الــبــقــيــة وراء تــصــريــحــات مــقــيــتــة،  اخـــتـــبـــأت 
لزعامات دينية وسياسية، هاجمت الجهد 
العسكري الــدولــي ضــد «داعــــش»، إمــا لأنها 
اعـــتـــبـــرتـــه تـــعـــديـــاً مـــقـــصـــوداً عـــلـــى المــســلــمــين 
الــســنــة، يــعــزز تهميشهم وإذلالـــهـــم، ويــقــدم 
فــــائــــدة لـــلـــمـــحـــور الإيــــــرانــــــي، وإمــــــا لأنـــهـــا لا 
تــرى فــي مــا يــقــوم بــه «داعـــش» ســوى خلاف 
بــالــحــوار  قــابــل للتصويب  فــكــري ومــســلــكــي 
تــنــكــر  والـــــتـــــفـــــاوض! وإذا أضـــفـــنـــا ســـهـــولـــة 
لــلــشــعــارات المدنية  قــوى الإســـلام السياسي 
والديمقراطية التي رفعتها، وإصرارها الفظ، 
إلــى السلطة، على الاستئثار  مــا أن وصلت 
بالحكم وأسلمة الدولة والمجتمع، ثم مسارعة 
مـــن لا يــــزال مــنــهــا فـــي المـــعـــارضـــات الــعــربــيــة 
إلــى دعــم الــشــعــارات الإســلامــويــة ومــا سمي 
الهيئات الشرعية وتغطية ظهور التفريعات 
المتنوعة للجماعات الجهادية، وأضفنا أيضاً 
ضياع الجهد الأميركي في تدريب وتسليح 

فصائل إســلامــويــة ســوريــة ادعـــت الاعــتــدال؛ 
حـــيـــث لــــم تـــتـــأخـــر غــالــبــيــة كـــــوادرهـــــا، تـــأثـــراً 
بتسعير الاستفزازات الطائفية، عن التحول 
نحو الــتــشــدد والــتــطــرف، والــتــحــقــوا، قناعة 
أو خــوفــاً، بتنظيم «داعـــش» أو «جبهة فتح 
الشام»، نقف عند أهم الأسباب التي شجعت 
على إسقاط الرهان المريب على دور إيجابي 

للإسلام السياسي في المجتمعات العربية.
ما أشبه الأمس باليوم والغد بالبارحة، 
فــــــــــإذا كــــــــان فــــشــــل الــــبــــرنــــامــــجــــين الــــقــــومــــي 
والاشتراكي وسقوطهما بعد هزيمة يونيو 
(حــــزيــــران) عــــام ١٩٦٧ وضــحــالــة مـــا قــدمــاه 
لتنمية المجتمع وتلبية حاجات الناس، قد 
مــنــح الآيــديــولــوجــيــا الــديــنــيــة فــرصــة ثمينة 
الــفــراغ، يصح الــقــول إن فشل البرنامج  لمــلء 
الــيــوم فــي إدارة السلطة والمجتمع  الــديــنــي 
«دولـــــة (داعـــــــش)»  بـــعـــد الـــســـقـــوط المـــــــدوي لــــــ
المريضة، تحدوه خيانة الأنظمة «الإخوانية» 
لشعارات الحرية والعدل والمساواة وعجزها 
عـــن تــخــفــيــف حـــدة أزمـــــات مــجــتــمــعــاتــهــا، قد 
وجه بالمثل ضربة قاسية للخيار السياسي 
الإسلاموي وأفقده عيانياً الفرصة التاريخية 
التي أتيحت له، فاسحاً في المجال أمام تقدم 
خيارات سياسية إنسانية بعيدة عن العمى 

الآيديولوجي وأمراضه.
والـــــحـــــال، لا يــمــكــن لأكـــثـــريـــة مــظــلــومــة، 
قومية كانت أم دينية، أن تنتصر لحقوقها 
وتسترد موضوعياً زعامتها، ودورهـــا في 
الــتــاريــخ وقــيــادة المجتمع إن غرقت  صناعة 
في خصوصيتها الإثنية أو الطائفية، وإن 
لـــم تــتــصــدر المــشــهــد الــوطــنــي وتــمــســك زمـــام 
المــبــادرة للدفاع عن الحقوق العامة لجميع 
المــســاواة بين البشر  الناس دون تمييز، عن 
بــغــض الــنــظــر عـــن جــنــســهــم أو مــذهــبــهــم أو 
ديــنــهــم أو قــومــيــتــهــم، عـــن وطـــن ديــمــقــراطــي 
معافى يؤمن بالتنوع والتعددية ويتشارك 
القيم الأخلاقية والإنسانية التي تجمع عليها 

مختلف الأديان.
فــــأي أفــــق لمــجــتــمــع تــبــقــى فــيــه الأكــثــريــة 
المــظــلــومــة أســـيـــرة زعـــامـــات ســيــاســيــة دينية 
أدمنت الجمود والتقليد، وحرمت العقلانية 
فـــي طـــرائـــق الــتــفــكــيــر، وعــمــلــت عــلــى تسعير 
الـــصـــراعـــات المــذهــبــيــة المــتــخــلــفــة كـــي تــكــرس 
أفـــق لمجتمع  حــضــورهــا وامــتــيــازاتــهــا؟ وأي 
أكــثــريــتــه الإســلامــيــة عــن معالجة  فــيــه  تتلكأ 
جذرية لعلاقة الديني بالدنيوي، عن تمكين 
الدين من تقديم إجابات واضحة على أزمات 
الــواقــع وأسئلته الملحة وفــق منطق العصر 
واحــتــيــاجــاتــه، عـــن إنـــتـــاج حــضــور لــلإســلام 
يتناسب مع التطور الحضاري وينأى به عن 
دنس السياسة والمصالح الوضعية، ويكرس 

تألقه كرسالة خير ونماء للبشرية جمعاء؟

«الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري ضــــد أنـــصـــاف 
الحلول، وأنصاف الخيارات، وأنصاف 
المــواقــف»، هــذا ما قاله عنه نــزار قباني، 
ويعرفه من يــزورهــم. فهم في معركتهم 
الــتــحــرريــة ضـــد فــرنــســا، الــتــي كــانــت قد 
اســـتـــوطـــنـــت وضـــمـــت واعـــتـــبـــرت الـــبـــلاد 
امـــتـــداداً طبيعياً لأراضــيــهــا طــــوال ١٣٢ 
سنة فعلوا ما لم يكن يتخيله أحــد، ولا 
يـــــزال اســتــبــســالــهــم فـــي ســبــيــل حــريــتــهــم 
أمثولة، لكنهم صبروا على الظلم أكثر 
مــن قـــرن. وهــم حــين يستكينون لهم من 
الدعة ما يثير العجب أيضاً، فقد احتملوا 
عشر ســنــوات مــن المــجــازر والإرهــــاب في 
تسعينات القرن الماضي، قبل أن يجدوا 
أمــنــهــم، بــمــصــالــحــات حــلــت مـــع وصـــول 
الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة إلـــــى الـــحـــكـــم، لــكــن 

أوضاعهم المعيشية بقيت دون المأمول.
والجزائريون لم ينسوا للرجل دوره، 
ولا يـــنـــكـــرون فـــضـــلـــه، لــكــنــهــم احــتــمــلــوا 
الشدائد، وسكتوا خلال حكمه عن مظالم 
كــثــيــرة كـــانـــوا بــغــنــى عــنــهــا. فـــدولـــة هي 
العاشرة عالمياً في النفط وغنية بالغاز 
الــجــبــال المكسوة  المـــعـــادن، فيها  وأنــــواع 
المــمــتــدة والــخــضــرة،  بالثلج والــصــحــراء 
كما الشواطئ الساحرة والآثار الباهرة، 
وأعـــطـــيـــت مــــن الـــشـــبـــاب مــــا يــبــنــي قــــارة 
ويــنــعــش أرضـــــاً بــــــوراً، يــعــيــش أبــنــاؤهــا 
فــي عــســر، وتــشــلّ الــبــطــالــة حــيــاة الجيل 
اليانع حتى بات اليأس حالة مستشرية 

واللاجدوى مهنة.
لم تبدأ المظالم مع بوتفليقة. وصل 
الـــرجـــل والــتــركــيــبــة الـــتـــي احــتــفــظــت من 
الاشــتــراكــيــة بـــأســـوأ مـــا فــيــهــا، ومــنــحــت 
بعض المحظيين ليبرالية التمتع بالمال، 

متجذرة في السلطة.
بــــد أن تــســتــفــحــل  الــــزمــــن لا  بــــمــــرور 
الآفــات، إن لم تستأصل أو تقصّ بعض 

أجــنــحــتــهــا. بــعــد عــشــريــن 
ســــنــــة مــــــن الــــحــــكــــم، طــمــع 
بوتفليقة بــولايــة خامسة 
وهو على كرسي متحرك، 
مــــع أنــــــه غــــائــــب حـــتـــى عــن 
الــــظــــهــــور فـــــي الـــــصـــــور إلا 
للضرورات. ذلــك كــان حقاً 
أمراً مستفزاً، به طفح كيل 
الــغــضــب المـــتـــراكـــم. يــعــرف 
الجزائريون أن مستقبلهم 
أســــــــــــوأ مـــــمـــــا مــــــضــــــى، إن 
اســــتــــمــــرت نـــســـبـــة الـــنـــمـــو 
تــتــدنــى، كــمــا تــبــشــرهــم به 

الأرقــــام. الأزمـــة أخـــذت تشتد مــع طباعة 
مــا يـــوازي أكــثــر مــن ٥٠ مليار دولار من 
أوراق العملة المحلية. وهــو مبلغ طائل 
لا يتناسب والناتج المحلي، بحيث باتت 
الــبــلاد مــهــددة بتضخم لا يــطــاق، وأزمــة 
مــالــيــة شــبــيــهــة بــمــا حــــدث فـــي فــنــزويــلا 

ويوغوسلافيا.
وهــــبــــت الــطــبــيــعــة الــــجــــزائــــريــــين كــل 
شــــــــيء، وجـــــــــاءت الـــســـيـــاســـة لــتــســلــبــهــم 
امــتــداده ثلاث  حقهم بالتمتع بــهــا. بلد 
مـــرات مــســاحــة فــرنــســا، فــيــه مــن الجمال 
والـــتـــنـــوع والـــخـــيـــرات مـــا يــجــعــلــك تــســأل 
بـــأســـى مــــا الــــــذي يــجــبــر أربــــعــــة مــلايــين 
مـــهـــاجـــر جـــــزائـــــري عـــلـــى احـــتـــمـــال حــقــد 
«التمييز» و«الإسلاموفوبيا» ومهاترات 
«الــعــنــصــريــين» الــفــرنــســيــين الــبــغــيــضــة، 
وبلادهم بهذا البهاء؟ كيف لم تتمكن هذه 
الــتــي سقيت بــدمــاء التضحيات  الأرض 
الــجــســام مــن احــتــضــان أبــنــائــهــا بــعــد ٥٧ 

سنة من الاستقلال؟
مــــا حــــــدث فــــي الـــشـــهـــر الأخــــيــــر كـــان 
مــتــوقــعــاً، تــأخــر بــســبــب الــخــوف الأحــمــر 
مــن دمــويــة الـــثـــورات الــعــربــيــة، وتــجــربــة 
العشرية السوداء في التسعينات، ورعب 

الـــجـــزائـــريـــين مــــن الـــوقـــوع 
ثانية في دوامة العنف.

يــــــــــــــبــــــــــــــدو أن  لـــــــــــكـــــــــــن 
الـــتـــجـــربـــة اخــــتــــمــــرت، وأن 
الجزائريين فهموا الدرس، 
واســـــتـــــخـــــلـــــصـــــوا الــــعــــبــــر. 
أدركوا أنهم ليسوا بحاجة 
إلــى «ياسمين» أو «ربيع» 
الــــفــــصــــول، أو  أو أي مـــــن 
الألـــــفـــــاظ الـــحـــمـــاســـيـــة مــن 
«ثــــــــــــــورة» و«انـــــتـــــفـــــاضـــــة» 
لــلــوصــول إلــــى مــطــالــبــهــم. 
اكــــتــــفــــوا بـــكـــلـــمـــة «حــــــــراك» 
عـــلـــى تـــواضـــعـــهـــا وفـــــي الـــحـــركـــة بـــركـــة. 
رجـــال الــســلــطــة هــم أيــضــاً اســتــفــادوا من 
الــتــجــارب العربية العلقمية. بالتواطؤ 
أو بسبب الخلافات بينهم، حقنوا دماء 
المــتــظــاهــريــن، وتـــدرجـــت الـــتـــنـــازلات إلــى 
إلــى رئيس  أن سلم بوتفليقة استقالته 
المجلس الدستوري. لكن آلاف المحتجين 
يــدركــون بحكم تــجــارب من  المبتهجين، 
سبقهم من جيرانهم، أنهم لا يزالون في 
أول النفق وأن ليلهم طويل ومشوارهم 

لن يكون سهلاً.
«التوجس» سيد الموقف. المعارضون 
يطالبون بتغيير جــذري، والمــطــروح من 
الـــنـــظـــام تــطــبــيــق الــــدســــتــــور، والالــــتــــزام 
بالقانون. أمر يبدو للمحتجين أن وقته 
النافذة كلها طالما  قد فــات، وأن الطبقة 
كــانــت متواطئة أو صامتة عــن ترشيح 
بوتفليقة لولاية خامسة أو ساكتة عن 

الفساد، فهي موضع تشكيك وحذر.
«الآن بدأ التحدي»، «الاستقالة مجرد 
خطوة في رحلة الألــف ميل»، والجميع 
ينتظر الحشد الكبير لاستكمال المسار 
والمــطــالــبــة بــهــيــئــة تــأســيــســيــة، ومــرحــلــة 
انتقالية لها شروطها التي تسمح بأخذ 

الــبــلاد إلـــى حــيــاة ديــمــقــراطــيــة واخــتــيــار 
حــرّ. ثمة مــن يلوم رئيس هيئة الأركــان 
أحمد قايد صالح لتدخله في السياسة، 
لأن الجيش مكانه الثكنات، رغم خطابه 
الموالي للمتظاهرين وإدانته لمن سماهم 
«عصابة» استولت على مقدرات الشعب، 
«وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه 

المشروعة».
سقف المطالب مرتفع إذن والمحتجون 
يعرفون أن عليهم التحلي بصبر حكيم، 
ونــفــس طــويــل، بانتظار سيناريو الغد 
الـــــــذي يـــلـــفـــه الــــغــــمــــوض. المـــنـــطـــقـــة كــلــهــا 
وربما العالم ينظر إلى الجزائر كطبعة، 
يــرجــوهــا مــنــقــحــة، يــمــكــنــهــا أن تــتــفــادى 
مـــآســـي مـــا عــاشــتــه خــمــس دول عــربــيــة 
قبلها. فرنسا التي تحتفي بصفر هجرة 
من الجزائر منذ اندلعت الاحتجاجات، 
لا تريد أن تــرى قــوارب المــوت المستغيثة 
مرة أخــرى، وأميركا الخارجة من محنة 
سوريا جلّ ما قالته إن «مستقبل الجزائر 
يقرره شعبها». من حسن حظ بلد المليون 
فـــي الاحــتــجــاج،  شــهــيــد أن يــصــل دوره 
والجميع قد أنهك وأثخن. الجزائريون 
أنفسهم تــعــبــوا مــمــا رأوا، وخــافــوا مما 

عاشه مَن حولهم.
الأيــــام المــقــبــلــة هــي اخــتــبــار مفصلي 
للوعي الجزائري، ولإصــرار المتظاهرين 
عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي الــــشــــارع بــنــفــس الــنــبــل 
ــــقــــدرة المـــعـــارضـــين عــلــى  والـــتـــحـــضـــر، ول
القائم  الــنــظــام  أنــفــســهــم، ولــذكــاء  هيكلة 
وتقديره حاجات الناس، ولحنكة الجيش 
الـــــذي ربـــمـــا يــتــطــلــع لــلــعــب دور يــرفــضــه 
المحتجون رغم حبهم الكبير له. صحيح 
أن الجزائريين لا يحبون الرمادي، لكنهم 
بالتأكيد سيفعلون كثيراً كي يبعدوا عن 
بلادهم شبح اللون الأحمر. حمت السماء 

الجزائر.

أســــوأ الأعــــــراض الــجــانــبــيــة 
ـــــــتـــــــي ارتـــــكـــــبـــــهـــــا  لــــــلــــــجــــــرائــــــم ال
عنصريون دينيون متشددون 
ضــــــد المـــــســـــاجـــــد والمـــــؤســـــســـــات 
الــــدول الغربية،  الإســلامــيــة فــي 
أنــهــا تــســتــدعــي بــعــث صــراعــات 
وثارات دينية قديمة كالحروب 
الصليبية وحملات الاستعمار 
والاحــــــــتــــــــلالات المـــــتـــــكـــــررة عــلــى 
العالم الإسلامي، ثم استحضار 
نـــصـــوص شـــرعـــيـــة تـــوضـــع فــي 
غير سياقها «ولن ترضى عنك 
اليهود ولا النصارى حتى تتبع 

مــلــتــهــم»، «قــاتــلــوا الـــذيـــن يــلــونــكــم مـــن الــكــفــار 
ولــيــجــدوا فيكم غــلــظــة»، هــذا ناهيك بالدعاء 
عــلــيــهــم بــتــيــتــيــم أطــفــالــهــم وتـــرمـــيـــل نــســائــهــم 
وتجفيف أنهارهم، وهــذا بالضبط ما حصل 
حين ارتكب مؤخراً أحد عناصر اليمين المتطرف 
جريمته الإرهابية البشعة في المسجدين في 

مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.
هـــذا الــتــعــمــيــم عــــلاوة عــلــى أنـــه مـــن الظلم 
الــبــين، فــالــغــربــيــون لــيــســوا ســــواء، فــهــو أيضاً 
يفتقر إلـــى الــحــصــافــة والــكــيــاســة والــنــظــر في 
الــدول الغربية  مصالح الأقليات المسلمة في 
الــعــلاقــة بالمجتمعات  الــتــي تستدعي توثيق 
الــغــربــيــة المــضــيــفــة وتــجــســيــر الـــعـــلاقـــة معها 
الــشــروخ فــي بنيتها،  بــدل توتيرها وإحـــداث 
والمـــؤلـــم فـــي هـــذا الـــشـــأن أن الـــذيـــن يــؤجــجــون 
نــــار الــــعــــداوة مـــع مــجــتــمــعــات غــربــيــة مــســالمــة 
بسبب نــدرة متشددة أو إرهابية هــم عميان 
أو يتعامون عن رؤيــة ردود الفعل الإيجابية 
اللافتة التي تتالت بعد الجريمة الإرهابية في 
نيوزيلندا، بــدءاً من رئيسة وزراء نيوزيلندا 
مـــروراً بــأعــضــاء حكومتها وانــتــهــاء بشرائح 
ت بالألوف، من الشعب النيوزيلندي  كبيرة، عُدَّ
احتشدت بتلقائية في الجمعة التي تلت جمعة 
المجزرة الإرهابية، فتوشحت مئات السيدات 

النيوزيلنديات بالحجاب وعلى 
رأســـــهـــــن زعـــيـــمـــة نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، 
وارتفع صوت الأذان من الإذاعة 
والـــتـــلـــفـــزة الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة فــي 

مشهد تضامني رائع.
فـــهـــل هـــــذه الأغـــلـــبـــيـــة الــتــي 
أعلنت تضامنها ووقوفها مع 
الأقـــلـــيـــة يـــصـــح عــلــيــهــا وصـــف 
«ولــــن تــرضــى عــنــك الــيــهــود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم»؟ 
لـــقـــد كـــــان رضــــاهــــم فــــي طــمــأنــة 
الأقلية المسلمة برفعهم شعار 
«أنـــــتـــــم نــــحــــن، ونــــحــــن أنــــتــــم»، 
وأهل نيوزيلندا لم يطلبوا أن يتبع المسلمون 
مــلــتــهــم، بــل الـــذي حــصــل الــعــكــس، فــمــن خــلال 
التواصل التضامني بين شرائح من الشعب 
النيوزيلندي والمراكز الإسلامية، اتبع عدد من 
النيوزيلنديين ملة المسلمين فأشهروا إسلامهم 
كما يقول عدد من المصادر، وهذا لا يتعارض 
مــع الحقيقة القرآنية «حتى تتبعوا ملتهم» 
ألــوف المؤسسات التبشيرية  مطلقاً، فوجود 
لتنصير المسلمين في آسيا وأفريقيا يؤكد هذه 

الحقيقة القرآنية.
الحقيقة الأخرى أن عموم الشعوب الغربية 
اســتــنــكــفــت عـــن اتـــبـــاع المــســيــحــيــة وأهــمــلــتــهــا 
فــإذا كان هذا موقفها من  وهجرت كنائسها، 
المسيحية، فكيف نتصور عقلاً أن تكون لهم 
رغبة في أن يتبع المسلمون ملتهم؟ هذا التنوع 
فــي نسيج المجتمعات الغربية تسنده الآيــة 
الكريمة الأخرى التي تتحدث عن المسيحيين 

واليهود «ليسوا سواء».
هذه الشريحة بالذات التي تشكل السواد 
الأعظم من الشعوب الغربية، هي التي يجب أن 
تقوي الأقليات المسلمة علاقتها معها، وهي 
التي وقع الخلط في فهم حقيقتها وانتماءاتها 
واخـــتـــلافـــهـــا الـــكـــبـــيـــر عــــن الأقـــلـــيـــة المـــتـــشـــددة 

واليمينية والإرهابية والعنصرية عندهم.
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ل الفيضانات الحالية واحدة من كبرى 
ّ
تشك

الكوارث الطبيعية التي عانتها إيران على امتداد نصف قرن

إن العرب لا يريدون أن يخيفوا العالم ولا أن يخافوا 
منه بل يريدون المشاركة في صنع سلامه وأمنه وتقدمه

د. جبريل العبيدي

استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي كانت بين 
التثمين والرفض، وضعت حداً للتكهنات حول استمرار حكم 
غور 

ّ
الرئيس، وسجال تفعيل المادة ١٠٢ حول ثبوت حالة الش

هائي لرئاسة الجمهوريّة.
ّ
الن

الــســيــاســة، هــكــذا يمكن  الــوطــن عــلــى  بوتفليقة اخــتــار 
قراءة استقالته، فترجل عندما عرف أن بلاده ستدخل النفق 
المظلم، وسيكون هو شريكاً في هذه الحقبة التي تُكتب الآن 
للجزائر بحبر تنظيم «الإخــــوان» وغــيــرهــم، ممن يدفعون 
الجزائر نحو الفوضى، وهذا ما ظهر في كلام القيادي بحزب 
«العدالة والتنمية» لخضر بن خلاف الذي قال إن «استقالة 
الرئيس ثمرة أولــى مــن ثــمــرات الهبّة الشعبية» فــي تكرار 
لنفس التعبيرات التي يستخدمها التنظيم الضال، للسطو 
وتسلق ظهور أي حراك شعبي، يوجهه في مسار الفوضى 

فيما بعد كما فعلها في ثورات ما سمّي «الربيع العربي».
الرئيس بوتفليقة واجه التلويح من قبل قائد الجيش 
بتفعيل المادة ١٠٢ من الدستور الجزائري، والتي تنص على 
أنه «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه 
بسبب مــرض خطير ومــزمــن، يجتمع المجلس الدّستوري 
وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل 
الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت 

المانع...».
ولكن الرئيس بوتفليقة قبل نهاية ولايته الدستورية 
بأسابيع معدودة قرر الاستقالة والخروج الآمــن، وتجنب 
تفعيل المادة ١٠٢ بحق تاريخه السياسي الطويل بخطاب 
صه في القول: «اتخاذي هذا القرار إيماناً واحتساباً، 

ّ
وداع لخ

هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطنيّ وعقولهم، لكي يتأتى 
لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي 

يطمحون إليه طموحاً مشروعاً».
أخيراً ترجل الفارس عن فرسه، بعد تاريخ طويل حافل 
بــالإنــجــازات الوطنية فــي بـــلاده، ومــواقــف عربية ودولــيــة، 
جعلت منه سياسياً غير عادي، بل وكان نجم بوتفليقة يعلو 
ويبرق منذ توليه حقيبة الخارجية كأصغر وزير عربي في 
إلــى قيادته خريطة الطريق من العشرية السوداء  حينها، 

في بلاده.
الــتــي كــان يطلبها الشباب  والآن مـــاذا بعد الاستقالة 
المتظاهر، في شــوارع وميادين الجزائر؟ هل الجيش قادر 
على ضمان الحياد في عملية الانتقال الديمقراطي المنشود، 
خصوصاً في ظل تخوف مستمر من الجيش الذي يُتهم منذ 
زمن طويل بأنه الدولة العميقة في الجزائر، والحاكم الفعلي 
طيلة السنوات الماضية؟ طبعاً الحالة الجزائرية تختلف 
عن المصرية، إذ إن تدخل الجيش في الحالة المصرية جاء 
 البلادَ من الانزلاق 

ُ
بناءً على أمر الشارع، حيث أنقذ الجيش

نحو الفوضى، وأيضاً عن الحالة الليبية التي استعاد فيها 
الجيش، ولو متأخراً، زمام المبادرة في ليبيا.

اســـتـــقـــالـــة بــوتــفــلــيــقــة فــتــحــت الأبــــــــواب أمــــــام تــكــهــنــات 
بــســيــنــاريــوهــات مــتــعــددة تــخــيّــم عليها ســحــابــة الــفــوضــى، 
الــدســتــور ورفضها  والــســجــال بــين دعـــوة الجيش لحماية 
أقــدم الأحـــزاب الجزائرية الذي  من قبل الحزب الاشتراكي، 
اعــتــبــرهــا بــدعــة، حــيــث قـــال عــبــد المــالــك بــوشــافــة إن «أصــل 
ذه عسكريون على 

ّ
المعضلة الجزائرية هو الانقلاب الذي نف

شرعية الحكومة المؤقتة فــي عــام ١٩٦٢، أي بعد استقلال 
الجزائر مباشرةً عن فرنسا الاستعمارية»، في ظل اتهامات 
بأن الجيش يسعى إلى تكريس حكمه، وما مطالبة رئيس 
الأركان الفريق قايد صالح، بتفعيل المادة ١٠٢ من الدستور 
الـــجـــزائـــري، إلا مـــن هــــذا الــــبــــاب، وفــــق آراء بــعــض الــنــخــب 
السياسية، التي طالبت بأن يبقى الجيش في حدود مهمته 
الرئيسية وهي حماية البلاد والحدود، وعدم الانجرار وراء 
المواقف السياسية، وألا يكون طرفاً في معسكر سياسي، 
حتى لا يصبح جــزءاً من المشكلة، وعليه - أي الجيش - أن 
يقف على مسافة واحدة من الجميع وفق الدستور الجزائري.

يــبــقــى الجيش  ولــكــن رغـــم جــمــيــع الآراء والــتــحــلــيــلات 
هــو صــمــام الأمــــان، خــصــوصــاً فــي محيط عــربــي وتــغــيــرات 
إقليمية استُخدم فيها الإرهاب بصوره المتعددة، «داعش» 
و«الــقــاعــدة» و«الإخــــــوان»، كــقــاعــدة خلفية لتدمير البلدان 
العربية، والجزائر ليست محصّنة من سيناريو الفوضى 
الــخــلاقــة، المــســمــاة زوراً «الــربــيــع الــعــربــي». وحــتــى لا تعود 
الجزائر إلى العشرية السوداء لا يُنصح بالصدام مع الجيش 
الليبية لا تــزال درســاً قاسياً  ومحاولة إسقاطه، فالتجربة 
لإسقاط جيش وطني، استغل شغورَه «داعــش» وأخواته، 
ولو أن هذا مستبعَد، لأن «الأطلسي» لا يقوى على الضلوع 

في مثل هذه الحالة.
ولكن حــذارِ من التنظيم الشرس، فهو يتأهب لاعتلاء 

السلطة بشراسة.

بوتفليقة والخروج الآمن

ربـــمـــا يــســتــغــرق الأمـــــر أســـابـــيـــع، إن 
قــبــل أن تتكشف كامل  لــم يــكــن شـــهـــوراً، 
الــحــقــائــق بــخــصــوص الــفــيــضــانــات التي 
تجتاح مختلف أرجــاء إيــران. ومــع هذا، 
فإننا نعلم بالفعل أن الفيضانات الحالية 
تشكّل واحدة من كبرى الكوارث الطبيعية 
الــتــي عانتها إيــــران عــلــى امــتــداد نصف 

قرن.
وتــبــعــاً لــلــبــيــانــات الأولـــيـــة الــصــادرة 
عـــن مــنــظــمــة الــصــلــيــب الأحــــمــــر، ضــربــت 
الــفــيــضــانــات مـــا يــزيــد عــلــى ٣٠٠ مدينة 
داخــــــــل ٢٢ مـــحـــافـــظـــة مـــــن إجــــمــــالــــي ٣١ 
إيــرانــيــة، مــا تسبب فــي تضرر  محافظة 
١٨٫٥ مليون شخص يمثلون قرابة ربع 
الــســكــان. وأصـــبـــح ١٫٢ مليون  إجــمــالــي 
شــخــص مـــشـــرديـــن، عــلــى الأقــــل بــصــورة 

مؤقتة.
ولا تقل الأضرار التي أصابت البنية 
 من 

ً
، ذلك أن حالة

ً
التحتية للبلاد فداحة

الفيضان تسود ١٤١ نهراً ووقعت ٥٠٠ 
حالة انزلاق أرضي على امتداد مساحة 
الــعــاديــة  الـــطـــرق  ٣٫٠٠٠ كــيــلــومــتــر مـــن 
والسريعة تربط آلاف القرى، إضافة إلى 
تــعــرض ٧٨ مدينة متوسطة أو كبيرة 

الحجم لتدمير جزئي أو كلي.
كما تشمل قائمة الأضرار ٨٧ جسراً 
و١٦٠ سداً وما يزيد على ١٠٠٠ كيلومتر 
مــن خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة. أيــضــاً، 
تسببت الفيضانات في تعطيل أكثر عن 
ألــف مصنع وورشــــة، بينما تصف   ١٨
التقديرات الأضــرار التي أصابت قطاع 

ر بثمن». الزراعة بأنها «لا تقدَّ
ومـــــن مـــنـــظـــور أوســـــــع، ربـــمـــا كــشــفــت 
هذه الكارثة الطبيعية النقاب عن بعض 
أوجه الضعف الجوهرية في نظام يعاني 
خــلــلاً وظــيــفــيــاً، وكــــرّس الــجــزء الأســاســي 
مــن مــــوارده وكــثــيــراً مــن طاقته للترويج 
لآيديولوجيا غريبة، ويــبــدو عــاجــزاً عن 

الــتــكــيــف مــع المــهــام الأســاســيــة لأي دولــة 
قومية طبيعية.

اللافت أن الأمر استغرق من السلطات 
المــوازيــة القائمة فــي طــهــران أكثر عــن ٤٨ 
ساعة كي تدرك حقيقة ما يجري وإعطاء 
وسائل الإعلام الرسمية الضوء الأخضر 

للحديث عنه.
بـــعـــد ذلــــــك، اســـتـــغـــرق الأمــــــر يــومــين 
آخرين قبل أن تقرر أذرع الدولة الكثيرة 
مَــن يُــفــتــرض منه الاضــطــلاع بــمــاذا. أما 
الرئيس حسن روحاني الذي كان يقضي 
عطلة لمــدة أســبــوع فــي منتجع بجزيرة 
قــيــشــم، فــبــدا مــن المــتــعــذر الــوصــول إلــيــه، 
في الوقت الذي كان المرشد آية الله علي 
خــامــنــئــي مـــشـــغـــولاً لــلــغــايــة فــــي تــجــمــع 
شــعــري وظـــل غــيــر مــتــاح لــعــدة أيــــام، بل 
ووجـــــد الأمـــــر لا يــســتــحــق عـــنـــاء إصــــدار 

تعليق بشأنه.
مــــــن جــــهــــتــــه، وجــــد 
«الــــــــحــــــــرس الــــــــثــــــــوري»، 
الـــذي غــالــبــاً مــا يتفاخر 
بفتوحاته الوهمية في 
العراق وسوريا ولبنان 
واليمن ويعد برفع لواء 
الخمينية في واشنطن، 

إلــى التدخل ليس لإنقاذ  نفسه مضطراً 
المـــواطـــنـــين المـــتـــضـــرريـــن، وإنـــمـــا لــحــمــايــة 
بعض عناصر البنية التحتية التي بناها 

ويديرها كمشروعات تجارية.
وســـرعـــان مـــا اتـــضـــح أن تــلــك الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك خــطــوط الــســكــك 
الحديدية التي بُنيت في مسارات طبيعية 
للسيول وسدود جرى تشييدها بسرعة 
فــي أمــاكــن خاطئة وعــلــى أنــهــار خاطئة، 

أسهمت في تفاقم كارثة الفيضانات.
كان الحرس الثوري قد بني ما يزيد 
على ٣٠٠ سد لتحويل مسار مياه العديد 
من الأنهار باتجاه أراضٍ استولى عليها 

ونــقــل مــلــكــيــتــهــا إلــــى ضــبــاط حــالــيــين أو 
متقاعدين.

وفـــــي اســتــراتــيــجــيــة تــحــمــل أصـــــداء 
التشافيزية في فنزويلا، ساعد «الحرس 
الثوري» كذلك الكثير من المزارعين الذين 
يجري النظر إليهم باعتبارهم جزءاً من 
قــاعــدة تأييد النظام، على القضاء على 
مساحات واسعة من الغابات، ما تسبب 

في تفاقم مخاطر الفيضانات.  
وبــعــد أكــثــر مـــن أســـبـــوع عــلــى وقـــوع 
الــــكــــارثــــة، وبـــاســـتـــخـــدام كـــلـــمـــات مــبــهــمــة 
بعض الشيء، ألقى روحاني باللوم على 
المــشــروعــات «الاجتماعية» التي شيدها 
«الحرس الثوري» ونشاطات التربح التي 
خــاضــهــا. ورد قــائــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الجنرال محمد علي عزيز جعفري، على 
ذلك باتهام حكومة روحاني بالافتقار إلى 

الكفاءة والمهارات القيادية المناسبة. 

وكـــــــان مــــن شـــــأن إخــــفــــاق الــحــكــومــة 
الـــرســـمـــيـــة بـــقـــيـــادة روحـــــانـــــي والأخــــــرى 
غير الرسمية بقيادة الجنرال جعفري، 
وكلتاهما تحت قــيــادة خامنئي، نظرياً 
عــلــى الأقــــل، إفــســاح المــجــال أمـــام عناصر 

أخرى للقفز إلى داخل المشهد.
كان أول مَن فعل ذلك الجيش الوطني 
الـــذي مــنــذ ســيــطــرة المــلالــي عــلــى السلطة 
عام ١٩٧٩، جرى التعامل معه على نحو 
أشــبــه بــســنــدريــلا. وتــابــع الإيــرانــيــون في 
انبهار فرقاً خاصة من الجيش النظامي 
تتحرك لإنــقــاذ الأرواح والحيلولة دون 
تــقــدم الفيضانات نحو مــســاحــات أكبر، 

وإعــــــادة فــتــح الـــطـــرق، بـــل والــــشــــروع في 
إصلاح بعض المنشآت المتضررة. وشجع 
وجود وحدات من الجيش النظامي آلاف 
المــتــطــوعــين عــلــى الـــتـــدفـــق عــلــى المــنــاطــق 
المنكوبة للمعاونة في التصدي للكارثة. 
ويصف الكثيرون بمختلف أرجاء البلاد 
روح الــتــضــامــن الــتــي أبـــداهـــا المــواطــنــون 
العاديون بأنها شكّلت «نموذجاً يُضرَب 
به المثل»، في إشارة ضمنية إلى أن إيران 

تستحق حكومة أفضل. 
مــــــن جــــهــــتــــه، اســـــتـــــجـــــاب «الـــــحـــــرس 
الـــثـــوري» لــذلــك عــبــر نــشــر الــعــشــرات من 
«المــداحــين» الــذيــن يلقون أنــاشــيــد دينية 
الــروحــي لهم.  ويعتبرون خامنئي الأب 
وقــفــز «المـــداحـــون» فــي مــيــاه الفيضانات 
وهم ينشدون «المعاناة تجعلنا أقوياء!» 
و«لا نــخــشــى المـــــــوت»، بــيــنــمــا يــضــربــون 
صــدورهــم بأيديهم مثلما يفعلون لدى 
إحــيــاء ذكــرى استشهاد 
الإمام الحسين في شهر 

محرّم.
وفي بعض الأماكن، 
رافــقــتــهــم ســـيـــدات ممن 
يــــشــــاركــــن فـــــي جــلــســات 
الـــــــــــعـــــــــــزاء فـــــــــي مــــــحــــــرّم 

وينخرطن في الندب والبكاء.
عـــلاوةً على ذلــك، دخلت الحكومات 
المتوازية في جدال حول ما إذا كان ينبغي 
طلب مساعدة أجنبية. وفي الوقت الذي 
انتظرت وزارة الخارجية التعليمات فيما 
الــتــواصــل مــع منظمة «الصليب  يــخــص 
الأحمر» ووكالات الإغاثة الأخرى، قررت 
وزارة الخارجية غير الرسمية التي يوجد 
مقرها في مكتب خامنئي أن «من يعرفون 
كيفية إظهار الحداد على الحسين» ليسوا 
بحاجة إلى إذلال أنفسهم عبر التسول من 

«عبدة الصليب والصهاينة».
جــديــر بــالــذكــر أنـــه فــي خــضــمّ كــارثــة 

زلـــزال بــام عــام ٢٠٠٣، ســارع أكثر مــن ٦٠ 
دولة لمعاونة إيران على التصدي للكارثة. 
في ذلك الوقت، رحبت الحكومة الواجهة 
آنـــــذاك بــقــيــادة الــرئــيــس مــحــمــد خــاتــمــي، 
بالمساعدات الأجنبية، الأمر الذي أغضب 
المرشد خامنئي الذي تساءل: «كيف يمكن 

أن نذلّ الإسلام أمام الكفار؟».
إلا أنــه هــذه المـــرة، لــم تــجــرؤ حكومة 
الــواجــهــة بــقــيــادة روحـــانـــي عــلــى تــحــدي 
المرشد. من جانبه، صرح المساعد الأول 
لروحاني إسحاق جهانغيري بأن «دولة 
فــي ثــــراء الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة ليست 

بحاجة إلى مساعدات أجنبية».
ومع هذا، ألقى محمد جواد ظريف، 
الـــذي كــان يتولى دور وزيـــر الخارجية، 
الــولايــات المتحدة عن نقص  باللوم على 
المساعدات الأجنبية وعدم إظهارها ولو 

حتى التعاطف.
وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي بـــاســـم 
ظريف، الاثنين الماضي: «تمنع العقوبات 
الأمــيــركــيــة وصــــول المـــســـاعـــدات لإيـــــران». 
ويـــأتـــي ذلـــك عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الجميع 
يعرفون أن المساعدات الإنسانية والطعام 
والـــدواء ومـــواد تجارية أخــرى ليس لها 
اســـتـــخـــدام عــســكــري مــحــتــمَــل، لا تــنــدرج 
تحت مظلة العقوبات التي تفرضها أيٌّ 
من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي 

أو الأمم المتحدة.
على أي حــال، ليست هناك عقوبات 
ضد زعيم أجنبي مثل الرئيس فلاديمير 
بــــوتــــين تـــمـــنـــعـــه مـــــن الاتــــــصــــــال هــاتــفــيــاً 
بمسؤول فــي طــهــران ليعرب عــن تعازيه 
وتــعــاطــفــه. إلا أن المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن 
بوتين لن يدري مَن يتعين عليه الحديث 
إليه في طهران: روحاني، الملا الذي يلعب 
دور الرئيس، أم خامنئي الذي ربما يشعر 
بالإهانة إذا أخبره بوتين أن ثمة «كارثة» 

تعصف بجنته «الإسلامية»؟
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شــهــدت الأعــــــوام الــخــمــســة الأخــيــرة 
هــجــمــة شـــرســـة إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة على 
الـــعـــرب فـــي الـــدولـــة والـــديـــن. فـــي الــدولــة 
الــفــراغ  النتائج المفجعة لحالة  شهدنا 
أو الخواء الاستراتيجي. وقد ظهر ذلك 
في شيوع الاضــطــراب والتفكك في عدة 
دولٍ عربية بالمشرق والمغرب، فاقم منها 
الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن. 
وفاقم منها الإصرار من جانب الولايات 
إنــهــاء القضية  المتحدة وإســرائــيــل على 
ـــق 

ْ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــضــــمّ الـــــقـــــدس، وخـــن

السلطة الفلسطينية، وتخليد الاحتلال 
الإسرائيلي للجولان السوري. في العراق 
ميليشيات «الــحــشــد الشعبي» الموالية 
لإيران، وفي لبنان ميليشيا «حزب الله» 
إحــــدى أدوات إيـــــران فـــي المــنــطــقــة، وفــي 
سوريا إلى الروس والإيرانيين والأتراك 
هناك ميليشيات إيرانية وغير إيرانية، 
إلـــى الميليشيات الحوثية،  الــيــمــن  وفـــي 

بون إيرانيون.   أسلحة ومدرِّ
أما في الدين، فقد صعدت ميليشياتٌ 
مــتــطــرفــة وإرهـــابـــيـــة بــاســم الـــديـــن، قتلت 
ــرت، وأتــاحــت للأميركيين والــروس  وهــجَّ
الــتــدخــل في  والإيــرانــيــين وميليشياتهم 
كل مكان باسم مكافحة الإرهـــاب، ونشر 
المــمــارســات الطائفية، وتهجير المــلايــين. 
الـــــدول  والأهــــــــمّ مــــن هـــــذا وذاك اضــــطــــرار 
والمجتمعات إلى الانصراف الكلي للدفاع 
عن النفس والدين والأوطان، والسَوَحان 
في العالم معتذرين مما جنته الميليشيات 

الإرهابية عليهم وعلى العالم.

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت فــيــه هــذه 
الـــظـــواهـــر المـــفـــزعـــة تــنــتــشــر وتـــتـــهـــدد كل 
شــــيء؛ انـــصـــرف المــشــكــكــون والــيــائــســون 
إلـــــى رفـــــع مــــزاعــــم الـــخـــضـــوع مــــن جــانــب 
الأنظمة والمجتمعات للهوامات الأميركية 
والــصــهــيــونــيــة، وإعـــطـــاء مــيــزات الأمــانــة 
والثقة للإيرانيين والأتـــراك وغيرهم من 
الشعبويين باعتبارهم الأكثر دفاعاً عن 
صرة للفلسطينيين، وباعتبار 

ُ
القدس ون

أنّ الــعــرب مــا عـــاد عــنــدهــم هـــمٌّ غــيــر الــهــمّ 
الإيراني والتركي!

وبـــالـــطـــبـــع فـــإنـــه 
لا يجوز التقليل من 
خــــطــــورة الـــتـــدخـــلات 
والــــــــــتــــــــــخــــــــــريــــــــــبــــــــــات 
الإيــرانــيــة والــتــركــيــة، 
والـــــــــــــــتـــــــــــــــي تــــــــــهــــــــــدّد 
الــــــــدول وســـيـــادتـــهـــا، 

والمجتمعات ووحدتها. كما أنه لا يجوز 
الــتــقــلــيــل مــــن خــــطــــورة انـــكـــســـار الـــثـــورة 
السورية، ومن خطورة ظاهرة «داعش» 

وأخواته.
لكنْ يكونُ علينا ألا ننسى أنّ المبادرة 
الـــعـــربـــيـــة إلـــــى مـــواجـــهـــة هـــــذه الأخـــطـــار 
المحدقة مــا عــادت متأخرة، وفــي الدولة 
الــديــن. فمنذ عـــام ٢٠١٥ ظهرت  كــمــا فــي 
عَب: استنقاذ 

ُ
مقولة المبادرة ذات الثلاث ش

الدولة الوطنية، واستعادة السكينة في 
الدين، وتصحيح العلاقات بالعالم.

قبل سنتين قام الملك سلمان بن عبد 
العزيز بعقد «قمة القدس» في الظهران، 
والــتــي اخــتــطّــت مــســاراً، ظــهــرت نتائجه 

فــي قمة تــونــس الأخــيــرة وإعــلانــهــا. فقد 
حضر قمة تونس معظم الرؤساء العرب، 
ها كل المشكلات التي يصمم 

ُ
وذكر إعلان

الجميع على التصدي لها بل وقد بدأوا 
ذلك: الإجــراءات الأميركية والإسرائيلية 
في فلسطين، وتجاه الجولان، والتدخلات 
الإيــرانــيــة والــتــركــيــة، ومكافحة التطرف 
والإرهــــــاب. كــمــا ذكـــر الإعــــلان التضامن 
الليبي، والحلّ السياسي  لإنهاء النزاع 
فـــي ســـوريـــا، والانـــتـــصـــار لــلــشــرعــيــة في 
اليمن. والوقوف مع السلطة الفلسطينية 

ومنظمة التحرير من أجل حلّ الدولتين 
والمــــــبــــــادرة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــســـلام. ســيــقــول 
كثيرون: لكنّ العرب قالوا الأمور ذاتها من 
قبل، وبخاصة بشأن القدس وفلسطين؛ 
فــمــا الـــذي يجعل مــن إعـــلان تــونــس أمــراً 
أمـــراً مختلفاً  الـــذي يجعل منه  مختلفاً؟ 
الــحــضــور الكثيف الـــذي لــم يــحــدث مثله 
ف الأخطار 

ْ
من قبل، والإجــمــاع على كش

القديمة والطارئة، والإعلان عن التضامُن 
والإجـــــــــــــــــراءات الـــعـــمـــلـــيـــة، والـــتـــصـــريـــح 
بــالمــواجــهــة مـــن دون اخـــتـــلافٍ أو تـــردد. 
هـــي حــمــلــة كــشــف حـــســـابٍ بــالــواجــبــات، 

والاستعداد للقيام بها.
أمــا المــبــادرة فــي الــشــأن الــديــنــي، وفي 

شأن تصحيح العلاقة بالعالم، فتتمثلان 
في العبور من استنكار التطرف والإرهاب، 
والاستمرار في العمل على مواجهتهما، 
إلــى طــرح الــبــدائــل. كــان الــقــادة الدينيون 
في الأزهر ومجلس الحكماء، وفي رابطة 
العالم الإسلامي، ومبادرة الملك عبد الله، 
ومنتدى تعزيز السلم، ووزارة الأوقــاف 
المــغــربــيــة والـــرابـــطـــة المــحــمــديــة لــلــعــلــمــاء، 
يجتمعون فيما بينهم، أو مع القادة من 
الــديــانــات الأُخـــرى للحملة على التطرف 
والإرهــــاب؛ أمــا فــي الأعـــوام الأخــيــرة، فقد 
تـــــطـــــورت مـــؤســـســـاتٌ 
لـــلـــتـــأهـــل والـــتـــأهـــيـــل، 
وهـــــــــنـــــــــاك إعـــــــــلانـــــــــاتٌ 
مشتركة عن شراكاتٍ 
مـــــــع الآخـــــــــــر الــــعــــالمــــي 
عــــلــــى قـــــــدم المـــــســـــاواة 
مـــثـــل وثـــيـــقـــة الأخــــــوة 
الإنسانية بين البابا وشيخ الأزهر رئيس 
مجلس الحكماء في دولة الإمارات، وهناك 
إعلان مراكش، وهناك مؤتمر رابطة العالم 
الإســــلامــــي بــمــكــة عـــن الــــوحــــدة ومــخــاطــر 
الـــتـــصـــنـــيـــف والإقــــــصــــــاء. وهــــنــــاك إعــــلان 
الرباط بين الملك محمد السادس والبابا 
فرنسيس أخيراً. وفي الإعلان حديثٌ عن 
شــراكــة الإيــمــان، والــتــعــاون بــشــأن حقوق 
الجوار والضيافة للمهاجرين، ومكافحة 
الــفــقــر وفــســاد الــبــيــئــة والإســلامــوفــوبــيــا. 
بــل ويــصــاحــبُ إعــــلانُ الـــربـــاط وثــيــقــة عن 
الــقــدس باعتبارها داراً للإيمان واللقاء 
الـــديـــانـــات، ولــيــســت داراً لــلاحــتــكــار  بـــين 
والإقصاء، ومنع الناس من ممارسة حقهم 

فــي الــعــبــادة. وإلــى ذلــك كله يأتي خطاب 
الــعــاهــل المــغــربــي الــرائــع باللغات الأربـــع، 

وخطاب البابا بمنع التبشير.
إن الــعــرب وبــعــد عــقــدٍ بــل عقدين من 
الامـــتـــحـــان بــالــغــزو والـــحـــصـــار والاتـــهـــام 
والاعـــــــتـــــــذارات والإســــلامــــوفــــوبــــيــــا، وفـــي 
الدولة والاستراتيجية والدين والعلاقات 
إلــى تجديد الإيمان  يــبــادرون  مع العالم، 
بــوحــدتــهــم وحــقــهــم فــي الــحــيــاة مرفوعي 
الـــــــــــــرؤوس: حـــقـــهـــم فـــــي أوطـــــانـــــهـــــم وفــــي 
أرضهم ومقدساتهم، وفي قوميتهم، وفي 
أديانهم، لا يريدون أن يخيفوا العالم، ولا 
أن يخافوا منه؛ بل يريدون المشاركة في 

صنع سلامه وأمنه وتقدمه.
لا تــســتــطــيــع الـــتـــدخـــلات الأمــيــركــيــة 
والـــــــروســـــــيـــــــة والإيــــــــرانــــــــيــــــــة والــــتــــركــــيــــة 
والإسرائيلية أن تصنع الحلول بعد أن 
تــســبــبــت فـــي المــشــكــلات. وهـــا هـــي الــقــوى 
البدائل  الدولية تعود لتصنع مع العرب 
ولــيــس مـــع الـــغـــزاة الإقــلــيــمــيــين ونــاشــري 

الخراب والقتل والتهجير.
ما نشهده، كما تجلّى في قمة تونس، 
وفـــي لــقــاء الــعــاهــل المــغــربــي بــالــبــابــا، هو 
 ثقيل التبعات 

ٌ
بداية نهوض. وهو نهوض

بعد انتكاسات وتخلياتٍ عن المسؤوليات 
من جهة، وغلبة للقوة القاهرة من جهة 
 ثقافة محمودة إذا 

ّ
ثانية. إنّ ثقافة الحق

. يقال 
ّ

اقترنت بالعمل على استحقاق الحق
لنا منذ عقود: إنكم لا تملكون مشروعاً! 
فما هو المشروع إذا لم يكن حماية الأرض 
والكرامة، والانضباط في إنجاز ذلك مهما 

بلغت الصعوبات.
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العملة الأوروبية تقبع قرب ١٫١٢ دولار 
بعد بيانات ألمانية وإيطالية ضعيفة

لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــيــــــورو قــــابــــعــــاً قــــرب  ظــــــل ال
أدنــــى مــســتــوى فـــي شــهــر، أمــس 
(الخميس)، في الوقت الذي نالت 
فيه مؤشرات جديدة على ضعف 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــي مــن الــتــفــاؤل 
المــحــادثــات التجارية بين  حــيــال 
الولايات المتحدة والصين، ومن 
الآمال في خروج بريطاني أكثر 

سلاسة من الاتحاد الأوروبي.
كـــــــمـــــــا تـــــــــــأثـــــــــــرت الـــــعـــــمـــــلـــــة 
الأوروبــــيــــة، أمــــس، بــتــقــاريــر عن 
أن إيطاليا ستخفض توقعاتها 
المــخــاوف من  للنمو؛ مما أشعل 

تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقاً.
كـــــانـــــت «رويـــــــــتـــــــــرز» قـــالـــت 
الأربـــــعـــــاء: إن رومــــــا ســتــخــفــض 
على الأرجــح في الشهر الحالي 
تــوقــعــات الــنــمــو لــعــام ٢٠١٩ إلــى 

٠٫٣ أو ٠٫٤ في المائة.
وظــــل الــنــبــأ مــــتــــداولاً لــيــوم 
تقريباً قبل أن تتفاعل الأســواق 
على مــا يبدو مــع تقرير نشرته 
«بلومبرغ» بأن الحكومة تستعد 
لــخــفــض تـــوقـــعـــات نــمــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي إلــــى ٠٫١ في 
المائة من واحد في المائة من قبل.

وظل اليورو في نطاق ١٫١٢ 
إلى ١٫١٦ دولار منذ بداية ٢٠١٩ 
الــرغــم مــن تباطؤ اقتصاد  على 
منطقة اليورو؛ مما حدا بالبنك 
المــــركــــزي الأوروبــــــــي إلــــى إطـــلاق 

تحفيز جديد.
وبــــدأ الـــيـــورو الارتــــفــــاع في 
بـــدايـــة أبـــريـــل (نـــيـــســـان) فـــي ظل 
مــــــؤشــــــرات أولـــــيـــــة عـــلـــى تـــعـــافٍ 
اقتصادي وأنباء بأن محادثات 
الـــتـــجـــارة بـــين أكـــبـــر اقــتــصــاديــن 
في العالم تحقق تقدماً على ما 

يبدو.
لكن حالة الحذر عادت أمس 
بــعــد بــيــانــات أظــهــرت انخفاض 
الــطــلــبــيــات الــصــنــاعــيــة الألمــانــيــة 

في فبراير (شباط).
وجـــرى تــــداول الــيــورو عند 

عــن  تــغــيــر  دون  دولار   ١٫١٢٣٥
الجلسة السابقة. وتراجع اليورو 
فــي ســت مــن الجلسات الثماني 

السابقة.
وأظــهــرت بيانات من وزارة 
الاقـــــتـــــصـــــاد الألمـــــانـــــيـــــة تــــراجــــع 
الطلبيات الصناعية في فبراير 
٤٫٢ في المائة، في أكبر انخفاض 
لها في أكثر من عامين مع تراجع 
الــطــلــب الــخــارجــي؛ وذلـــك بــمــا لا 
يتماشى مع توقعات لزيادتها 

٠٫٣ في المائة.
وعــــدلــــت وزارة الاقـــتـــصـــاد 
أرقام الطلبيات الصناعية لشهر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) لتظهر 

انخفاضاً بنسبة ٢٫١ في المائة.
وخــــفــــضــــت أبـــــــــرز المـــعـــاهـــد 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي ألمـــانـــيـــا أمـــس 
فـــــي ٢٠١٩  لـــلـــنـــمـــو  تـــوقـــعـــاتـــهـــا 
أكـــثـــر مـــن الــنــصــف، مـــحـــذرة من 
أن الــنــمــو قـــد يــتــبــاطــأ أكـــثـــر إذا 
خــرجــت بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبــي دون اتفاق. وخفضت 
المـــعـــاهـــد تــوقــعــاتــهــا الإجــمــالــيــة 
للنمو هذا العام إلى ٠٫٨ في المائة 
مـــن ١٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي الــســابــق، 
وقـــالـــت: إن المــخــاطــر زادت منذ 
الخريف، مشيرة إلى الانسحاب 
البريطاني المتوقع من الاتحاد 
الأوروبــي والنزاع التجاري بين 

الولايات المتحدة والصين.
وألمــــــــانــــــــيــــــــا هـــــــــي المــــــحــــــرك 
الــيــورو منذ  الاقتصادي لمنطقة 
أمد بعيد، لكنها تفادت الركود 
بــصــعــوبــة نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
وسجلت أضعف وتيرة نمو في 

خمس سنوات في ٢٠١٨.
واكـــتـــمـــل وضــــع الــتــوقــعــات 
المـــوعـــد  (آذار)،  مــــــارس   ٢٩ فــــي 
الأصلي المقرر لخروج بريطانيا 
مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، حــين 
افـــــتـــــرضـــــت المـــــعـــــاهـــــد أنـــــهـــــا لــن 
تغادر دون اتفاق على الشروط. 
وتـــقـــرر تــمــديــد المـــوعـــد الــنــهــائــي 
لــلانــســحــاب الــبــريــطــانــي إلـــى ١٢ 

أبريل (نيسان).

ترمب: بكين ستشتري كثيراً من المنتجات الأميركية... ومسؤول يستبعد الإعلان عن قمة

مناورات الساعات الحاسمة تسيطر على محادثات الحرب التجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أمس الخميس، إن الصين 
ستشتري كثيرا من المنتجات من 
الولايات المتحدة، بينما يحاول 
أكبر اقتصادين في العالم تسوية 

نزاعهما التجاري.
وأبــــلــــغ تـــرمـــب الــصــحــافــيــين 
في البيت الأبيض، أن محادثات 
الـــتـــجـــارة بــــين بـــكـــين وواشـــنـــطـــن 
يــــرام، مضيفا أن  تسير عــلــى مــا 
إدارتــــــــه تـــهـــدف إلـــــى عـــقـــد اتـــفـــاق 
مـــوســـع يـــشـــمـــل، مــــن بــــين أشـــيـــاء 
أخـــــــرى، المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة ونــقــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا. وأبـــــدى الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي تـــفـــاؤلا بــــأن الــبــلــديــن 
يمضيان قدما بخطى جيدة نحو 

اتفاق للتجارة.
والــصــين والــولايــات المتحدة 
في غمرة مفاوضات مكثفة لإنهاء 
حرب تجارية مستمرة منذ أشهر 
أثـــــــارت اضــــطــــرابــــا فــــي الأســــــواق 
العالمية. ويعقد الممثل التجاري 
الأمــــيــــركــــي روبـــــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر 
ووزيــر الخزانة ستيفن منوشين 
مـــحـــادثـــات مـــع وفــــد صــيــنــي في 

واشنطن هذا الأسبوع.
وقــال مسؤول كبير بــالإدارة 
الأمــيــركــيــة إنــــه مـــن غــيــر المــتــوقــع 
أن يــعــلــن الــبــيــت الأبـــيـــض أمــس 
الــــخــــمــــيــــس، عــــــن قــــمــــة تـــجـــاريـــة 
بـــين الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تـــرمـــب والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
جــين بينغ، مــع بــدء يــوم آخــر من 
محادثات التجارة بين مفاوضي 

الجانبين.
والــتــقــى تــرمــب رئــيــس الوفد 
الــســاعــة ٢٠٣٠  الصيني ليو هــي 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش فــــي الــبــيــت 
الأبيض، والجريدة ماثلة للطبع، 
وذكــرت صحيفتا «وول ستريت 
جـــورنـــال»، و«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
المـــتـــوقـــع أن يــعــلــن تــرمــب  أن مـــن 
اللقاء عــن مــوعــد لاجتماع  أثــنــاء 
قمة، لكن مسؤولا كبيرا بالإدارة 

الأميركية أبلغ «رويترز» أن ذلك 
غـــيـــر صـــحـــيـــح. وأضــــــــاف قـــائـــلا: 
«من غير المتوقع أن يعلن البيت 

الأبيض عن موعد لاجتماع».
وفـــــي ظــــل تــــزايــــد الــتــكــهــنــات 
بـــــاقـــــتـــــراب المــــــفــــــاوضــــــات بـــشـــأن 
الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق تـــــجـــــاري بــين 
أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم من 
المــرحــلــة الأخــــيــــرة، ذكـــــرت وكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء أن ليو هي قد 
أجرى يوم الأربعاء مباحثات مع 
الممثل التجاري الأميركي روبرت 
لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن 
منوشين، تهدف للتوصل لاتفاق 
بــشــأن الــقــضــايــا الأســاســيــة لكي 
يتم إقامة مراسم توقيع رسمية 
للاتفاق بحضور ترمب والرئيس 

الصيني شي جين بينغ.
وقــال تاي هــوي، الخبير في 
أبحاث السوق بصندوق جيه بي 
مورغان لإدارة الأصول في هونغ 
كونغ: «الجانبان يريدان التوصل 

التأكد  لاتــفــاق، ولكنهما يــريــدان 
من أنه الاتفاق الصحيح بالنسبة 

لشعبيهما».
كـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونــالــد تــرمــب قــد قــال فــي أواخــر 
الــشــهــر المــاضــي إن الــتــوصــل إلــى 
اتفاق مع الصين أصبح «وشيكا 

للغاية».
وفـــرضـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
حتى الآن رســومــا جمركية على 
واردات صينية للسوق الأميركية 
بقيمة ٢٥٠ مليار دولار في إطار 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن، 
وردت بــكــين بــفــرض رســــوم على 
واردات أميركية للسوق الصينية 

بقيمة ١١٠ مليارات دولار.
قــــــال لاري  أمــــــس  وأول مـــــن 
كــــودلــــو المـــســـتـــشـــار الاقـــتـــصـــادي 
لــلــبــيــت الأبــــيــــض، إن مــحــادثــات 
الــتــجــارة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والـــصـــين حــقــقــت «تــقــدمــا جــيــدا» 
الأســبــوع المــاضــي فــي بــكــين، وإن 

الـــجـــانـــبـــين يــــهــــدفــــان إلــــــى جــســر 
الـــخـــلافـــات أثـــنـــاء مـــحـــادثـــات قد 
أيــام هذا  تستمر لأكثر من ثلاثة 
الأســبــوع. وأضــاف كــودلــو، الذي 
كـــــان يـــتـــحـــدث إلـــــى الــصــحــافــيــين 
فــــــي نــــــــــدوة نـــظـــمـــتـــهـــا صــحــيــفــة 
«كريستيان ساينس مونيتور»، 
أن الصين اعترفت للمرة الأولــى 
أثناء المحادثات بمشاكل أثارتها 

الولايات المتحدة لسنوات.
وأضاف قائلا: «نحن نتناول 
قــضــايــا لــم نــتــنــاولــهــا مطلقا من 
آلية للتنفيذ»،  قبل بما فــي ذلــك 
معددا اتهامات أميركية بأن بكين 
تنخرط في سرقة للملكية الفكرية 
ونــقــل قــســري لــلــتــكــنــولــوجــيــا من 
شـــركـــات أمــيــركــيــة لــهــا مــشــاريــع 
الــصــين وقــرصــنــة إلكترونية  فــي 
وحواجز جمركية وغير جمركية 
فــي تــجــارة الــســلــع. وقــــال: «نحن 
نحقق تقدما في كل هذه القضايا، 
لكننا لم نصل بعد (إلى اتفاق)... 

نأمل بــأن نصبح أكثر قربا هذا 
الأسبوع». وأمر ترمب الحكومة 
الأميركية بإجراء دراســة لمشكلة 
وصول سلع مقلدة إلى الولايات 
المتحدة من خلال شركات التجارة 

عبر الإنترنت.
ووقع الرئيس الأميركي يوم 
الأربــــعــــاء مـــذكـــرة رئــاســيــة تــقــول 
إن تــهــريــب الــســلــع المــقــلــدة يضر 
بأصحاب حقوق الملكية الفكرية 
الأميركية، ويهدد سمعة التجارة 
الإلكترونية. وأضافت المذكرة أن 
تـــخـــدع المستهلكين  الــســلــع  هــــذه 
بتعريض سلامتهم للخطر، وقد 
تــهــدد الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
إذا تــم اســتــخــدام هــذه السلع في 

الأنظمة الدفاعية.
وأشـــــــار كــــودلــــو إلـــــى أهــمــيــة 
أن الصين أصبحت الآن تعترف 
بـــوجـــود مــثــل هــــذه المـــمـــارســـات. 
وقال: «الصينيون اعترفوا بهذه 
المشاكل للمرة الأولـــى. هم كانوا 

في حالة إنكار».
وتــــــشــــــكــــــل تــــــلــــــك الــــقــــضــــايــــا 
الــهــيــكــلــيــة إلـــــى جـــانـــب الــطــريــقــة 
الــتــي سيجري بها تنفيذ اتفاق 
محتمل، نقاطا شائكة استمرت 
على مدار أشهر من المحادثات بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــــــــــواز، مــمــا 
يوضح أن المحادثات تمضي قدما 
في طريقها للحل، قال مسؤولون 
تنفيذيون في تشينيير إنرجي، 
أكــــبــــر مــــصــــدر لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المــــســــال فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
«رويـــتـــرز»، إن شــحــنــات الــغــاز  لــــ
الــولايــات المتحدة إلى  المسال من 
الصين ستزيد في المــدى الطويل 

رغم التوترات التجارية الراهنة.
وقـــــــال «روبـــــــــرت فـــــي» نــائــب 
الرئيس التنفيذي للشركة على 
هامش مؤتمر الغاز المسال ٢٠١٩ 
في شنغهاي أمس الخميس: «من 
الــواضــح أن تــجــارة الــغــاز المسال 
مــع الــصــين مــا زالـــت فــي بدايتها 
لأن الـــغـــاز المـــســـال الأمــيــركــي بــدأ 
لــــلــــتــــو... ســـيـــزيـــد الــــغــــاز المـــســـال 
الأمــــيــــركــــي المـــتـــجـــه إلــــــى الـــصـــين 
وســيــحــدث هـــذا بــشــكــل طبيعي. 
المــدى الطويل، والطلب  نفكر في 
الصيني هو طويل الأمــد». وقال 
في تشينيير: «سلمت ٦٢ شحنة 
مــن الــغــاز المــســال للصين منذ أن 
بــدأت التصدير للمرة الأولــى في 

فبراير (شباط) ٢٠١٦».
وكشفت بيانات تتبع السفن 
مــــن رفــيــنــيــتــيــف أيــــكــــون تــســلــيــم 
ثـــــلاث شـــحـــنـــات فـــقـــط مــــن الـــغـــاز 
المسال الأميركي إلى الصين منذ 
بداية العام الحالي مقارنة مع ١٦ 
شحنة في الربع الأول من العام 

الماضي.
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أســــرع 
مـــصـــدر لــلــغــاز المـــســـال نـــمـــوا في 
الــــعــــالــــم، بـــيـــنـــمـــا الــــصــــين أســـــرع 
مستورد نموا مع تقليص بكين 
اعــتــمــادهــا عــلــى الــفــحــم مـــن أجــل 

الحد من التلوث.
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الهند تخفض الفائدة مع اقتراب 
الانتخابات في ظل تباطؤ اقتصادي

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

خــفــض الــبــنــك المـــركـــزي الــهــنــدي 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة أمـــس 
الــخــمــيــس فـــي مــحــاولــة لــدعــم النمو 
الاقــــتــــصــــادي، فــــي خـــطـــوة تــوقــعــهــا 
الكثير من المحللين مع الاقــتــراب من 
تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســتــقــرر 
مـــســـألـــة الـــتـــمـــديـــد لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء 

الهندي ناريندا مودي.
وقال شاكتيكانتا داس، محافظ 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــهـــنـــدي، إن لــجــنــة 
الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي الــبــنــك قـــررت 
خفض الــفــائــدة على «الــريــبــو» وهي 
الفائدة الرئيسية في الهند بمقدار ٢٥ 

نقطة أساس إلى ٦ في المائة.
يذكر أن الريبو هو سعر الفائدة 
التي يحصل عليها بنك الهند المركزي 

من واقع قروضه للبنوك التجارية.
في الوقت نفسه تم خفض سعر 
فائدة «الريبو العكسي» أي الفائدة 
الــتــي يحصل عليها  الـــقـــروض  عــلــى 
المــركــزي مــن البنوك التجارية  البنك 
بــمــقــدار ٢٥ نقطة أســـاس أيــضــا إلــى 

٥٫٧٥ في المائة.
ويأتي الاجتماع الدوري للجنة 
السياسة النقدية في البنك المركزي 
الـــهـــنـــدي، الـــــذي يــعــقــد كـــل شــهــريــن، 
قبل أســبــوع مــن الانتخابات العامة 
التي ستبدأ في الهند يوم ١١ أبريل 

(نيسان) الحالي.
ويــــــقــــــول مــــحــــلــــلــــون: فــــــي حــين 
لــقــرار خفض الفائدة تأثير  سيكون 
فــوري مــحــدود على الاقــتــصــاد، فإنه 
المـــال على المــدى  سيعزز ثقة أســـواق 

القصير.
كـــــان الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي قــــد أبــقــى 
على مــا ســمــاه «المــعــايــرة الــصــارمــة» 
للسيطرة على التضخم طوال ٢٠١٨، 
لكنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية 
مــرتــين مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي عندما تولى «داس» منصب 

محافظ البنك.

وتــــقــــول وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» إنـــه 
في الوقت الــذي لا تــزال فيه معدلات 
الــــتــــضــــخــــم تـــــحـــــت الـــــســـــيـــــطـــــرة فـــــإن 
انــخــفــاض دخــــول المــــــزارع ومــعــدلات 
الــبــطــالــة المــرتــفــعــة تــقــوض مــن فــرص 
«مودي» الانتخابية، خاصة في ظل 
الــنــمــو الفصلي الاقــتــصــادي  تــراجــع 
إلى ٦٫٦ في المائة في ديسمبر (كانون 
الأول)، وهــي أقــل وتــيــرة فــي خمسة 

فصول.
المــركــزي الهندي  وبينما تــوقــع 
 retail) لـــلـــتـــجـــزئـــة مــــعــــدل تـــضـــخـــم 
inflation) عند ٣٫٨ في المائة بحلول 
يناير وحتى مارس (آذار) ٢٠٢٠، فقد 
حذر من مخاطر الضغوط السعرية 
إذا ما ارتفعت أسعار الغذاء والوقود 
بشكل مفاجئ، أو إذا تجاوز العجز 

المالي التوقعات.
وتقول «رويترز» إنه مع اقتراب 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، تــــعــــهــــدت الأحـــــــــزاب 
الرئيسية في البلاد بالإنفاق لجذب 
الــــنــــاخــــبــــين، وهــــــو مـــــا جـــعـــل الــبــنــك 
المركزي في حالة من عدم اليقين بشأن 

مستقبل الوضع المالي.
وقـــــــال وزيـــــــر المــــالــــيــــة الـــهـــنـــدي، 
أرون جايتلي، مــؤخــرا إن الحكومة 
ســـتـــســـتـــمـــر فـــــي الانـــــضـــــبـــــاط المــــالــــي 
وتطبيق السياسات التي تساعد على 
المــزيــد مــن خــفــض مــعــدلات الــفــائــدة، 

وذلك في حال إعادة انتخابها.
ويحذر خبراء الطقس من ظاهرة 
مناخية في موسم الرياح الموسمية 
قد تتسبب في نقص هطول الأمطار 

مما يؤدي لارتفاع أسعار الأغذية.
وقـــــــال ســــوجــــان هـــــاغـــــرا، كــبــيــر 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين فـــــــي أنـــــــانـــــــد راثـــــــي 
سيكيوريترز، لوكالة «رويــتــرز» إنه 
إذا كــــان مــعــدل الــتــضــخــم فـــي الــهــنــد 
متجاوزا مستوى ٤ في المائة خلال 
الفترة المقبلة، فــإن تخفيض أسعار 
الـــفـــائـــدة بـــــ٢٥ إلــــى ٥٠ نــقــطــة أســـاس 
سيكون غير ممكن في الاثني عشر 

شهرا المقبلة.

البرلمان الأوروبي يوافق على قواعد جديدة لسوق الغاز
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافـــــــــــــق أعــــــــضــــــــاء الـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبـــــــــي عـــلـــى قــــواعــــد جـــديـــدة 
لــــســــوق الـــــغـــــاز، تـــضـــمـــن تــطــبــيــق 
قـــــواعـــــد الاتــــــحــــــاد عــــلــــى خـــطـــوط 
أنابيب الغاز من دول من خارجه، 
وقال البرلمان إن القواعد الجديدة 
جاءت لتوفير الوضوح القانوني 
لـــلـــمـــشـــغـــلـــين، وإمــــــــــــــدادات الــــغــــاز 

التنافسية لجميع الأوروبيين.
وقـــــــال الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي، 
أمس، إن الاتحاد يستورد حالياً 
أكثر من ٧٠ في المائة من استهلاكه 

من الغاز الطبيعي بشكل رئيسي 
مــن النرويج وروســيــا والجزائر، 

عبر خطوط الأنابيب.
واعــــتــــمــــد أعـــــضـــــاء الـــبـــرلمـــان 
إصــــلاحــــاً شــــامــــلاً لـــقـــواعـــد ســـوق 
الــــغــــاز فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
بــأغــلــبــيــة ٤٦٥ صـــوتـــاً مــقــابــل ٩٥ 
رفضوا القواعد الجديدة، بينما 

امتنع ٦٨ عضواً عن التصويت.
وجـــرى التصويت الخميس 
بـــمـــقـــر الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــي فــي 
بـــروكـــســـل، حـــــول تـــمـــديـــد قـــواعـــد 
الاتــحــاد الأوروبــــــي، بــمــا فــي ذلــك 
قـــواعـــد المــنــافــســة لــتــشــمــل جميع 

خــــطــــوط الأنــــابــــيــــب الــــتــــي تــدخــل 
الاتحاد من دول أخرى من خارج 

التكتل الموحد.
وســــيــــتــــم نــــشــــر الـــــــقـــــــرار فــي 
الجريدة الرسمية للاتحاد، عقب 
اعــتــمــاده مــن المــجــلــس الأوروبــــي، 
الــذي يمثل الــدول الأعــضــاء، على 
أن يــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ بــعــد ٢٠ 
يــومــاً مــن نــشــر الـــقـــرار، وسيكون 
أمــــــام الـــــــدول الأعــــضــــاء ٩٠ يــومــاً 
لإجراء تعديلات تشريعية تتوافق 

مع التوجه الجديد.
وحـــــــســـــــب بـــــــيـــــــان لــــلــــبــــرلمــــان 
الأوروبــــــي عــقــب الــتــصــويــت، فــإن 

الــقــواعــد المــعــدلــة ســتــخــلــق ســوق 
أكــثــر تنافسية، من  غــاز أوروبــــي 
خلال التأكد من أن ملكية خطوط 
الأنـــابـــيـــب الـــتـــي تـــدخـــل الاتـــحـــاد 
منفصلة عن ملكية الغاز، كما هو 
الــحــال بالفعل بالنسبة لأنابيب 
الــغــاز داخــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وبالتالي سوف يستفيد المستهلك 

من المنافسة.
كما أوضح البرلمان الأوروبي 
أن هذه المراجعة ستوضح الإطار 
القانوني لأي مشروعات خطوط 
أنابيب مستقبلية مع دول خارج 
الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مع 

المــتــحــدة، عــقــب خروجها  المملكة 
مــن عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وتمنح القواعد المعدلة إعفاءات 
لأنابيب الــغــاز الــجــديــدة مــن دول 

خارج الاتحاد.
وقـــــــــال الــــبــــرلمــــانــــي جــــوزيــــف 
بوزيك، مقرر مشروع التعديلات، 
إن كــثــيــراً مــن أصــحــاب المصلحة 
الذين يسعون إلى تحقيق الربح، 
المــفــاوضــات  يـــروا فشل  أرادوا أن 
بــين المــؤســســات الاتــحــاديــة حــول 
الـــتـــعـــديـــلات الــــجــــديــــدة؛ لأنـــــه مــن 
دون هذا الاتفاق لن تطبق قواعد 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى خطوط 

الــــغــــاز مــــن دول خــــارج  أنـــابـــيـــب 
الــبــعــض سيحقق  الاتـــحـــاد، ولأن 
أربـــاحـــاً فـــي الـــســـوق ولــكــن كــانــت 
ســــتــــؤدي إلـــــى خــــســــارة مــتــعــددة 
الأبــــــعــــــاد لـــلـــمـــواطـــنـــين واتـــــحـــــاد 
الــطــاقــة كــلــه. وأضـــــاف الــبــرلمــانــي 
الـــبـــولـــنـــدي الأصــــــل، أنــــه مـــن الآن 
فـــصـــاعـــداً ســيــتــعــين عـــلـــى جــمــيــع 
خــطــوط أنــابــيــب الــغــاز مــن الـــدول 
غــــيــــر الأعــــــــضــــــــاء، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
«نــورســتــريــم ٢» الالــتــزام بقواعد 
الاتحاد الأوروبي، واختتم بقوله: 
«لقد حققنا هدفنا، وهو أمن قوي 

للطاقة في قارتنا».

سيول تختبر النفط الأميركي الخفيف وسط ضبابية بشأن الإعفاء من عقوبات إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن مــصــادر 
قــولــهــم: إن كــوريــا الــجــنــوبــيــة بــدأت 
اختبار النفط الأميركي الخفيف جداً 
الذي تبيعه شركة الطاقة «أناداركو 
بتروليوم» بديلاً للخام الإيراني مع 
ترقبها لقرار واشنطن بشأن ما إذا 
كان بمقدورها الاستمرار في شراء 

النفط من طهران.
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة مــــن أكــبــر 
مشتري النفط الإيــرانــي فــي آسيا، 
ومــن بين ثمانية مستوردين تلقوا 
إعفاءات للاستمرار في شراء الخام 
مـــن طـــهـــران حـــين أعــــــادت الـــولايـــات 
المــتــحــدة فـــرض عــقــوبــات عليها في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
ومن المتوقع أن تقلص واشنطن 
تلك الإعفاءات في مايو (أيار)؛ مما 
سيحدث اضطراباً في إمدادات كوريا 
الــجــنــوبــيــة مــن المــكــثــفــات الإيــرانــيــة، 
وهـــي نـــوع مــن الــخــام الخفيف جــداً 
الــــذي يُــســتــخــدم فــي قــطــاع التكرير 

والكيماويات الكبير بالبلاد.
ويُنظر إلى خام غرب تكساس 
الخفيف بــديــلاً محتملاً للمكثفات 

الإيــرانــيــة؛ لأنـــه، حــين تــكــريــره، يــدر 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن مـــنـــتـــج الــنــفــتــا 
المكرر، الذي يُمكن استخدامه لإنتاج 
الــبــتــروكــيــمــاويــات. ويـــجـــري إنــتــاج 
معظم خــام غــرب تكساس الخفيف 
فــــي الــــجــــزء الــــغــــربــــي مــــن الـــحـــوض 

البرمي في تكساس.
وأكــــــــد جــــــون كـــريـــســـتـــيـــانـــســـن، 
المتحدث باسم «أناداركو بتروليوم»، 
أن الشركة تصدر خام غرب تكساس 
الخفيف، وقال إنها «تتوقع استمرار 
فــي المستقبل»،  الــكــمــيــات  تــلــك  نــمــو 
لــكــنــه لــم يــؤكــد مــا إذا كــانــت كــوريــا 

الجنوبية تختبر هذا الخام.
المـــصـــادر: إن «إس كيه  وقــالــت 
إنرجي»، أكبر شركة لتكرير النفط 
فــي كــوريــا الجنوبية، و«هــيــونــداي 
أويـــــل بـــنـــك»، أصـــغـــر شـــركـــة تــكــريــر 
فــي الــبــلاد، تــدرســان تحليل الــخــام 
وعينات اختبار. وامتنعت متحدثة 
انــوفــيــشــن»، مالكة  بــاســم «إس كيه 
«إس كيه إنرجي»، ومتحدث باسم 
«هيونداي أويل بنك» عن التعقيب.

تـــجـــري ســـيـــول مـــفـــاوضـــات مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــتــمــديــد الإعــفــاء 
الخاص بها، قائلة: إن هناك بدائل 

مــحــدودة للمكثفات الإيــرانــيــة التي 
تــشــتــريــهــا، وفـــقـــاً لمـــســـؤول أمــيــركــي 
ســابــق. لــكــن ثــلاثــة مــصــادر مطلعة 
قالت: «لكي تحصل كوريا الجنوبية 
على تمديد للإعفاء، فمن المرجح أن 
تضطر إلى خفض وارداتها الحالية 

بين ٥ في المائة و٢٠ في المائة».
ولا تـــرغـــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
وهي حليف سياسي مقرب للولايات 
المــتــحــدة، فــي تعريض علاقتها مع 

واشــنــطــن لــلــخــطــر. وقـــالـــت ســانــدي 
فـــــيـــــلـــــدن، مــــــديــــــرة أبــــــحــــــاث الـــنـــفـــط 
والمنتجات لدى «مورنينج ستار»: 
«هم خائفون من ترمب. يرغبون في 
أن يتمكنوا من قول ( انظر، اشترِ كل 

نفطك)».
وفـــــــــي مــــــحــــــادثــــــات جـــــــــرت مـــع 
مـــــســـــؤولـــــين حــــكــــومــــيــــين الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي، طــلــبــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
أقصى قدر من المرونة، مشددة على 

أهــمــيــة المــكــثــفــات الإيـــرانـــيـــة لــقــطــاع 
البتروكيماويات الكوري الجنوبي، 
وفقاً لبيان صادر عن وزارة الشؤون 

الخارجية الأسبوع الماضي.
وتــرغــب واشــنــطــن فــي تقليص 
صادرات إيران لأقل من مليون برميل 
يومياً، من ما يزيد على ٢٫٥ مليون 

برميل يومياً في مايو الماضي.
واســـتـــوردت كــوريــا الجنوبية 
نحو ١٧٦ ألفا و٢٣٧ برميلا يومياً 

مــن الــنــفــط الإيـــرانـــي فــي الــفــتــرة من 
يناير (كانون الثاني) وحتى فبراير 
(شـــبـــاط)، وفــقــاً لــبــيــانــات مــن شركة 
النفط الوطنية الكورية (كنوك)، بما 
ينطوي على تراجع نسبته ٣٨٫٥ في 
المائة مقارنة مع الفترة نفسها قبل 

عام.
وبــــــلــــــغــــــت صــــــــــــــــــادرات الــــــخــــــام 
الأميركي إلى كوريا الجنوبية نحو 
٢٥٦ ألف برميل يومياً في المتوسط 
فـــي ٢٠١٨، وفـــقـــاً لإدارة مــعــلــومــات 
الطاقة الأميركية، وارتفعت الواردات 
فــــي فـــبـــرايـــر إلـــــى ٤٤٣ ألـــــف بــرمــيــل 

يومياً.
وتــــشــــتــــري كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
أنـــواعـــاً أخـــــرى مـــن الـــخـــام الــخــفــيــف 
الأمــيــركــي، لــكــن «إس كــيــه إنــرجــي» 
و«هيونداي أويــل بنك» رفضتا في 
الآونة الأخيرة شحنتين من مكثفات 
إيجل فورد القادمة من تكساس بعد 

العثور على شوائب في النفط.
ويــجــري فــي الأغــلــب مـــزج خــام 
غــرب تكساس الخفيف مــع خامات 
نفط أخــرى لبيعه فــي مركز تسليم 
العقود الآجلة للخام الأميركي في 

كاشينج بولاية أوكلاهوما.

منصات حفر في حقل نفط أميركي (رويترز)
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تمويلات المجموعة خلال ٢٠١٨ ناهزت ٢١٫٧ مليار دولار

البنك الإسلامي للتنمية يوقع ٩١ اتفاقية تمويل مع الدول الأعضاء في مراكش
مراكش: لحسن مقنع

أعلنت مجموعة البنك الإسلامي 
لــلــتــنــمــيــة أن الــتــمــويــلات الـــتـــي وافــقــت 
عليها جميع الفروع التابعة لها ناهزت 

٢١٫٧٢ مليار دولار خلال سنة ٢٠١٨.
وأعــلــن بندر حــجــار، رئيس البنك 
الإســــــلامــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، خــــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي بــمــنــاســبــة إطــــــلاق الــتــقــريــر 
السنوي ٢٠١٨ للبنك الإسلامي للتنمية، 
انــعــقــاد الاجــتــمــاعــات  أمـــس، بمناسبة 
الـــســـنـــويـــة لــلــمــجــمــوعــة بــــمــــراكــــش، أن 
هـــــذه الـــتـــمـــويـــلات تــــوزعــــت بــــين الــبــنــك 
الإســلامــي للتنمية، بنحو ٧ مليارات 
دولار، والمــؤســســة الإســلامــيــة لتأمين 
الــصــادرات بنحو  الاستثمار وائتمان 
٩ مــلــيــارات درهـــم، والمــؤســســة الدولية 
الإسلامية لتمويل التجارة بنحو ٥٫٢ 
مــلــيــار درهــــــم، والمـــؤســـســـة الإســلامــيــة 
لــتــنــمــيــة الــقــطــاع الـــخـــاص بــقــيــمــة ٤٨٣ 
مــلــيــون دولار، وصـــنـــدوق الاســتــثــمــار 
في ممتلكات الأوقاف بقيمة ٤٥ مليون 
دولار، بالإضافة إلى مساهمات هيئات 
أخـــــــرى تـــابـــعـــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة كــالمــعــهــد 
الإسلامي للبحث والتدريب، وبرنامج 
تــبــادل الــخــبــرات بــين الــــدول الأعــضــاء، 

ومشاريع المساعدة الفنية.
وأعلن حجار عن توقيع المجموعة 
٩١ اتفاقية تمويل جديدة بمراكش مع 
الدول الأعضاء، ضمنها اتفاقية إطار 
للتعاون مع المغرب تغطي الفترة من 

٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢.
إلـــى أن اجــتــمــاعــات البنك  وأشـــــار 
الإسلامي للتنمية، التي يشارك فيها 
ممثلون عن ٥٧ دولة إسلامية، ضمنهم 
كـــبـــار من  المـــالـــيـــة ومـــســـؤولـــون  وزراء 
القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أكـــاديـــمـــيـــين وخـــبـــراء 
وشركاء دوليين، تشكّل فرصة لبحث 

ســبــل مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــجــديــدة 
الـــتـــي يــعــرفــهــا الـــعـــالـــم. وتــنــعــقــد هــذه 
الاجتماعات تحت شعار «عالم سريع 
الــتــغــيــر: الــطــريــق إلـــى أهــــداف التنمية 

المستدامة».
وأشــــــار حـــجـــار إلــــى أن تــمــويــلات 
البنك الإسلامي للتنمية لفائدة الدول 
الأعــــضــــاء مــنــذ إنـــشـــائـــه قــبــل ٤٤ سنة 

ناهزت ١٣٨ مليار دولار، بلغت حصة 
المغرب منها ٧ مليارات دولار. وأوضح 
أن هـــذه الاعـــتـــمـــادات وجــهــت لتمويل 
قطاعات متنوعة، كالزراعة والصناعة 
والتعليم والــصــحــة والمـــاء والــخــدمــات 

الحضرية والبنيات الأساسية.
وأشــــار حــجــار إلـــى أن ســنــة ٢٠١٨ 
تميزت بإطلاق مجموعة من الصناديق 

الــجــديــدة، كصندوق التحول لتمويل 
المـــــشـــــاريـــــع الـــــصـــــغـــــرى والمــــتــــوســــطــــة، 
وصـــنـــدوق الــبــنــيــات الــتــحــتــيــة المــوجّــه 
لأفــــــريــــــقــــــيــــــا، وصــــــــــنــــــــــدوق الــــتــــمــــكــــين 
الاقـــــتـــــصـــــادي لـــفـــلـــســـطـــين، وصــــنــــدوق 
التضامن والاستثمار. كما أولى البنك 
اهـــتـــمـــامـــاً خـــاصـــاً لمـــواضـــيـــع الابـــتـــكـــار 
والعلوم والتقنية، ودعــم الشباب في 

تحقيق طموحاتهم.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أطـــلـــق الــبــنــك 
برنامجاً خاصاً للمنح الدراسية لطلبة 
البلدان الأعــضــاء، التي تقدم لها ١٨٠ 

طالباً خلال المرحلة الأولى لإطلاقها.
من جانبه، أشار محمد بنشعبون 
وزيـــر المالية المغربي ورئــيــس مجلس 
محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إلى 
أن هذه هي المرة الثانية التي يضمّ فيها 
البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاته في 

المغرب خلال ٣٠ سنة.
وأضاف بنشعبون أن هذه الدورة 
لاجــتــمــاعــات الــبــنــك تــتــزامــن مــع بــدايــة 
استراتيجيته الجديدة المرتكزة على 
دعم إدماج اقتصادات الدول الأعضاء 
في «سلاسل القيمة العالمية»، موضحاً 
أن المــغــرب، من خــلال مخططه للإقلاع 
الـــذي تمحور حــول تنمية  الصناعي، 
مــجــمــوعــة مـــن المـــهـــن الــعــالمــيــة، يشكل 

تجربة نموذجية في هذا المجال.
وقــال: «أصبح المغرب يتوفر على 
جــمــيــع المـــقـــومـــات الـــلازمـــة لــلانــخــراط 
الــجــديــدة للبنك.  فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
فــالمــغــرب أول بلد يــوقــع اتفاقية  لــذلــك 
فـــي هــــذا الإطـــــار مـــع الــبــنــك الإســلامــي 
لــلــتــنــمــيــة، الــــتــــي تـــغـــطـــي الــــفــــتــــرة مــن 
٢٠١٩ إلى ٢٠٢٢». وأوضــح بنشعبون 
ــعــت في 

ّ
وُق الــتــي  الــجــديــد  أن الاتفاقية 

مـــراكـــش تــضــمــنــت تــفــاصــيــل بــرنــامــج 
الــعــمــل لــلــســنــة الأولـــــــى، والــتــوجــهــات 

الكبرى للسنتين التاليتين.

بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية ومحمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد 
المغربي في انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك في مراكش (الشرق الأوسط)

أكدت انتهاك حكومتها للحقوق الحصرية لموانئ دبي العالمية 

محكمة لندن للتحكيم الدولي تقضي بدفع جيبوتي 
«محطة دوراليه للحاويات»  ٣٨٥ مليون دولار لـ

دبي: «الشرق الأوسط»

قالت دبي أمس إن حكما جديدا 
أصــــدرتــــه مــحــكــمــة لـــنـــدن لــلــتــحــكــيــم 
الــــدولــــي، يــتــضــمــن انـــتـــهـــاك حــكــومــة 
جيبوتي للحقوق الحصرية لشركة 
«محطة دوراليه للحاويات إس إيه» 
(دي ســي تـــي) الــتــي تــقــوم بتشغيل 
ميناء جيبوتي، والمــمــلــوكــة بنسبة 
٣٣٫٣٤ في المائة من قبل «موانئ دبي 
العالمية»، وبنسبة ٦٦٫٦٦ فــي المائة 
من قبل «بورت دي جيبوتي إس إيه» 

التابعة لجيبوتي.
وقضت المحكمة بقيام جيبوتي 
إلــى  بــدفــع مــبــلــغ ٣٨٥ مــلــيــون دولار 
شركة «دي سي تــي» بالإضافة إلى 
الــــفــــوائــــد، بــســبــب انـــتـــهـــاك الــحــقــوق 
الحصرية للشركة مــن خــلال إنشاء 
مرافق للحاويات في محطة دوراليه 
متعددة الأغراض، مع إمكانية وقوع 
أضــــــرار إضـــافـــيـــة فـــي حــــال خططت 
جــيــبــوتــي لإقـــامـــة «مــحــطــة دورالـــيـــه 
الــدولــيــة لــلــحــاويــات» مــع أي مشغل 
مــوانــئ آخـــر بــــدون مــوافــقــة «مــوانــئ 

دبي العالمية».
الــدعــوى  وخــلــصــت المحكمة فــي 
القضائية التي رفعتها شركة «دي 
سي تي» أمام محكمة لندن للتحكيم 
الــدولــي ضــد حكومة جيبوتي، إلى 
أن الحكومة انتهكت اتفاق الامتياز 
ع في العام ٢٠٠٦ والــذي ينصّ 

ّ
الموق

عـــلـــى إقـــــامـــــة مـــحـــطـــة حـــــاويـــــات فــي 
دوراليه في جيبوتي، وخاصة الحق 
الحصري على جميع مرافق مناولة 

الحاويات في منطقة جيبوتي.
أنــه عبر  إلــى  وتوصلت المحكمة 

القيام بتطوير فــرص جديدة لميناء 
حاويات بالتعاون مع شركة «تشاينا 
مــيــرشــنــتــس الـــقـــابـــضـــة المــــحــــدودة» 
(تشاينا ميرشنتس) ومقرها هونغ 
كــونــغ، فــإن جيبوتي تنتهك حقوق 
شركة «دي سي تي» وخاصة الحقوق 
الحصرية فيما يتعلق بكافة مرافق 

مناولة الحاويات في جيبوتي.
وبــحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
فـــــي دبـــــــي فـــــــإن المـــحـــكـــمـــة تـــوصـــلـــت 
أنــه «فيما يخص تطوير  إلــى  أيضاً 
«مــيــنــاء دورالـــيـــه مــتــعــدد الأغــــراض» 
فإن الحقائق واضحة، حيث لم تقم 
جيبوتي في أي وقت سابق لاتخاذ 
قـــــرار المـــضـــي قـــدمـــاً بـــإقـــامـــة المــنــشــأة 
بالتعاون مع «تشاينا ميرشنتس»، 
بتقديم أي عرض إلى «دي سي تي» 
لمــمــارســة حــقــهــا فـــي تــطــويــر منشأة 
الــــحــــاويــــات المـــقـــتـــرحـــة فــــي «مـــيـــنـــاء 
دورالـــيـــه مــتــعــدد الأغــــــراض»، وبــنــاء 
على ذلــك، فــإن جيبوتي قد انتهكت 

المادة ٣٫٦٫٣ من اتفاق الامتياز».
إلــــــــى أن «تـــشـــايـــنـــا  وأشــــــــــــــارت 
ميرشنتس» قامت بتطوير وتشغيل 
منطقة تجارة حرة كلفتها ٣٫٥ مليار 
دولار وفقاً لاتفاق أبرمته مع حكومة 
جيبوتي، وذلك في مخالفة واضحة 
وصــريــحــة لــلــحــق الــحــصــري لشركة 
«مـــــوانـــــئ دبـــــي الـــعـــالمـــيـــة» بــتــطــويــر 
وتــشــغــيــل مــثــل هـــذه المــنــطــقــة الــحــرة 
بموجب عقد الامتياز الخاص بها، 
الأمــر الــذي يخضع حالياً لإجــراءات 

قضائية منفصلة.
وأمـــرت المحكمة جيبوتي بدفع 
مبلغ ١٤٨ مليون دولار لشركة محطة 
دوراليه للحاويات لقاء عدم قيامها 

بـــدفـــع الـــريـــع عـــن حـــركـــة الـــحـــاويـــات 
الـــتـــي لــــم يـــتـــم تــحــويــلــهــا إلـــــى «دي 
ســـي تـــي» عــنــدمــا انــطــلــقــت عمليات 
المحطة، بالإضافة إلى دفع التكاليف 

القضائية للشركة.
إلــى أن  قـــرارات المحكمة  وتشير 
اتفاق الامتياز لا يزال سارياً ومُلزماً، 
الأمر الذي أكدته كذلك لجنة تحكيم 
لــنــدن للتحكيم  فـــي مــحــكــمــة  أخــــرى 
الـــدولـــي ومــحــاكــم أخــــرى فـــي لــنــدن. 
ويعتبر هــذا القرار الحكم الرئيسي 
الــــخــــامــــس لـــصـــالـــح شــــركــــة مــحــطــة 
دورالــيــه للحاويات،، و«مــوانــئ دبي 
الـــعـــالمـــيـــة» فــيــمــا يـــخـــص الـــنـــزاعـــات 

المتعلقة بمحطة دوراليه.
وتواصل شركة «محطة دوراليه 
للحاويات» و«موانئ دبي العالمية» 
الــقــانــونــيــة في  التمسك بحقوقهما 
العديد من المحافل القانونية وذلك 
في ضــوء الإجـــراءات غير القانونية 
الـــتـــي تـــتـــخـــذهـــا حـــكـــومـــة جــيــبــوتــي 
لإخــــراج «مــوانــئ دبـــي الــعــالمــيــة» من 
جيبوتي وتــحــويــل عمليات الميناء 
لــــجــــهــــات صـــيـــنـــيـــة، كــــمــــا تـــتـــواصـــل 
الإجـــراءات القضائية ضد «تشاينا 
مـــيـــرشـــنـــتـــس» أمــــــام مـــحـــاكـــم هــونــغ 

كونغ. 
وكــانــت «مـــوانـــئ دبـــي الــعــالمــيــة» 
قد أصدرت في وقت سابق إخطارات 
عـــامـــة بــعــد الــتــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار 
سريان اتفاق الامتياز الموقع في ٢٠٠٦ 
فــي الــحــكــم الــصــادر فــي الــعــام ٢٠١٨ 
والــــذي يــحــذر الأطـــــراف الأخــــرى من 
التدخل في حقوق الامتياز العائدة 
لكل من «موانئ دبي العالمية» وشركة 

«محطة دوراليه للحاويات».

ASHARQ AL - AWSAT الاستعداد للمساهمة في إعادة إعمار اليمن ليدرمان أكد لـ 

نائب كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي: «استراتيجية ٢٠٣٠» ساهمت في تنويع مصادر دخل السعودية

واشنطن: هبة القدسي 
وعاطف عبد اللطيف

> كيف ترى مستقبل السعودية 
فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية 
التي تجري حالياً في ظل «استراتيجية 

المملكة ٢٠٣٠»؟
أن  إدراك  يـــــجـــــب  أولاً،   -
«اســتــراتــيــجــيــة ٢٠٣٠» هــي وثيقة 
طموحة ومعقدة في الوقت نفسه، 
لأنــهــا تــغــطــي تــقــريــبــاً كـــل جــوانــب 
الاقــتــصــاد الــســعــودي. ومــا نعرفه 
حتى الآن أن الإصلاحات التي تم 
قِــبــل  تــبــنــيــهــا ويــتــم تطبيقها مـــن 
الحكومة السعودية، في إطار هذه 
الاســتــراتــيــجــيــة، ســاهــمــت بشكل 
كــبــيــر فـــي تــنــويــع مـــصـــادر الــدخــل 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي. وأهـــم 
هـــــذه الإصـــــلاحـــــات عـــلـــى الإطـــــلاق 
هـــو تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى قــطــاع 
الــنــفــط كــمــصــدر أســاســي لــلــدخــل، 
خــصــوصــاً أن هـــذا الــقــطــاع يتسم 
بعدم الاستقرار نظراً إلى التقلبات 
المستمرة في أسعار برميل النفط.

على جانب آخر، فإن التغيرات 
الــتــي يــتــم تطبيقها في  الهيكلية 
اقــــتــــصــــاد المـــمـــلـــكـــة، وبـــــاقـــــي دول 
مجلس التعاون الخليجي، والتي 
تــهــدف بشكل أســاســي إلــى تقليل 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــنـــفـــط كــمــصــدر 
أســاســي لــلــدخــل، أدت إلــى تراجع 
حــصــة هــــذه الــــــدول مـــن صـــــادرات 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة، وهـــــو مــــا جــعــل 
الــــولايــــات المــتــحــدة المــنــتــج الأكــبــر 
لـــلـــنـــفـــط عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم، 
الــســعــوديــة. وأدى  متخطية بــذلــك 
ذلك أيضاً إلى تراجع سيطرة الدول 
المــــصــــدرة لــلــنــفــط عـــلـــى الأســــعــــار. 
وطــبــقــاً لــتــوقــعــات الــبــنــك الـــدولـــي، 
فــمــن المـــرجـــح أن تــــتــــراوح أســعــار 
برميل النفط ما بين ٥٥ و٦٠ دولاراً 
في المتوسط خلال السنوات الثلاث 
الــرغــم مــن اختلاف  المقبلة. وعــلــى 
التوقعات بشأن أسعار النفط، فإنه 
يمكنني القول إن فترة الـ١٠٠ دولار 

للبرميل قد انتهت.
> في ظل العقوبات الأميركية على 
إيـــران ومــا يــحــدث حالياً فــي فنزويلا، 

بــات مــن الصعب على الـــدول المــصــدرة 
للبترول أن تضع ميزانيات دقيقة، كيف 
يتعامل البنك مع هذه المسألة فيما يتعلق 

بتوقعات أسعار النفط؟
- حسناً، من الصعب على أي 
مؤسسة مالية أن تضع توقعات 
دقيقة بشأن الفترة الزمنية التي 
تستقر فيها أسعار برميل النفط، 
نــظــراً إلـــى الأســـبـــاب الــتــي ذكرتها 
وغيرها. وإذا لاحظنا مدى التباين 
في أسعار النفط خلال عام ٢٠١٨، 
خــصــوصــاً فـــي آخـــر ثــلاثــة أشــهــر، 
سنجد أن التوقعات بشأن أسعار 
النفط دائماً تتسم بعدم الاستقرار، 
نـــظـــراً إلــــى حــســاســيــة هــــذا المــنــتــج 
الــعــالمــي.  إلـــى الاقــتــصــاد  بالنسبة 
ولـــذلـــك فــــإن الــبــنــك الـــدولـــي يــكــون 
حـــــذراً فـــي وضــــع تــوقــعــاتــه بــشــأن 
أسعار النفط خلال الأعوام المقبلة. 
ولــكــن بشكل عـــام، يمكنني القول 
إن الــديــنــامــيــكــيــة الــتــي تــعــمــل بها 
ســوق النفط حالياً ترتبط بشكل 
وثــيــق بــقــيــاس مـــدى الارتـــفـــاع في 
أسعار البرميل، بحيث لا تتعدى 
سقفاً معيناً. ولذلك من الصعب في 
الوقت الحالي أن نشهد قفزات في 

أسعار النفط.
الــدولــي أن يصبح  البنك  > يتوقع 
الــعــراق مــن الــنــجــوم الــبــازغــة فــي النمو 
في المنطقة، على أيِّ أســاس بنيتم هذا 

التوقع؟
- نـــحـــن نـــتـــوقـــع بــشــكــل كــبــيــر 
الــعــراق نمواً اقتصادياً  أن يحقق 

مــلــحــوظــاً خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
ولـــــــكـــــــنّ ذلـــــــــك مـــــــرهـــــــون بــــكــــفــــاءة 
الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تـــقـــوم بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
والـــوقـــت المــســتــغــرق لتطبيق تلك 
الإصـــــــــلاحـــــــــات. ونـــــحـــــن نــــــــرى أن 
الــحــكــومــة الــجــديــدة تــمــثــل فــرصــة 
لإعطاء دفعة قوية لإعــادة هيكلة 
الاقتصاد العراقي، بما يمكّنه من 
تحقيق معدل نمو يصل إلى ٨٪، 
ونــتــوقــع أن يـــحـــدث ذلــــك فـــي عــام 
الــــحــــال، ســوف  ٢٠٢٠. وبــطــبــيــعــة 

يـــتـــوقـــف ذلــــــك بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
الــســيــاســي وبـــــدء عملية  الـــوضـــع 
إعــادة إعمار الــعــراق. وستكون له 
آثــار إيجابية على الناتج المحلي 
الإجمالي، ومن ثم يمكن للحكومة 
تطبيق الإصلاحات الهيكلية خلال 
العام الجاري، حتى يبدأ النمو في 

الصعود بدءاً من العام المقبل.
> ما المقومات الإيجابية التي تراها 

في الاقتصاد العراقي؟
نـــرى أن قــطــاع النفط  - نــحــن 
والطاقة في العراق بدأ يعود إلى 
نـــشـــاطـــه الـــطـــبـــيـــعـــي، ونـــتـــوقـــع أن 
تتم إعـــادة إعــمــار معظم قطاعات 
الاقتصاد العراقي وقطاع البنية 
الــــتــــحــــتــــيــــة بــــشــــكــــل عـــــــــــام، خـــــلال 
وقــــت قــصــيــر. ومــــن شــــأن ذلــــك أن 
الــداخــلــيــة بشكل  الــتــجــارة  يشجع 
كــبــيــر، ويــخــلــق مـــزيـــداً مـــن فــرص 
الــعــمــل، ويــزيــد مــن حــركــة النشاط 
الــتــجــاري. كــمــا نــأمــل أن يستعيد 
قطاع السياحة عافيته مرة أخرى 
في وقت قريب، خصوصاً في ظل 
توجه الحكومة العراقية إلى زيادة 

اندماج في الاقتصاد العالمي.
الذي  التحدي الأكبر  > برأيك، ما 
يــواجــه الاقــتــصــاد الــعــراقــي فــي الفترة 

الحالية؟
الــذي يواجه  - التحدي الأكبر 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــراقــــي فــــي الـــوقـــت 
الـــــراهـــــن هــــو تــطــبــيــق إصــــلاحــــات 
قـــادرة على خلق مصادر  هيكلية 
دخل ذاتية، وتقليل الاعتماد على 

المــــســــاعــــدات الـــخـــارجـــيـــة. وتــجــب 
مــلاحــظــة أن عــمــلــيــة إعـــــادة إعــمــار 
العراق لن تعني تجديد قطاعات 
الاقتصاد التي كانت موجودة قبل 
٢٠٠٣، بــل إنها ستخلق اقتصاداً 
جديداً قائماً على معايير جديدة. 
ورغم أن هذه الإصلاحات معقدة، 
فـــإن اقــتــصــادات المــنــطــقــة، بــمــا في 
ذلك العراق، لديها فرص ومقومات 
كبيرة، تتمثل في توافر العنصر 
الـــبـــشـــري والـــعـــمـــالـــة المـــــاهـــــرة مــن 
الجنسين. ودور الحكومة العراقية 

فــي هـــذه المــرحــلــة هــو غـــرس بــذور 
الإصلاح الاقتصادي الذي يسمح 
بتحقيق التقدم في المدى الطويل.

> هـــــل تـــوقـــعـــاتـــكـــم بــــشــــأن نــمــو 
الاقتصاد العراقي مبنية بشكل أساسي 
أم هناك  النفط فقط،  على عوائد قطاع 

عوامل أخرى؟
- بالطبع قطاع النفط يشكل 
جزءاً أساسياً من توقعاتنا، ولكنه 
جزء من توليفة من العوامل، حيث 
إن الــــعــــراق لـــديـــه أيـــضـــاً مـــصـــادر 
خارجية للدخل، منها المساعدات 
الــتــي يتلقاها مــن الــبــنــك الــدولــي، 
ومــؤســســات مــالــيــة أخــــرى. وهــذه 
المــصــادر تخلق شيئاً مــن التنوع 

في مصادر الدخل العراقي.
الــيــمــن، حيث  إلـــى  > دعــنــا ننتقل 
الــدولــي أن يحقق تعافياً  البنك  يتوقع 
اقـــتـــصـــاديـــاً ســـريـــعـــاً، كـــيـــف يــمــكــن أن 

يحدث ذلك؟
أنــنــا يمكننا الاتــفــاق  - أعتقد 
عــلــى أن الــصــراعــات مــوجــودة في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، ومــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــط لا تــحــتــكــر إيـــواء 
هذه الصراعات، ولكنها موجودة 
الــشــيء. كما  بشكل مكثف بعض 
أننا يجب أن نتفق على أن العوائد 
الاقتصادية من السلام في اليمن 

ستكون كبيرة وفورية، خصوصاً 
تــــنــــظــــيــــم جـــيـــد  كـــــــــان هــــــنــــــاك  إذا 
لــلاســتــفــادة مــن فـــرص الــســلام في 
حالة وقوعه. على الجانب الآخر، 
فإننا حذرون في توقعاتنا بشأن 
تــعــافــي الاقــتــصــاد الــيــمــنــي، وهــي 
مــرهــونــة بــاحــتــواء العنف وإنــهــاء 
الــصــراع فــي هــذه المنطقة. ولأننا 
مــســتــعــدون لــلــمــســاعــدة فــي إعـــادة 
الإعمار الذكي لليمن، فإننا نشعر 
بالتفاؤل بشأن ما يمكن تحقيقه 
للاقتصاد اليمني في حالة تحقق 

السلام.
السريع  التعافي  تــذكــر  > عندما 
أم  لليمن، هل تعني تعافياً خــلال عــام 

شهور؟
تـــعـــافٍ لــلاقــتــصــاد  - لتحقيق 
نحتاج إلى تحقيق ثلاثة شروط: 
ســلام، رخــاء، توفير بيئة تعرض 
فــــرص عــمــل مـــتـــســـاويـــة. ويــســعــى 
البنك بشكل كبير للعمل على هذه 
العوامل الثلاثة في الوقت نفسه. 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــحــقــيــق الـــســـلام، 
فهذا ليس زراً يمكن للبنك الدولي 
الضغط عليه حتى يتحقق. لكن 
إلــى هــؤلاء الذين بيدهم  بالنسبة 
هذا الأمر، فعليهم إدراك أن تحقيق 
الـــســـلام ســيــفــتــح بــابــاً واســـعـــاً من 

الــفــرص والاســتــثــمــارات والعوائد 
الاقتصادية.

الــذي تتوقعونه  > ما معدل النمو 
لليمن فــي حــالــة تــحــقــق الـــســـلام؟ ومــا 

التحديات لتحقيق ذلك؟
- نـــحـــن نـــتـــوقـــع مــــعــــدل نــمــو 
يتراوح ما بين ٤ و٥٪، وربما أعلى 
مـــن ذلــــك. والـــتـــحـــدي الأكـــبـــر الـــذي 
سيواجه اليمن خلال الفترة المقبلة 
هو جذب الاستثمارات الأجنبية، 
لإيـــجـــاد مـــصـــادر دخــــل خــارجــيــة. 
ونــظــراً إلــى صعوبة التغلب على 
ذلك، خصوصاً في الأجل القريب، 
فهناك بــدائــل أخـــرى يمكن لليمن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا، وهــــي الــلــجــوء 
إلـــــى المــــســــاعــــدات والـــــقـــــروض مــن 
مؤسسات التمويل الدولية، مثل 
البنك الدولي والمتبرعين الدوليين.
أن الإصــــلاحــــات  تــعــتــقــد  هــــل   <
الحالية في مصر كافية لتحقيق نمو 
احتوائي يستفيد منه جميع المواطنين؟

- حـــــــســـــــنـــــــاً، الإصـــــــــــلاحـــــــــــات 
الحالية واسعة وشاملة، وأعتقد 
المــــصــــريــــة عــلــيــهــا  الــــحــــكــــومــــة  أن 
الآن الانـــتـــقـــال مـــن مــرحــلــة وضــع 
الإصـــــلاحـــــات إلـــــى مـــرحـــلـــة زيـــــادة 
الــشــفــافــيــة مـــع الـــجـــمـــهـــور. وعــلــى 
الرغم من أن هــذه الخطوات تبدو 
الــوقــت الحالي فإنها  صغيرة فــي 
ســتــحــمــل أهــمــيــة كــبــيــرة جــــداً مع 
مــــــرور الــــوقــــت. أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
باحتواء النمو جميع المواطنين، 
فدعني أعــطــك مــثــالاً حــيــاً. عندما 

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة رفـــــع الــــدعــــم عــن 
الـــطـــاقـــة ســـاهـــم ذلــــك بــشــكــل كبير 
في منع استغلال بعض الشركات 
الــتــي تعتمد صناعاتها  الــكــبــيــرة 
على الوقود، لمزايا الدعم الذي من 
المــفــتــرض أن يستهدف بــالأســاس 
الــطــبــقــة الــفــقــيــرة، كــمــا ســاهــم ذلــك 
لــرواد  فــي توفير فــرص متساوية 
الأعــمــال والــشــركــات الصغيرة في 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــطـــاقـــة بــأســعــار 
مناسبة. وهذا ما نسميه الإصلاح 
الــــذكــــي الــــــذي يـــركـــز عـــلـــى إصــــلاح 

الجانب المالي في الموازنة العامة 
الــوقــت نفسه يــراعــي الفئات  وفــي 
لــلــتــوابــع السلبية  الأكـــثـــر عــرضــة 

للإصلاح الاقتصادي.
الــذي يواجه  التحدي الأكبر  > ما 

الاقتصاد اللبناني في الوقت الحالي؟
- حتى الآن، تمثل زيادة الدين 
العام أكبر التحديات التي تواجه 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، حـــيـــث إنـــه 
وصــل إلــى معدلات غير مسبوقة. 
الــديــن  أعـــبـــاء خــدمــة  وقــــد ازدادت 
خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مـــع زيــــادة 
أسعار الفائدة العالمية في الولايات 
قــرار «الاحتياطي  المــتــحــدة. إلا أن 
الــفــيــدرالــي» الأمــيــركــي التريث في 
زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة 
المقبلة يمثل أمــراً جيداً لــدول مثل 
لبنان ومصر، حيث إنه يقلل تكلفة 
الاقتراض الخارجي عندما ترغب 
الدول في طرح سندات سيادية في 

السوق العالمية.
> هل هناك سبب وراء الركود في 
العقوبات  الإيــرانــي، بخلاف  الاقتصاد 

الأميركية؟
الــعــقــوبــات  - حقيقة الأمـــر أن 
الأمــيــركــيــة هـــي الــســبــب الــرئــيــســي 
وراء الركود الذي يعانيه الاقتصاد 
الإيــــــرانــــــي حــــالــــيــــاً، ورغـــــــم وجــــود 
أســبــاب داخــلــيــة وراء هــذا الــركــود 
فإنني أرى أن الأسباب الخارجية 

لها التأثير الأكبر.
> كـــيـــف تــمــكــنــت جـــيـــبـــوتـــي مــن 
الوطني رغــم تاريخ  الدفع باقتصادها 

الصراعات التي مرت بها؟
- هذا سؤال جيد، على الرغم 
ــــــة صــغــيــرة  مــــن أن جـــيـــبـــوتـــي دول
واقــتــصــادهــا صغير نــســبــيــاً، فــإن 
الكفاءة التي تتبعها الحكومة في 
تطبيق الإصلاحات جعلها تؤتي 
بثمار كبيرة فــي وقــت قليل. كما 
أنــهــا زادت مـــن عـــوائـــد الاقــتــصــاد 
المحلي ورفعت من كفاءته، ويتوقع 
الــبــنــك أن يــصــل مــعــدل الــنــمــو في 

جيبوتي إلى ٨٪.
> كيف تــرى مــعــدل المــســاواة في 

الدخل للمواطنين في دول المنطقة؟
- نــــحــــن نـــقـــيـــس مــــعــــدل عــــدم 
المساواة في الدخل بناءً على معيار 
المـــســـاواة فـــي الاســـتـــهـــلاك. وطبقاً 
للمعايير الحالية فــإن معدل عدم 
المساواة في الدخل في مصر وباقي 
دول المنطقة قليل نسبياً. كما أن 
أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم 
المــــســــاواة هـــو الــتــنــوع الــجــغــرافــي 

داخل كل دولة.
> هـــل يــقــلــق الــبــنــك الـــدولـــي على 
المنطقة فــي ظل  الــعــمــالــة فــي  مستقبل 

التقدم الهائل في الذكاء الاصطناعي؟
بـــحـــذر  مــــتــــفــــائــــلــــون  نــــحــــن   -
الــذكــاء الاصطناعي  بــشــأن تأثير 
على العمالة في المنطقة لسببين، 
أولاً أننا لدينا نمو متواصل في 
عـــــدد الـــســـكـــان فــــي ســــن صــغــيــرة، 
ونتوقع أن يتم خلق ٣٠٠ مليون 
وظيفة للشباب بحلول عام ٢٠٥٠. 
ثانياً، نحن نرى أن منطقة الشرق 
الأوسط بها أكبر تطوير للتغطية 
الــتــعــلــيــمــيــة، ومـــا نــــراه هـــو عمالة 
مــتــعــلــمــة ومـــــاهـــــرة بـــشـــكـــل كــبــيــر 
نسبياً. ولتأمين مستقبل العمالة 
الــبــدء في  فــي هــذه المنطقة، يجب 
تــطــبــيــق إصــــلاحــــات هــيــكــلــيــة فــي 
الاقـــتـــصـــاد وبــــــدء تـــعـــديـــل أنــظــمــة 
العمل، حيث إن مستقبل الاقتصاد 
في هــذه المنطقة من العالم سوف 
يختلف عن الاقتصاد الذي شهدته 

في الماضي.
يــؤثــر  يــمــكــن أن  مــــدى  إلــــى أي   <
التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي على اقتصاد المنطقة، 
وما الذي يجب فعله لتجنب هذه الآثار؟

- بــلا شــك هــنــاك تــأثــيــر كبير 
على اقتصاد دول المنطقة بسبب 
الــــتــــبــــاطــــؤ الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي كــل 
مـــن الـــصـــين والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة، ويــعــد قطاع 
الــــتــــصــــديــــر فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـــط هـــو الــخــاســر الأكـــبـــر من 
ذلك. ولهذا يجب على جميع دول 
الــجــزء الأكبر  تــدرك أن  المنطقة أن 
من مصادر دخلها من الصادرات 
يجب أن يأتي من داخل المنطقة من 
خلال زيادة التجارة البينية، حتى 
تــســتــطــيــع تــقــلــيــل اعــتــمــادهــا على 
الأســــواق الــكــبــرى فــي حــالــة وقــوع 

أزمات اقتصادية.

نائب كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في البنك الدولي دانيال ليدرمان (الشرق الأوسط)

فــي الــوقــت الـــذي تــبــدو فيه منطقة الــشــرق الأوســـط تعاني من 
صعوبات اقتصادية لأســبــاب مــتــعــددة، يتعلق بعضها بالوضع 
السياسي، والبعض الآخر بسبب فشل السياسات الحكومية في 
بعض الدول، أصدر البنك الدولي تقريره السنوي عن آفاق الاقتصاد 
إلى حدٍّ  التقرير توقعات تبدو متفائلة  المنطقة. وتضمن  في هذه 

كبير، خصوصاً فيما يتعلق بدول مثل العراق واليمن، ودول أخرى 
صغيرة مثل جيبوتي.

قــدر ما  التقرير، على  التي قدمها  المعلومات  قــدر وفــرة  وعلى 
أثار من أسئلة تتعلق بكيفية تحقيق هذه التنبؤات الإيجابية، وأهم 
التحديات التي تواجه دول المنطقة. «الشرق الأوســط» تحدثت إلى 

نائب كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
البنك الدولي دانيال ليدرمان، في محاولة لمعرفة الأسس التي بنى 
المنطقة ومستقبل  إلى اقتصادات دول  الدولي نظرته  البنك  عليها 

العمالة فيها في ظل زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وإلى نص الحوار...

تعافي الاقتصاد العراقي مرهون بكفاءة 
الإصلاحات التي يتم تطبيقها

زيادة الدين العام التحدي الأكبر أمام لبنان 
وتراجع الفائدة العالمية يخفف الأعباء



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦

«نظام الإفلاس» السوق المالية السعودية تعلن إجراءات طلب إعادة التنظيم المالي وفقاً لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر مجلس هيئة السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة قــــــــراراً بــــشــــأن الإجـــــــــراءات 
والمتطلبات المتعلقة بالمُصدر المدرجة 
أوراقــــه المــالــيــة فــي الــســوق عــنــد التقدم 
بــطــلــب افــتــتــاح إجـــــراء إعـــــادة التنظيم 

المالي وفقاً لنظام الإفلاس.
ووفقاً للهيئة يأتي القرار «استمراراً 
لــدور الهيئة في تنظيم السوق المالية 
وتطويرها، وتنظيم ومراقبة الإفصاح 
الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق 
المالية والجهات المصدرة لها، وسعياً 
مــنــهــا إلــــى جــعــل بــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 

أكثر استقراراً، وبناءً على نظام السوق 
المــالــيــة الـــصـــادر بــالمــرســوم المــلــكــي رقــم 
(م-٣٠) وتــاريــخ ١٤٢٤-٦-٢هـــــــ ولوائحه 

التنفيذية».
وأوجب القرار على المُصدر المدرجة 
أوراقــــــه المــالــيــة فـــي الـــســـوق أن يفصح 
للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير 
بإعلان مستقل عن أي من التطورات التي 
تشمل صــدور قــرار صاحب الصلاحية 
لـــــدى المُــــصــــدر بـــالـــتـــقـــدم إلـــــى المــحــكــمــة 
بــطــلــب افــتــتــاح إجـــــراء إعـــــادة التنظيم 
المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، 
المُـــصـــدر تبليغاً مــن المحكمة  تــلــقــي  أو 
بتقدم الغير بطلب افتتاح إجراء إعادة 

التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام 
الإفـــــلاس، أو قــيــد طــلــب افــتــتــاح إجـــراء 
إعـــــادة الــتــنــظــيــم المـــالـــي لــلــمُــصــدر لــدى 
المــحــكــمــة بــمــوجــب نــظــام الإفـــــلاس، مع 
إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها 
الزمنية، أو صدور حكم المحكمة برفض 
افــتــتــاح إجـــــراء إعـــــادة الــتــنــظــيــم المــالــي 
لــلــمُــصــدر بــمــوجــب نــظــام الإفــــلاس، مع 
إيضاح أسباب رفــض افتتاح الإجــراء، 
أو صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء 
إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب 
نــظــام الإفــــلاس، مــع إيــضــاح الخطوات 
المستقبلية ومددها الزمنية، أو صدور 
حـــكـــم المــحــكــمــة بـــإنـــهـــاء إجـــــــراء إعـــــادة 

التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام 
الإفـــــــلاس، أو إنـــهـــائـــه وافـــتـــتـــاح إجــــراء 
التصفية أو التصفية الإدارية للمُصدر 
بموجب نظام الإفــلاس، على أن يشمل 
الإفصاح بيان أثرها في الوضع المالي 

للمُصدر أو المسار العام لأعماله.
وألــزم قــرار مجلس الهيئة المُصدر 
بــالإفــصــاح عـــن أي تـــطـــورات جــوهــريــة 
الــتــي يــقــدّمــهــا في  الــتــقــاريــر  تتضمنها 
إجـــــراء إعـــــادة الــتــنــظــيــم المـــالـــي المفتتح 
للمُصدر بموجب نظام الإفــلاس ما لم 
يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة 
المختصة أنها سرية بناءً على الفقرة 
(١) مـــن المــــــادة الـــعـــاشـــرة مـــن الــلائــحــة 

الــتــنــفــيــذيــة لــنــظــام الإفـــــلاس الـــصـــادرة 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) 

وتاريخ ١٤٣٩-١٢-٢٤هـ.
المـــالـــيـــة  تــــــــداول الأوراق  ويُــــعــــلَــــق 
الــذي بلغت خسائره  المدرجة للمُصدر 
المتراكمة ٥٠ في المائة فأكثر من رأسماله 
عــنــد قــيــد طــلــب افـــتـــتـــاح إجــــــراء إعــــادة 
المــالــي للمُصدر لــدى المحكمة  التنظيم 

بموجب نظام الإفلاس.
ويُرفع تعليق التداول عند صدور 
قـــــرار المــحــكــمــة بــافــتــتــاح إجــــــراء إعــــادة 
التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام 
الإفـــلاس مــا لــم يكن مُــوقــفــاً عــن مــزاولــة 
نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات 

الــتــداول عند  العلاقة. ويستمر تعليق 
رفــــض المــحــكــمــة افـــتـــتـــاح إجــــــراء إعــــادة 
التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام 
الإفــــلاس، وذلـــك إلــى حــين انــتــهــاء المــدد 
المـــادة الخمسين  الــــواردة فــي  النظامية 
بـــعـــد المـــــائـــــة مـــــن نــــظــــام الــــشــــركــــات أو 
إلــى ما دون  انخفاض نسبة الخسائر 

نصف رأس المال المدفوع قبل ذلك.
المـــالـــيـــة  الأوراق  إدراج  ويُــــلــــغــــى 
المدرجة للمُصدر في حال صدور حكم 
المحكمة بإنهاء إجـــراء إعـــادة التنظيم 
المــــالــــي وافـــتـــتـــاح إجـــــــراء الــتــصــفــيــة أو 
الــتــصــفــيــة الإداريــــــة لــلــمُــصــدر بموجب 

نظام الإفلاس.

تقرير عن تعيين العريان 
مستشاراً لأرامكو قبل جولة 

ترويجية لطرح سندات دولية
الدمام: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» لـــلأنـــبـــاء أمــــــس، عــن 
مــصــدريــن لـــم تــســمــهــمــا قــولــهــمــا إن شــركــة أرامــكــو 
الــســعــوديــة أكــبــر منتج للنفط فــي الــعــالــم، اخــتــارت 
المــســتــشــاريــن الاقــتــصــاديــين  الــعــريــان، كبير  محمد 
فــي «ألــيــانــز»، كمستشار غــيــر رســمــي قــبــل الجولة 

الترويجية لطرح سندات دولية هو الأول للشركة.
وتطلق أرامكو جولتها الترويجية العالمية هذا 
الأسبوع لطرح مرتقب للسندات من المتوقع أن يبلغ 
حجمه عشرة مليارات دولار على الأقـــل. وتجتمع 
الشركة مع المستثمرين في أوروبا وآسيا والولايات 
المتحدة على مــدار الأســبــوع. وامتنعت أرامــكــو عن 

التعقيب عند سؤالها بشأن دور العريان.
يــأتــي أول طـــرح ســنــدات دولــيــة لأرامــكــو وســط 
جهود تقوم بها السعودية لتنويع موارد اقتصادها 
إيــرادات النفط. وحققت أرامكو ربحا  المعتمد على 
أساسيا بلغ ٢٢٤ مليار دولار العام الماضي، بحسب 
إفصاحاتها المالية، بما يعادل تقريبا ثلاثة أمثال 
ربح أبل، الشركة الأعلى قيمة بين الشركات الأميركية 

المدرجة.
وعينت أرامكو بنك الاستثمار لازارد كمستشار 
مالي بشأن بيع السندات. وما زالــت أرامكو تعتزم 
بيع أسهم عبر طرح عام أولي في ٢٠٢١. بعدما ألغت 
طرحا عاما مزمعا العام الماضي. وقال أحد المصدرين 
إن العريان، أحد أبرز خبراء الاقتصاد والاستثمار 
في العالم، شارك في مناقشات مع مصرفيي بنوك 

استثمار بشأن طرح السندات الخاص بأرامكو.

للمنافسة على فرص استثمارية تقدر بـ١٦ مليار دولار

«أرامكو» و«منشآت» توقعان اتفاقية لتعزيز فرص الشركات المتوسطة والصغيرة
الدمام: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة جـــــديـــــدة لــتــحــقــيــق 
بـــرنـــامـــج «اكــــتــــفــــاء» الــــــذي تــعــتــمــده 
شـــركـــة «أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة»، مــع 
مورّدي الخدمات لتوطين الصناعات 
عت «أرامكو» أمس مع 

ّ
والتقنية، وق

الــعــامــة للمنشآت الصغيرة  الهيئة 
والمتوسطة (منشآت)، اتفاقية تعاون 
مـــشـــتـــرك، لــــزيــــادة قـــــــدرات المــنــشــآت 
المتوسطة والصغيرة على المنافسة 
عــلــى فــــرص اســتــثــمــاريــة تــقــدر بــــ١٦ 

مليار دولار (٦٠ مليار ريال).
وأوضحت «أرامكو»، أنها تنفق 
نحو ٤٥٫٩ مليار دولار (١٧٠ مليار 
ريـــال) على السلع والــخــدمــات، وتم 
تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة خـــــلال فــعــالــيــات 
افتتاح ملتقى «بيبان الشرقية» التي 
انطلقت فعالياته الأربعاء، وتستمر 
٤ أيـــام فــي مــركــز مــعــارض الــظــهــران 

الدولية.
ــــــــــع الاتــــفــــاقــــيــــة مـــــن جـــانـــب 

ّ
ووق

«أرامكو»، المهندس محمد الشمري، 
الــرئــيــس للمشتريات وإدارة  نــائــب 
الــتــوريــد، والمهندس صالح  سلسلة 
الـــــرشـــــيـــــد، مــــحــــافــــظ هـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة. 
وحـــضـــر تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة الأمـــيـــر 
سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير 
المنطقة الشرقية، والأمــيــر أحمد بن 

فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب 
أمــيــر المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، والــدكــتــور 
مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي، وزيــــــــر الـــتـــجـــارة 
والاســتــثــمــار، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الــعــامــة للمنشآت الصغيرة  الهيئة 

والمتوسطة (منشآت).
بدوره، قال محمد الشمري: «إن 
الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون 
مـــــع الـــهـــيـــئـــة فـــــي تـــمـــكـــين المـــنـــشـــآت 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة من 
خــلال تحسين البيئة الاستثمارية، 
وتـــــوفـــــيـــــر الــــــفــــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
المناسبة لهذا لقطاع، وذات الصلة 

بالنفط والغاز».
وأضـــــاف الــشــمــري أن مـــن شــأن 
الاتفاقية تــدريــب وتأهيل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة وتسهيل أداء 
أعــمــالــهــا مـــع «أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 
بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكداً أن 
«أرامكو السعودية» حددت ما يزيد 
على ١٤٠ فرصة استثمارية بقيمة 
إجمالية تقدر بنحو ١٦ مليار دولار 
(٦٠ مــلــيــار ريــــال) مــتــاحــة للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة؛ لتمكينها من 
توفير السلع والخدمات التي تحتاج 
إليها أعــمــال الــشــركــة، وبــمــا يساعد 
عــلــى تـــوطـــين الابـــتـــكـــار والــتــقــنــيــات 
الــحــديــثــة فـــي قـــطـــاعـــات عــــدة تــخــدم 

صناعة النفط والغاز.
وقال: «إننا ندرك حجم التحدّي 

الكبير في تأسيس محتوى محلي 
الــطــاقــة؛ إذ يتطلّب  بــقــطــاع  يــتــعــلــق 
قـــدرات تنافسية على مستوى  ذلــك 
عــالمــي، ومــن خــلال بــرامــج (اكــتــفــاء)، 
ومـــا يمكن أن تستكشفه مــن فــرص 
في هذا المجال، فإن ذلك يقودنا إلى 
تطوير القوى العاملة ونقل التقنية 
والـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر؛ مــــا يــجــعــلــنــا 
نختصر طريقنا نحو محتوى محلي 
أكــثــر فــاعــلــيــة فـــي تــحــقــيــق تطلعات 

الاقتصاد الشامل والمستدام».
وأشـــــار إلــــى أن بــرنــامــج تــعــزيــز 
الــقــيــمــة المــضــافــة الإجــمــالــيــة لقطاع 
الـــتـــوريـــد فــــي الـــســـعـــوديـــة (اكـــتـــفـــاء) 
يـــســـتـــهـــدف تــــعــــزيــــز الاســــتــــثــــمــــارات 
المحلية والأجنبية، وذلــك من خلال 
عــلاقــات تــعــاون تــعــود بــالــنــفــع على 
جميع الأطراف، وقال: «من جانبنا، 
فـــإن (أرامـــكـــو الــســعــوديــة) تخصص 
نحو ٤٥٫٩ مليار دولار (١٧٠ مليار 

ريــــال) ســنــويــاً لــلإنــفــاق عــلــى السلع 
والـــخـــدمـــات؛ مـــا يــعــمــل عــلــى تفعيل 
المــحــلــي وتــوطــين تقنياته،  الــتــوريــد 
وخـــدمـــة المـــحـــتـــوى المــحــلــي وإثـــرائـــه 
بـــمـــنـــظـــومـــة إمـــــــــداد أكــــثــــر اســـتـــدامـــة 
واســـــتـــــجـــــابـــــة لمـــتـــطـــلـــبـــات الــــشــــركــــة 

والسوق المحلية».
ويعد قطاع المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة أحـــــد أهـــــم الـــقـــطـــاعـــات 
المــســاعــدة لتحقيق أهــــداف برنامج 

(اكـــــتـــــفـــــاء)، حـــيـــث يــــعــــزز الـــبـــرنـــامـــج 
سعي «أرامــكــو السعودية» لتطوير 
مـــنـــظـــومـــة إمــــــــداد وتـــــوريـــــد عـــالمـــيـــة، 
يــمــكــن الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا والـــتـــعـــامـــل 
معها محلياً، وتتميز بدرجة عالية 
مـــن المـــوثـــوقـــيـــة، وبــمــســتــوى مــتــقــدم 
مــــــن الابــــــتــــــكــــــار، لـــتـــحـــقـــيـــق هـــدفـــهـــا 
الاســتــراتــيــجــي لأن تــصــبــح الــشــركــة 
العالمية الرائدة والمتكاملة في الطاقة 

والبتروكيميائيات.
وكــــانــــت «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» 
ـــعـــت خــــلال فــعــالــيــات مــنــتــدى 

ّ
قـــد وق

«اكتفاء» في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، عـــدداً مــن مــذكــرات التفاهم 
والاتفاقيات مع المورّدين بنحو ٢٦٫٦ 
مليار دولار (١٠٠ مليار ريال) تشمل 

٣١ تعاوناً تجارياً.
وســيــكــون لــلــكــثــيــر مــنــهــا تــأثــيــر 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى بــــرنــــامــــج «اكــــتــــفــــاء». 
وتـــخـــصـــص «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» 
حالياً ٥١ في المائة من إنفاقها على 

المواد والخدمات محلياً.
وتــــعــــد المــــشــــاركــــة فــــي بـــرنـــامـــج 
«اكـــتـــفـــاء» إلـــزامـــيـــة لــجــمــيــع مــــورّدي 
«أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، حــيــث يهدف 
إلــى تحقيق ٧٠ فــي المائة  البرنامج 
من المحتوى المحلي، وخلق الآلاف من 
فرص العمل، وتصدير ٣٠ في المائة 
مــن إنــتــاج الــســلــع وخـــدمـــات الــطــاقــة 

المحلية بحلول عام ٢٠٢١.

توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«منشآت» بحضور أمير المنطقة الشرقية
 ونائبه ووزير التجارة والاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

{السعودية للاستثمار الزراعي} 
تستحوذ على «بلادجي» الأسترالية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لــلاســتــثــمــار الـــــزراعـــــي والإنــــتــــاج 
الــحــيــوانــي (ســـالـــك) أن وحــدتــهــا 
التابعة (ســالــك المملكة المتحدة) 
ومــــــــــن خــــــــــلال ذراعـــــــــهـــــــــا (ســـــالـــــك 
أستراليا)، استحوذت على شركة 
 (Baladjie Pty Ltd) «بــــلادجــــي» 
الــتــي تمتلك وتــديــر مــــزارع غــرب 
أستراليا تبلغ مساحتها أكثر من 
٢٠٠ ألف هكتار، وتحتوي على ٤٠ 

ألف رأس غنم.
وأكـــــــــــــــدت الــــــشــــــركــــــة أهــــمــــيــــة 
هــــــذا الاســـــتـــــحـــــواذ مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الاستراتيجية، إذ يأتي في سياق 
تــطــلــعــاتــهــا إلــــى الـــتـــوســـع عــالمــيــاً 
فــي أســـواق جــديــدة، وبــمــا يحقق 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــعــزيــز الأمــــن 
الغذائي بالسعودية، مشيرة إلى 
أن الاستثمار في أستراليا يعتبر 
الــوجــود الأول للشركة فــي دولــة 
ذات ميزة نسبية في قطاع الزراعة 

والغذاء.
ولفتت إلى أن اختيار الشركة 
الأسترالية تم بعناية بعد دراسة 
الـــقـــدرة التشغيلية  مــتــكــامــلــة عــن 
والمــكــانــة التنافسية التي تحظى 

بها.
وكانت شركة «سالك» بدأت 
أعمالها عام ٢٠١٢، وهي شركة 
مـــســـاهـــمـــة ســــعــــوديــــة مــمــلــوكــة 
لصندوق الاستثمارات العامة، 
وتهدف إلى الاستثمار في المجال 
الزراعي والإنتاج الحيواني في 
الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، 
لــــلإســــهــــام فــــــي تـــحـــقـــيـــق الأمــــــن 
الـــغـــذائـــي لــلــســعــوديــة، وتــوفــيــر 
الــــســــلــــع الــــغــــذائــــيــــة واســــتــــقــــرار 

أسعارها.

التضخم التونسي يتراجع في مارس إلى ٧٫١ ٪ 
تونس: المنجي السعيداني

أعلنت تــونــس أمــس عــن تراجع 
التضخم السنوي إلى ٧٫١ في المائة 
مـــــارس (آذار) المــاضــي  خــــلال شــهــر 
مـــقـــابـــل ٧٫٣ فــــي المــــائــــة فــــي الــشــهــر 

السابق.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء 
بتونس هذا التراجع إلى هدوء وتيرة 
ارتــفــاع أســعــار الأغــذيــة والمشروبات 
المــائــة فــي فبراير  مــن نسبة ٨٫٢ فــي 
(شباط) إلى ٧٫٥ في المائة في مارس 

الماضي.
ويــأتــي هــذا الــتــراجــع فــي أعقاب 
قـــــرار الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي في 
الفائدة  فــبــرايــر (شــبــاط) رفــع نسبة 
الرئيسية بـ١٠٠ نقطة أساسية لتصل 
إلــى مستوى ٧٫٧٥ في المائة بعد أن 
كـــانـــت فــــي حــــــدود ٦٫٧٥ فــــي المـــائـــة، 
فــي خــطــوة لكبح التضخم والعجز 

التجاري القياسي.
ووصــــــل الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري إلـــى 
مستوى ١١٫٢ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي في ٢٠١٨ مقابل ١٠٫٢ 

في المائة في ٢٠١٧.
مـــن جــهــة أخـــــرى تــنــاولــت بعثة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــتــي تـــزور 
تــونــس خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة، مــحــاور 
الـــــــقـــــــدرة الــــتــــنــــافــــســــيــــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الــتــونــســي، ومـــلاءمـــة بــيــئــة الأعــمــال 
وســـــعـــــر صــــــــرف الــــعــــمــــلــــة المـــحـــلـــيـــة 
(الـــــديـــــنـــــار الــــتــــونــــســــي) والــــتــــجــــارة 
الخارجية ومشكلة العجز التجاري 
المــتــنــامــي فـــي تـــونـــس، وذلـــــك خــلال 
اجتماعها بمجموعة من المستثمرين 
اتــحــاد الصناعة  الــتــونــســيــين بــمــقــر 
والـــتـــجـــارة (مــجــمــع رجـــــال الأعـــمـــال 

التونسيين).
وكـــان بــيــورن رودر رئــيــس هــذه 
البعثة، وتالين كورانشيليان المديرة 
المساعدة لقسم الشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى في صندوق النقد الدولي، 
وجيروم فاشير، ممثل صندوق النقد 
الدولي في تونس، من بين المشاركين 
في هذا الاجتماع من جانب صندوق 
النقد الدولي، فيما تمثلت مشاركة 
الجانب التونسي في فوزي اللومي 
نــائــب رئــيــس مجمع رجـــال الأعــمــال 

الــــتــــونــــســــيــــين، وحــــســــنــــي بـــــوفـــــادن 
رئيس الجامعة التونسية للنسيج 
والمــلابــس إضــافــة إلــى مجموعة من 

الخبراء الاقتصاديين.
وتــم التركيز فــي هــذا الاجتماع 
على الإصــلاحــات الاقتصادية التي 
تنفذها تونس والآفــاق الاقتصادية 
أمام تونس في ظل الصعوبات التي 
يشهدها الوضع الاقتصادي المحلي. 
وأكد الجانب التونسي على مجموعة 
من القرارات التي وجهت للتحكم في 
عوامل الإنتاج والتي تتعلق بأسعار 
الفائدة بالبنوك إلى  الطاقة ونسبة 
جــانــب تــكــالــيــف تــمــويــل المــؤســســات 

وتحسين قدرتها التنافسية.
وكـــشـــفـــت الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة عــن 
مــطــالــبــة صـــنـــدوق الــنــقــد الــســلــطــات 
المـــحـــلـــيـــة بـــمـــزيـــد مـــــن الإصـــــلاحـــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة وتــنــفــيــذ 
مـــحـــتـــوى الاتـــفـــاقـــيـــة المــــمــــضــــاة بــين 
الـــطـــرفـــين. وأكـــــدت بــعــثــة الــصــنــدوق 
عــــلــــى ضــــــــــرورة مــــواصــــلــــة بـــرنـــامـــج 
عـــصـــرنـــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وإصـــــلاح 
أنظمة الضمان الاجتماعي، وتيسير 

إجـــــــراءات الــحــصــول عــلــى الــقــروض 
البنكية علاوة على تعديل منظومة 
دعـــــم المــــــــواد الأســــاســــيــــة تــوجــيــهــهــا 
لمــســتــحــقــيــهــا مــــن الـــفـــئـــات الــفــقــيــرة 

والهشة.
واعـــــتـــــبـــــرت بــــعــــثــــة الــــصــــنــــدوق 
مــــن خـــــلال المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــحــكــومــة التونسية  الــتــي قــدمــتــهــا 
الــتــونــســي يتحسن  أن «الاقـــتـــصـــاد 
ببطء لكن التحديات لا تزال قائمة» 
وتتطلب المزيد من الجرأة في تنفيذ 
تــلــك الإصـــلاحـــات. وتــوقــع صــنــدوق 
الــنــقــد أن تــســاهــم هـــذه الإصـــلاحـــات 
فــي دفـــع الــنــمــوّ الاقــتــصــادي والــحــدّ 
مــن الاخــتــلال المسجل على مستوى 
معظم التوازنات المالية، إضافة إلى 
تجاوز العجز القياسي المسجل على 

مستوى الميزان التجاري للبلاد.
وكــانــت بعثة صــنــدوق النقد قد 
وصلت إلى تونس يوم الأربعاء ٢٧ 
مارس (آذار) في زيارة تتواصل لمدة 
أسبوعين بهدف مواصلة التفاوض 
حـــول الــقــســط الـــســـادس مـــن الــقــرض 
المــــالــــي المـــتـــفـــق بـــشـــأنـــه مــــع تـــونـــس، 

وقيمة هذا القسط نحو ٢٧٠ مليون 
الـــخـــطـــوات  دولار، والاطـــــــــلاع عـــلـــى 
الــــتــــي قــطــعــتــهــا تــــونــــس عـــلـــى درب 

الإصلاحات الاقتصادية.
وكان صندوق النقد قد اتفق مع 
تونس سنة ٢٠١٦ لمنحها قرضا في 
حــدود ٢٫٩ مليار دولار على أقساط 
تمتد إلى سنة ٢٠٢٠ واشترط لذلك 
تــنــفــيــذ بــرنــامــج إصـــــلاح اقــتــصــادي 
هيكلي يعتمد على الرفع من الإنتاج 
ودعـــــم الـــــصـــــادرات وخـــلـــق الـــثـــروات 
وزيــــادة مــعــدلات النمو الاقــتــصــادي 

السنوية.
ورجــح فيصل دربـــال، المستشار 
الاقـــتـــصـــادي لـــدى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
يـــــفـــــرج صــــنــــدوق  الــــتــــونــــســــيــــة، أن 
الــنــقــد الــدولــي عــن الــقــســط الــســادس 
مـــن الـــقـــرض مــنــتــصــف شــهــر أبــريــل 
(نيسان)، وذلك إثر الانتهاء من زيارة 
إلــى تونس، وتقييم  وفــد الصندوق 
مختلف المؤشرات الاقتصادية ومدى 
تقدم السلطات التونسية في احترام 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى 
التي تم الاتــفــاق حولها، وكذلك إثر 

اجتماع مجلس صندوق النقد. وفي 
السياق ذاته، قال عز الدين سعيدان 
الخبير الاقتصادي والمالي التونسي 
إن الصندوق غير راض بالكامل عن 
السياسة الاقتصادية والمالية التي 
تعتمدها تونس، ولكنه يراعي بصفة 
ضمنية المفارقة الكبرى بين برنامج 
الحكومة وطلبات الشارع التونسي. 
النقد  وأضــاف سعيدان أن صندوق 
يـــدافـــع عـــن مــصــالــحــه ويــضــغــط من 
أجل ضمان استرجاع أموال القروض 
خــلال السنوات المقبلة وهــذا لن يتم 
إلا من خلال نجاح برنامج الإصلاح 

الاقتصادي، على حد تعبيره.
وكــان صندوق النقد الدولي قد 
لاحظ خلال الزيارة الماضية أنّ تنامي 
الاســتــهــلاك المحلي راجـــع بــالأســاس 
إلى الزيادات في الأجــور وليس إلى 
خلق الثروة وزيــادة القيمة المضافة 

للمنتجات.
يذكر أن الدين العمومي قد بلغ 
نحو ٦٥ في المائة من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي فــيــمــا تــــجــــاوزت الـــديـــون 

الخارجية نسبة ٧٣ في المائة.
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أكد أن بلاده استقبلت أكثر من ٥٠ ألف سائح سعودي العام الماضي

مسؤول جورجي: نتطلع لشراكات استراتيجية مع السعودية في مجالات الطيران والطاقة والكهرباء
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــــتــــطــــلــــع جـــــورجـــــيـــــا لإطـــــــلاق 
شراكات استراتيجية مع السعودية 
فــــي مــــجــــالات الــــطــــيــــران والـــطـــاقـــة 
المــتــجــددة والــكــهــربــاء وغــيــرهــا؛ إذ 
كشف أكاكي سايجراشفيلي، نائب 
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة 
الــجــورجــي، عــن أن الاتــفــاقــيــة التي 
تـــم تــوقــيــعــهــا أخـــيـــراً فـــي الـــريـــاض 
بين البلدين في مجالات الخدمات 
الــــجــــويــــة، ســـتـــزيـــد الاســـتـــثـــمـــارات 
إلــى أن  والــتــجــارة البينية. مشيراً 
بلاده استقبلت العام الماضي أكثر 

من ٥٠ ألف سائح سعودي.
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الاقــتــصــاد 
والتنمية المستدامة في جورجيا، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  فــــي حـــديـــث لـــــ
تـــعـــتـــبـــر شــريــكــاً  إن «الــــســــعــــوديــــة 
اســتــراتــيــجــيــاً رائــــداً عــلــى مستوى 
الــشــرق الأوســــط، ونتطلع  منطقة 
لتعظيم الشراكات الاستراتيجية 
بين البلدين، المعززة لتطوير العمل 
المشترك والتعاون المثمر معها على 
أعلى مستوياته؛ لما تتمتع به من 
اقــتــصــاديــة واستثمارية  مــقــومــات 

جاذبة».

الـــجـــيـــد  مـــــن  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
جــداً إطــلاق شــراكــات للتعاون بين 
السعودية وجورجيا في مختلف 
المـــــــجـــــــالات، ولا ســـيـــمـــا مــــجــــالات 
المــتــجــددة ومجال  الطاقة والــطــاقــة 
قطاع الطيران والخدمات الجوية 
واللوجيستية، فضلاً عن التعدين 
والغذاء والزراعة والرعاية الصحية 

والسياحة.
ودعا المستثمرين السعوديين 
إلــــى الاســـتـــفـــادة مـــن المـــيـــزات الــتــي 
تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا بـــــــــلاده؛ لمـــــا لـــهـــا مــن 
بيئة تتسم بتشريعات وإجــراءات 
مـــســـهـــلـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار والــــتــــجــــارة 
مـــــع تـــخـــفـــيـــضـــات الـــــضـــــرائـــــب؛ مــا 
جعلها إحــــدى أكــثــر بــيــئــات الــعــام 
جــــذبــــاً لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن. وأضـــــــاف 
ـــع اتفاقية 

ّ
أنـــه وق سايجراشفيلي 

مــــع وزيــــــر الـــنـــقـــل الـــســـعـــودي عــلــى 
هـــامـــش مـــؤتـــمـــر الــــطــــيــــران المـــدنـــي 
الــــدولــــي بـــالـــريـــاض الــــــذي اخــتــتــم 
أعــمــالــه أخـــيـــراً، تــهــدف إلـــى تعزيز 
التعاون بين البلدين في الخدمات 
الجوية واللوجيستية، مؤكداً أنها 
اتــفــاقــيــة فــي غــايــة الأهــمــيــة؛ لأنها 
تــهــتــم بـــأحـــد أهــــم مــقــومــات نــجــاح 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 

والاستثماري في ظل توافر الكثير 
مـــن الـــفـــرص فـــي كـــلا الــبــلــديــن في 
أكثر من مجال وستتيح للمهتمين 
السعوديين اكتشاف أهم المجالات 

الجاذبة للاستثمار في جورجيا.

فرص في قطاع الطيران

وأفـــــــــاد بــــــأن قــــطــــاع الـــطـــيـــران 
سيكون أحد أهم مجالات التعاون 
بين البلدين في ظل هذه الاتفاقية، 
مضيفاً أن المؤتمر الدولي للطيران 
المدني الذي عُقد في الرياض أتاح 
للطرفين استكشاف فرص كبيرة من 
خلال الحوارات والأفكار والوقوف 

على الجديد في عالم الطيران.
وذكـــــر نـــائـــب وزيـــــر الاقــتــصــاد 
والتنمية المستدامة في جورجيا، 
أن هذه الاتفاقية ستتجاوز التعاون 
فــي مــجــال الــطــيــران إلـــى فــتــح آفــاق 
جديدة مع السعودية، مؤكداً أنها 
ســـتـــكـــون بــمــثــابــة لــبــنــة فــــي جــــدار 
التعاون بين البلدين في هذا القطاع 
والقطاعات ذات الصلة، وستتيح 
الــحــصــول على تسهيلات وإطــلاق 
شـــــراكـــــات فــــي مـــنـــاطـــق مـــهـــمـــة مــن 
التعاون، وستسهم بشكل مباشر 

فـــي تــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
الــجــورجــيــة عــلــى أوســــع نــطــاق في 

مختلف المجالات.
وتــــابــــع: «نــتــطــلــع إلـــــى إيـــجـــاد 
فــــــرص فــــي الـــبـــلـــديـــن لاســتــكــشــاف 
الفرص ذات القيمة الإضافية لكلا 
الـــجـــانـــبـــي، بـــجـــانـــب تـــعـــزيـــز قــطــاع 
الأعمال في البلدين لإطلاق شراكات 
استثمارية وتجارية تعود بالنفع 
لاقتصادي البلدين»، مشيراً إلى أن 

قطاع السياحة أحد أهم القطاعات 
الــشــراكــات المتوقعة  الرئيسية فــي 

بين البلدين.

فرص استثمارية

المــســؤول الجورجي،  وأضـــاف 
أن بــلاده زاخـــرة بالفرص الــواعــدة 
الــجــيــدة لــلاســتــثــمــار مــثــل الــرعــايــة 
الصحية والطبية والمستشفيات، 

والـــســـيـــاحـــة، والــــطــــاقــــة، والـــطـــاقـــة 
المــــــتــــــجــــــددة، وقــــــطــــــاع الـــــطـــــيـــــران، 
والزراعية  الصناعية  والقطاعات 
والغذائية والبنى التحية، منوهاً 
بــــأنــــهــــا ســــتــــكــــون مــــجــــال انــــطــــلاق 
شــــراكــــات كـــبـــيـــرة بــــين الــســعــوديــة 

وجورجيا.
وقـــال ســايــجــراشــفــيــلــي: «أحــد 
الــقــطــاعــات جــذبــاً للاستثمار  أهـــم 
وأكــثــرهــا اســتــقــبــالاً لــلــزائــريــن في 
جــورجــيــا هــو قــطــاع الــســيــاحــة؛ إذ 
اســتــقــبــلــنــا الـــعـــام المـــاضـــي ٥٠ ألــف 
ســـائـــح ســــعــــودي، ونـــتـــوقـــع زيــــادة 
العدد هذا العام؛ الأمر الذي يعكس 
مدى الاهتمام السعودي بجورجيا 
كــجــهــة ســيــاحــيــة مــهــمــة وتــجــاريــة 
مـــغـــريـــة، وســـتـــؤثـــر إيــجــابــيــاً على 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 

وزيادة الأعمال في البلدين».
وتــحــدث عــن وجـــود اتفاقيات 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي قــطــاع 
الــطــيــران وخــدمــات كبيرة فــي هذا 
المــجــال كــمــنــظــومــة جــاذبــة لتقديم 
أفـــضـــل أنــــــواع الـــخـــدمـــات وتــعــزيــز 
الـــــتـــــعـــــاون بـــشـــكـــل أكـــــثـــــر اتـــســـاعـــاً 
ــــفــــت نــــائــــب وزيـــــر  وشــــمــــولــــيــــة. ول
الاقتصاد والتنمية المستدامة في 

جورجيا، إلى أن مطارات جورجيا 
الـــرئـــيـــســـيـــة تــســتــقــبــل مـــئـــات آلاف 
السائحين بشكل مستمر؛ لما تتميز 

به من مناطق سياحية.
ونوّه بأن جورجيا شرعت في 
عــمــلــيــة إصــــلاح هيكلية رئــيــســيــة، 
للتحول إلى اقتصاد السوق الحرة، 
حــيــث تــنــامــت تــــطــــورات إيــجــابــيــة 
واضحة في الاقتصاد؛ ما جعلها 
واحــدة من أســرع اقتصادات شرق 
أوروبــــــــا نــــمــــواً؛ إذ يــصــنــف الــبــنــك 
الــدولــي جــورجــيــا على أنــهــا الرقم 
واحد في الإصلاح الاقتصادي في 
الــعــالــم؛ لأن ترتيبها قفز فــي سنة 
واحــدة من المرتبة الــــ١١٢ إلــى الـــ١٨ 
من حيث سهولة ممارسة الأعمال.

وأكد أن جورجيا قطعت شوطاً 
في الانــدمــاج بصورة متزايدة في 
شــبــكــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، فـــي ظل 
إنــــجــــاز ســلــســلــة مــــن الإصــــلاحــــات 
الــــرامــــيــــة إلــــــى تـــحـــســـين تــحــصــيــل 
الضرائب، في وقت أخــذت تتحول 
فيه جورجيا حالياً إلى معبر دولي 
من خلال ميناءي باتومي وبوتي، 
مــــع إطـــــــلاق أنـــابـــيـــب الـــنـــفـــط، إلـــى 
جــانــب أنــه عــزز مــشــاركــة جورجيا 
فــي الــتــجــارة مــع الكثير مــن البلاد 

ولـــوقـــوعـــهـــا عـــلـــى طـــريـــق الــحــريــر 
الــتــاريــخــيــة. ولـــفـــت إلــــى أن بـــلاده 
تــــشــــارك بـــفـــاعـــلـــيـــة فــــي المــنــظــمــات 
الإقليمية، مثل المجلس الاقتصادي 

للبحر الأسود وغوام.
ووفق سايجراشفيلي، تعتبر 
بلاده من الأسواق النامية الواعدة 
والـــقـــادمـــة بـــقـــوة؛ لمـــا تــتــســم بـــه من 
اقتصاد واعد مزدهر ومستقر، وله 
تأثير إيجابي في منطقة القوقاز 
من أوراســيــا، مشيراً إلــى أن بلاده 
تزخر بالكثير من الموارد الطبيعية، 
والــصــنــاعــات الــحــديــثــة، فــضــلاً عن 
مجالات الطاقة، إضافة إلى موارد 

كبيرة من الطاقة الكهرومائية.
ـــفـــت 

ّ
وبـــــــينّ أن جـــورجـــيـــا صُـــن

الــســادســة عــالمــيــاً مـــن حــيــث حــريــة 
الاقــتــصــاد وديــنــامــيــكــيــة الأعـــمـــال، 
في حين صنفتها منظمة الشفافية 
الــدولــيــة بــالمــرتــبــة الـــــ١٦ عــالمــيــاً من 
حــيــث الــــدول المــســتــثــنــاة مــن قائمة 
الفساد؛ ما يعني قدرتها على كبح 
الــفــســاد بمختلف أشــكــالــه،  جــمــاح 
وهذا ما جعل جورجيا بيئة قطاع 
أعــمــال واســتــثــمــار صحية والــرقــم 
الأول من المقاصد السياحة عالمياً، 

بحسب تأكيده.

أكاكي سايجراشفيلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة
 في جورجيا (الشرق الأوسط)
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الخطأ الكبير
> مــن مــقــوّمــات الكتابة 
عـــن الــســيــنــمــا وبــديــهــيــاتــهــا، 
الــــــكــــــاتــــــب مـــلـــمـــاً  يــــــكــــــون  أن 
بــالــفــن الــــذي يــكــتــب فــيــه، ثم 
بــــالمــــوضــــوع الـــــــذي يـــخـــتـــاره 
تــبــعــاً لاهــتــمــام صـــرف كثيراً 
مــــن الــــوقــــت والـــجـــهـــد عــلــيــه، 
ليلم به ويتابعه، وصولاً إلى 
الوضع الذي يمكن له فيه أن 
يكتب عنه من دون هفوات أو 

أخطاء.
> مـــع انـــتـــشـــار مــيــاديــن 
الكتابة المتنوعة، بتنا نرى 
كتاباً يغيرون على الموضوع 
الــســيــنــمــائــي (أو حــتــى على 
سواه من المواضيع المتاحة) 
لكي يعالجوه بما يعرفونه 
هــــم، مـــع إضـــافـــة مـــا يـــقـــرأون 
عــنــه لــلــتــو. يــغــيــب عـــن الــبــال 
أن الـــكـــتـــابـــة عــــن فـــيـــلـــم مــثــل 
«رومــا» يحتاج قبل ذلك إلى 
مــتــابــعــة كـــل أفـــــلام مــخــرجــه، 
الــســيــنــمــا  فـــي  الـــحـــديـــث  وأن 
اللاتينية لا يتم عبر ترجمة 
تــــنــــاول  مــــقــــال جـــــاهـــــز، وأن 
سينما «المــيــوزيــكــال»، مثلاً، 
يـــجـــب أن تــســبــقــه مــشــاهــدة 
أفلام هذا النوع، وليس نشر 

عناوين تلك الأفلام فقط.
> مــــــــــا نـــــــشـــــــهـــــــده هـــنـــا 
نــــتــــيــــجــــة قــــــيــــــام لــــفــــيــــف مـــن 
الــكــتــاب بــاخــتــيــار أحـــد أعقد 
وأكــــثــــف وأكــــثــــر الـــفـــنـــون فــي 
الكم والنوع، هو انطلاق من 
حقيقة (تتمثل فــي فيلم ما) 
والجنوح بها صوب الخيال. 
فــجــأة تــصــبــح أنــيــيــس فـــاردا 
«ممثلة تظهر فــي أفلامها»، 
بينما هـــي ظــهــرت فـــي أفـــلام 
تسجيلية بلا تمثيل. ويصبح 
سيرجيو ليوني «رائد سينما 
الــــــوســــــتــــــرن» بـــيـــنـــمـــا هـــنـــاك 
خمسون سنة سبقته مليئة 
بــأفــلام الــنــوع ومخرجيها... 

والأمثلة لا تنتهي.
> الخطر الماثل في نقل 
معلومة تاريخية ثابتة على 
بــتــفــســيــر  نـــحـــو خــــاطــــئ، أو 
انــــــــفــــــــرادي غــــيــــر مـــصـــحـــوب 
بــالــحــقــائــق، هـــو خــطــأ أكــبــر 
حـــجـــمـــاً مـــــن ذلـــــــك الـــــــــذي قــد 
يـــقـــع فـــيـــه المـــــــرء إذا مــــا نــقــد 
فــيــلــمــاً بـــنـــاء عــلــى مــعــطــيــات 
ذاتــــيــــة، ولـــيـــســـت نـــابـــعـــة مــن 
داخل الفيلم. فالنقد الفاشل 
يــمــكــن إرجـــاعـــه فـــي الــنــهــايــة 
إلـــــى قـــصـــور فــــي المـــعـــرفـــة أو 
خـــطـــأ فــــي الاســــتــــنــــتــــاج. أمـــا 
خطأ نقل المعلومات فينتج 
عــنــه غـــش فــريــق مـــن الـــقـــراء، 
ومنحهم معلومات مغلوطة 
قد يتبنونها معتقدين أنها 

حقائق، بينما هي خيال.

Persona
(١٩٦٦)

نموذج برغماني كامل في فيلم واحد

لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة حــــــاول الــنــقــاد 
فتح هذه العقدة المغلقة على نفسها، 
الــتــي اسمها إنــغــمــار بــرغــمــن، بنجاح 
متفاوت. هذا لأنه إذا ما كانت سينما 
بــرغــمــن مــن الــنــوع الــصــعــب تفسيره، 
فــإن ذلــك لا يجب أن يعني أنــهــا مــادّة 
مــفــتــوحــة عــلــى تــفــســيــرات عـــــدّة (كــمــا 
يعتبر البعض هرباً من دقة الوصف). 
ففي حقيقته هو فنان حدد توجهاته 
ومواضيعه وضبط عالمه على إيقاع 
موهبته، ولو أنه تناول شؤوناً تبدو 

مختلفة.
كـــــــان بــــرغــــمــــن واحــــــــــداً مـــــن أكـــثـــر 
المخرجين العالميين إغراقاً في الدخول 
والـــخـــروج إلـــى ومـــن شــخــصــيــاتــه، من 
دون فــواصــل تقليدية أو سياق سرد 
تــعــريــفــي. حـــين يــقــطــع مــشــهــداً لــيــبــدأ 
آخــر، لا يمكن التكهن بالتسلسل بين 
المـــشـــهـــديـــن. وحــــين تـــتـــحـــرّك الــكــامــيــرا 
لتعكس صورة في المرآة أو على زجاج 
ما، فإن ما يحدث ليس ما يتراءى من 
صــورة معكوسة؛ بــل هــو انتقال كلّي 
إلى جزء آخر من الشخصية، يتطلّب 
تفسيراً لحل لغز، لا يوازيه صعوبة إلا 

لغز المشهد السابق أو اللاحق.
فــيــلــم «بــــرســــونــــا» نـــمـــوذجـــي فــي 
كــــل ذلــــــك. كـــــان الـــفـــيـــلـــم الـــثـــانـــي عــشــر 
لــلــمــخــرج الـــســـويـــدي الأشــــهــــر، وكــــان 
الــســادس بينه  أيضاً التعاون الكامل 
وبــين مدير التصوير سفن نيكفست. 
وهو من «أصعب» الأفــلام تحليلاً من 
بين ما حققه المخرج، ويعمل على عدّة 
مــســتــويــات، فــهــنــاك مــســتــوى الــعــلاقــة 
الخاصّة بين بطلتيه (الممثلة المريضة 
بــنــوبــة صــمــت لــيــف أولمَـــــن، والمــمــرّضــة 
أنــدرســن)، ومستوى مــا يعنيه  بيبي 

الـــرمـــز الـــكـــامـــن فـــي تــلــك الـــعـــلاقـــة. إنــه 
عــن خــداع النفس والمعايشة الذاتية، 
وما تسمح بإظهاره علناً في حياتها 
اليومية. وهناك مستوى آخر يتعامل 
الــفــيــلــم مــعــه، هــو فــي اخــتــيــار المــخــرج 
يـــود التعبير عــنــه بالطريقة التي  لمــا 
يــريــد، والــتــي تخلق أحــيــانــاً قـــدراً من 
ــي حــيــال مــا يــــراه؛ لكنها 

ّ
حــيــرة المــتــلــق

حيرة محسوبة، لا في عداد التركيبة 
الفنية التي حققها المخرج لفيلمه فقط؛ 
بــل أيضاً فــي عــداد التركيبة النفسية 

للشخصيات التي يتعامل معها.
 يبدأ الفيلم بمقدّمة فــي مطلعها 
صورة لآلة عرض. ثم بلقطات لا تسلسل 
واضـــــح لــهــا أو وحـــــدة مــــا، مـــن بينها 
صــــور. ثــــوانٍ مــن فــيــلــم كــرتــونــي، أيـــدٍ، 
ثــوانٍ من فيلم كوميدي صامت، حول 
شخص يهرب من الأشباح بالاختباء 
تحت شرشف سريره، عنكبوت، ذبح 
نــعــجــة، شــاشــة مـــن «جـــنـــفـــاص»، رنــين 

هاتف وامرأة تفتح عيناها. 
إنــهــا إلــيــزابــث (لــيــف أولمــــن) التي 
يسترجعها برغمن وهي تمثل مشهداً 

من «إلكترا» عندما تصمت فجأة. الآن 
هي في المستشفى وما زالــت صامتة. 
ألمــا (بيبي أندرسن)  التي  تعتني بها 
تقترح على مديريها السماح لها بنقل 
المريضة إلى منزلها على الساحل في 
منطقة نائية، لعلها تستعيد رغبتها 
الفيلم بعد ذلك  الــتــواصــل. معظم  فــي 

يقع في ذلك المنزل على الشاطئ.
أمـــراً ذا تركيبة بسيطة  يــبــدو  مــا 
يتحوّل بالتدريج إلى صراع بين ذات 
ألما وذات إليزابث. الأولى لا تتوقف عن 
سرد الذكريات الشخصية والعاطفية 
لها، والثانية لا تستطيع التوقف عن 
الإصـــغـــاء. ألمـــا تستحوذ ســريــعــاً على 
قـــادرة على التعبير  الاهــتــمــام كونها 
عــمــا يــخــالــجــهــا؛ لــكــن ذلـــك لا يــجــب أن 
يعني أن برغمن خصّـها وترك إليزابث 
كياناً ثانوياً أو أبقاها فــي الخلفية. 
الــخــاصّـــــة ســوف يجمع بين  بطريقته 
المرأتين في كيان واحد غريب، تختلط 
فيه ذاتا الشخصيتين لدرجة التلاحم.

لــيــس لــديــنــا أي دلــيــل عــلــى أن ما 
نشاهده يحدث. أو أن ما نشاهده يقع 

بين امرأتين. برغمن يفتح الاحتمال بأن 
يكون وضع إليزابث من الخصوصية، 
بحيث تتخيل حياتها الأخــرى لو لم 
تــعــش هـــذه الــحــيــاة. فــي الــوقــت ذاتـــه، 
يـــعـــرض لــلــمــرأتــين مـــعـــاً، ولأحـــــــداث لا 
يمكن لواحدة أن تقدم عليها من دون 
أن يكون هناك المــرأة الأخــرى تستقبل 

ذلك الحدث أو تتعرض إليه.
حــــين تـــنـــطـــق إلــــيــــزابــــث بـــعـــبـــارة: 
«الأفــــضــــل لـــي أن أذهـــــب إلــــى الــســريــر 
نـــدري إذا  الــطــاولــة» لا  وإلا نمت على 
ما تكلمت فعلاً (بعد طول صمت) أو 
ألمــا. يقرن  أن صوتها نابع مــن خيال 
الــتــســاؤل بتغييب لقطة  المــخــرج هـــذا 
لإليزابث مكتفياً بصوتها. هذا ليس 
ســــوى مـــثـــال صــغــيــر عــلــى ذلــــك المـــزج 
الفريد بــين الــواقــع والــخــيــال والـــذوات 
جميعاً، تجلى أكثر عندما نرى برغمن 
ومدير تصويره في أحد المشاهد. ما 

هو معقد صار أكثر تعقيداً.

Glass
> إخراج: م. نايت شيامالان

> تقييم: 55
شيامالان ما زال في مكانه

هــــنــــاك ثـــلاثـــيـــة قــــــام بــتــحــقــيــقــهــا 
المخرج م. نايت شيامالان، قبل تسع 
عــشــرة ســنــة، عــنــدمــا أنــجــز فيلماً من 
بطولة سامويل ل. جاكسون، عنوانه 
 .(Unbreakable) «غــيــر قــابــل للكسر»
بــعــد ســت ســنــوات استكمل الحكاية 
بفيلم آخر هو «انقسام» (Split)، وها 
هو الآن يكمل الحكاية في جزء ثالث 
بــعــنــوان «زجـــــاج»، أي بــعــد مــــرور ١٣ 

سنة على ذلك الجزء الثاني.
إلـــى  الـــــعـــــودة  بــــالإمــــكــــان  مــــا زال 
الــفــيــلــمــين الــســابــقــين، كــمــا فــعــلــت أنــا، 
ومشاهدتهما لأجل الربط فعلياً بين 
الـــواردة، واستذكار ما مر  الحكايات 
من أحداث سابقة تؤدي إلى ما يمر في 
«زجاج»، ولاكتشاف الرابط (المفترض 
به أن يكون عضوياً) بين هذه الأفلام 
الثلاثة؛ لكن السؤال الكبير هو: لماذا 

علينا أن نفعل ذلك؟

جمال الأجــزاء هي في أن تعرض 
مــتــقــاربــة قـــدر الإمـــكـــان؛ بحيث ينجز 
كـــل جــــزء مــتــابــعــة تــلــقــائــيــة لمـــا تــقــدّم، 
وتــحــضــيــراً طــبــيــعــيــاً لمـــا ســيــلــي. في 
«غــــلاس» (اســـم إحـــدى الشخصيات) 
حــكــايــة يـــراد منها أن تــلــي مــا سبق، 
ولو أنها تستطيع، وبفاعلية أفضل، 
أن تُــطــرح مــنــفــردة. ثــلاث شخصيات 
هـــي، مــن دون تــرتــيــب، كَــفــن (جيمس 
ماكفوي) ذو القدرات الخارقة، وديفيد 
(بــروس ويليس) الباحث عن طريقة 
لاحتوائها، وغلاس (جاكسون) الذي 
يـــبـــدو كـــمـــا لــــو أنـــــه قــــــادر عـــلـــى إدارة 
مــهــمــة ديــفــيــد وواقــــــع كَـــفـــن فـــي لعبة 
متوالية، تجمع ما بين الخيال الجانح 

والتشويق وكثير من عدم الإقناع.
الـــــــخـــــــيـــــــط الـــــــــــرابـــــــــــط بــــــــــين هـــــــذه 
الــشــخــصــيــات الــــثــــلاث، هـــو قــدراتــهــا 
غـــيـــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، والـــخـــيـــط الأثـــخـــن 
الـــرابـــط بـــين تــلــك الأفـــــلام الــثــلاثــة هو 
الـــبـــحـــث عـــمـــا يــــكــــوّن «ســـوبـــرهـــيـــرو» 
مــخــتــلــف عـــن حـــكـــايـــات الــكــومــيــكــس، 
وهــــو بــحــث مـــدفـــوع بـــاتـــجـــاه فلسفة 
«السوبرهيرو» وتحليله بعيداً - قدر 
الإمكان - عن الفانتازيا السهلة. لكن 
هـــذه الــطــمــوحــات تــصــطــدم بــعــراقــيــل 
شتى، من بينها وأهمها، أن المخرج 
يــريــد أن يــطــرح أكــثــر مـــن حــكــايــة في 

ـم أحداثه ويمنح 
ّ

قصة واحــدة. يضخ
كلاً منها وجــوداً على حساب أخرى. 
لديه كثير مما يريد طرحه، ولا يتوقف 
عند حد يستطيع فيه المشاهد البقاء 

على وتيرة واحدة.
مــــا عـــنـــد شــــيــــامــــالان مـــمـــا يــمــكــن 
لـــه أن يــفــتــخــر بــــه، نــجــاحــه فـــي إبــقــاء 
ذهـــن المــشــاهــد وقـــــاداً، ولـــو أن ذلـــك لا 
يفيد كثيراً حال تنجلي الحكاية عن 
مفاداتها المتعددة. بصورة آلية كان لا 
بد له من الاستعانة بالممثلين الثلاثة 
الذين ظهروا في الجزأين السابقين، 
وهذا قد يساعد على إنعاش الذاكرة؛ 
لـــكـــن هــــــذا لا يـــضـــمـــن المــــســــتــــوى مــن 
الانحدار، لمجرد إيجاد مبررات لبداية 
جديدة أو عودة إلى الأصول؛ لكن هذه 
الــعــودة تكشف عــن شــيء معاكس لما 
هــو مــقــتــرح، وهـــو أن شــيــامــالان بعد 
أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن ســـنـــة مــــن الــعــمــل، 
مــا زال فــي مــحــلــه. لــيــس بالنظر إلــى 
مواضيعه وتــكــرار ما سبق لها، وإن 
بحثت فيه، بقدر ما يفرضه النظر إلى 
قدراته الفنية التي هي أقل إنجازاً من 

طموحاته العالية.

   سنوات السينما

    : لا يستحق           : وسط
جيد                    : ممتاز                   

تحفة 

******  **** *****

ليف أولمن (إلى اليمين) وبيبي أندرسن

قيمة تاريخية �����
قيمة فنية: �����

تتميز بمواضيع كثيرة ومستويات متباينة

موجة أفلام المرأة بين الارتفاع بها والهبوط
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

من السهل النظر إلى قضايا 
المـــرأة وتقديمها على الشاشة، 
لــلــمــرأة حقوقاً  عــلــى أســــاس أن 
مــهــضــومــة. هـــي بــالــفــعــل لديها 
حقوق جرفتها التقاليد، وأتت 
عليها المفاهيم. وأخفقت قوانين 
المجتمع والسلطات في معاملة 
المـــــــرأة كـــكـــيـــان شـــريـــك مــتــكــامــل 
وحيوي في الحياة الاجتماعية.

لكن هناك حقوقاً مهضومة 
في شتّـى جوانب الحياة الأخرى. 
الأطفال لديهم حقوق مهضومة، 
الرجال لديهم حقوق مهضومة، 
الشجر الذي يموت واقفاً أو يتم 
قطعه لبناء عــمــارة سكنية، له 
حـــقـــوق مــهــضــومــة، كـــذلـــك المـــاء 
التي يهدر له حقوق مهضومة. 
المــســألــة ليست حقوق  بــالــتــالــي 

امرأة؛ بل حقوق حياة.
هذا لا ينفي أن على السينما، 
وكــــافــــة الإبـــــداعـــــات الــتــعــبــيــريــة 
الأخــــرى، تمنح مــوضــوع المـــرأة 
نصيباً أكبر من الحاجة أو أعلى 
تقديراً مما يجب. على العكس، 
ومن يتابع أفلامنا العربية يدرك 
أن هناك عــدداً كبيراً من الأفــلام 
إثــارة  يسد النقص السابق فــي 

قضايا نسائية عادلة ومحقة.
المـــشـــكـــلـــة كــــانــــت دائــــمــــاً فــي 
الكيفية. لا توجد رسالة يمكن 
إلــى مــن تتوجه إليهم  أن تصل 
إلا إذا كانت محصنة بمعالجة 
فنية؛ لأن هذا من شروط صنع 
الفيلم. في الوقت ذاته، على تلك 
الـــرســـالـــة أن تــســتــوفــي شــروطــاً 
بــــالــــغــــة الأهـــــمـــــيـــــة، مــــــن بــيــنــهــا 

الحقيقة.

على بعد عقود

فـــــــــي الــــــــســــــــنــــــــوات الــــــثــــــلاث 
الأخـــــيـــــرة، شـــاهـــدنـــا مــــزيــــداً مــن 
الأفـــــلام الــعــربــيــة الــتــي تــتــحــدث 
عـــن المـــــرأة، فـــي مــطــلــق الــظــروف 
الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا. فــــي مــعــظــمــهــا 
تــــســــرد حــــــــالات مــــحــــقــــة، ســـــواء 
أكـــانـــت مــســتــوحــاة مـــن أحــــداث 
حقيقية أو من كتابات خيالية. 
كان هناك مثلاً «عمرة والعرس 
الـــــــثـــــــانـــــــي» لمـــــحـــــمـــــود صـــــبـــــاغ، 
و«عــــلــــى كــــف عــــفــــريــــت» لــكــوثــر 
بــــن هــنــيــة (تـــــونـــــس)، و«غــــــدوة 
خير» (تونس) للطفي عاشور، 
و«نــور» لخليل زعرور (لبنان)، 
و«قـــمـــاشـــتـــي المـــفـــضـــلـــة» لــغــايــا 
جيجي (موضوع سوري بإنتاج 
ألمـــانـــي - فـــرنـــســـي)، و«مـــيـــاديـــن 
الحرية» لنزيهة عربي (ليبيا)، 
ـــاحـــي  و«فـــــــوضـــــــى» لــــــســــــارة فـــتّ
(النمسا)، و«صوفيا» (فرنسا، 
وبــلــجــيــكــا)، و«زهــــــرة الــصــبــار» 
لهالة القوصي، و«زهــرة حلب» 
لرضا الباهي... والتعداد يطول.

بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال تـــتـــنـــوع 
المواضيع ومصادرها وأساليب 
مـــــخـــــرجـــــيـــــهـــــا، كـــــمـــــا تـــخـــتـــلـــف 
الــتــي استخدمها  «الـــفـــورمـــات» 
المخرجون للتعبير عما يريدون 
الــروائــي وهناك  إيصاله. هناك 
التسجيلي. هناك الفيلم الطويل 
والــفــيــلــم الــقــصــيــر؛ لــكــن الــثــابــت 
هو التباين في النجاح من فيلم 

لآخر.
«أمـــــل»، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
فيلم لبناني التمويل، مصري 
المـــــوضـــــوع والإخـــــــــــراج (لمــحــمــد 
صيام) نــال جوائز عــدة، بينها 
فــيــلــم تسجيلي  أفـــضـــل  جـــائـــزة 
مــــن مـــهـــرجـــان قـــــرطـــــاج. أفــضــل 
مــا فــي «أمــــل» إحــاطــتــه بــتــاريــخ 
شـــخـــصـــيـــتـــه الـــرئـــيـــســـيـــة (أمـــــل 
الـــــجـــــمـــــل) قــــبــــل وخـــــــــلال وبـــعـــد 
ثــــورة ٢٠١١. أســــوأ مـــا فــيــه هو 
أن نــســيــجــه كــــمــــادة تــســجــيــلــيــة 
ووثائقية مركّـب على نحو بات 
تــقــلــيــديــاً بـــين كــثــيــر مـــن الأفــــلام 
الــدرامــيــة، وهــو الطلب من  غير 
الشخصية الرئيسية أن تعلّق 

بصوتها أو أن تتبادل الحديث 
مع شخصية أخرى، وذلك بهدف 
الــكــشــف عـــن مـــزيـــد مـــن الأفـــكـــار 

المطروحة. 
يــبــدأ ببطلته وهــي  الــفــيــلــم 
تـــــشـــــارك فـــــي المـــــظـــــاهـــــرات ضــد 
حــــســــنــــي مـــــــبـــــــارك، وتــــتــــعــــرض 
ــــــبــــــل رجـــــــال  لــــلــــتــــعــــنــــيــــف مـــــــن قِ
الــبــولــيــس، ويــنــتــهــي بــهــا وهــي 
تــقــرر أن تــنــضــم لــلــشــرطــة. كما 
ينتقل بها الفيلم مــن متحررة 
إلــى محجبة، وينتهي بها بين 
الحالتين، ما يكاد يطيح بقيمة 

الموضوع.
فــــي الــــــدائــــــرة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الواسعة التي تنتمي إليها معظم 
الأفلام العربية التي تتحدث عن 
المرأة، نجد «بلا موطن» لنرجس 
الـــنـــجـــار (المـــــغـــــرب) الـــتـــي تــوفــر 
موضوعاً يُثير الاهتمام، ناتجاً 
عــن قــيــام الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
المــتــزوّجــات  بترحيل المغربيات 
مـــــن جــــزائــــريــــين مـــــن الــــجــــزائــــر. 
بـــذلـــك فـــرضـــت تــشــتــت نــحــو ٤٠ 
ألف عائلة، حسب الفيلم، كانت 

عـــاشـــت فـــي الـــجـــزائـــر وأنــجــبــت 
هناك، ثم وجدت نفسها تواجه 
مــصــائــر مــخــتــلــفــة، وكــلــهــا غير 
إنــســانــيــة؛ لــكــن إذ تــوظّـــــف هــذه 
الخلفية لتقديم حكاية تقع على 
بعد عقود من ذلك القرار، تنتقل 
من المأساة العامة إلى الخاصة، 
متحدثة عــن هــانــيــا (غــالــيــة بن 
زاويـــــــــة) الــــتــــي فــــقــــدت والـــديـــهـــا 
صــغــيــرة. والــدتــهــا غــابــت عنها 
ووالدها بقي في الجزائر، وهي 
تــرعــرعــت فــي بيت امـــرأة طيبة. 
مـــن هــنــا وصــــاعــــداً هـــو تــرتــيــب 
تــراكــمــات مــن المصاعب والمـــآزق 
التي يتابعها المرء بنصف رغبة.

وفــــي ذلــــك الـــريـــف الــبــعــيــد، 
تــقــع أحــــداث «إلـــى آخـــر الــزمــان» 
لـــيـــاســـمـــين شـــــويـــــخ. المـــخـــرجـــة 
الــجــزائــريــة تــحــســن ســـرد درامـــا 
امـــرأة تصل إلى  عاطفية، حــول 
قــريــة ســيــدي بــوقــبــور مــدفــوعــة 
برغبة تأمين مدفن لها بالقرب 
من قبر شقيقتها. لديها فرصة 
لأن تقع في الحب؛ لكنها تمتنع 
فـــتـــبـــقـــى فــي  مــــــبــــــرر،  مــــــن دون 

مــوضــعــهــا الــجــديــد مــعــلــقــة بين 
ذكريات الأمس وواقع الحاضر.

الــــفــــيــــلــــم المــــــصــــــري «زهــــــــرة 
الصبار» لهالة القوصي، ينتقل 
إلـــى المــديــنــة (غـــالـــب الـــوقـــت) ثم 
ينسل إلى الريف. من العين التي 
ترقب سكنات الإنسان وتستمع 
إلى لهاث حياته، إلى التصالح 
مــــع الأرض والـــقـــبـــول بــرحــابــة 

الريف وحريته.

مخرجات سعوديات

في دورتــه الخامسة، كشف 
مهرجان «أفــلام من السعودية» 
عــن عـــدد كبير مــن الأفــــلام التي 
طــرحــت مـــوضـــوع المــــــرأة. طبعاً 
قـــبـــلـــهـــا احــــتــــل فـــيـــلـــم «وجــــــــدة» 
لهيفاء المنصور مكانه في هذا 
الـــــخـــــصـــــوص، كــــمــــا فــــعــــل فــيــلــم 
محمود الصباغ الثاني «عمرة 
والـــعـــرس الـــثـــانـــي»؛ لــكــن هــنــاك 
نـــشـــاطـــاً مــكــثــفــاً لأفـــــــلام تــســلــط 
الـــــضـــــوء إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى المــــــرأة 
السعودية، وما هو منتظر منها 

في عهد منفتح جديد. من هذه 
الأفلام «صوت» لرهف إبراهيم، 
و«قــضــيــة هـــنـــد» لــديــنــا نــاجــي، 
و«أغنية البجعة» لهناء العمير، 

من بين أخرى.
هذه النماذج الثلاثة، وهناك 
أخــــــــرى، هــــي لمــــخــــرجــــات، وهـــي 
نتيجة أخرى موازية للطروحات 
النسائية التي نجدها في الأفلام 

السعودية الجديدة.
بــعــض الأفــــــلام الـــتـــي تـــدور 
حول المرأة وواقعها، لا يخلو من 
المغالطات. ففي مقابل «على كف 
عفريت» لكوثر بن هنية، الذي 
يتناول واقعة اغتصاب حقيقية 
لفتاة تبحث عن رجلي الشرطة 
اللذين قاما بهذه الجريمة، نجد 
«صــوفــيــا» لــلــمــخــرجــة المــغــربــيــة 
مــريــم بـــن مـــبـــارك، يــســتــلــهــم من 
حادثة واقعية أخرى موضوعه. 
عــلــى عــكــس الــفــيــلــم الــتــونــســي، 
يخفق فــي إيــصــالــهــا إلـــى حيث 

يجب أن تصل. 
فــــفــــي «صــــــوفــــــيــــــا» رســــالــــة 
مــغــالــطــة تــشــي بــأنــه فــي وجــود 

قـــيـــود عـــلـــى المـــــــرأة الـــتـــي تــحــبــل 
الــفــيــلــم  فــــإن بــطــلــة  دون زواج، 
(صـــــوفـــــيـــــا)، دافـــــعـــــت عـــــن هــــذا 
الــحــق بــذكــاء، وخــرقــت الــقــيــود، 
وســـاهـــمـــت فــــي تــغــيــيــر قـــوانـــين 
مرعية، كما يدّعي الفيلم. لا يهم 
إذا مــا كــانــت وسائلها فــي ذلك 
تعتمد على الكذب وإيذاء أبرياء. 
ابتسامتها في نهاية الفيلم هي 
صد بها أن 

ُ
ابتسامة شــريــرة، ق

تكون ابتسامة انتصار.
ويـــــرمـــــي المـــــخـــــرج الـــجـــديـــد 
خليل زعــرور في «نــور» لدراما 
عاطفية، تقع في بيئة مسيحية، 
وتــتــمــحــور حــــول فـــتـــاة اســمــهــا 
م 

َ
نــور (عــايــدة صــبــرا) التي ترغ

عــــلــــى الــــــــــــزواج مــــمــــن لا تـــحـــب. 
طبعاً الموضوع على هذا الشكل 
مــــــطــــــروق مـــــئـــــات المــــــــــــرات؛ لــكــن 
الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الـــجـــديـــد هــنــا 
هـــو أن الأحــــــداث تــقــع فـــي كنف 
اعتدنا  بينما  قــريــة مسيحية، 
في أفلام عربية شتى، مشاهدة 
أعـــمـــال ذات حــكــايــات مــشــابــهــة 
تقع في بيئات مسلمة، في أفلام 
مغربية أو جزائرية أو تونسية 
أو مــصــريــة. ولا يــفــوت المــخــرج 
التعرض للتركيبة الاقتصادية 

والطبقية أيضاً.
الــــســــيــــنــــمــــا المــــــصــــــريــــــة مـــا 
زالــــــت تـــوفـــر الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
الأفـــلام التي تتعرض لمواضيع 
وشـــــــؤون المــــــــرأة، كـــمـــا نـــــرى فــي 
«بلاش تبوسني» لأحمد عامر، 
و«الــــــظــــــرافــــــة» لأحــــمــــد مـــجـــدي، 
و«ورود مسمومة» لأحمد فوزي 
صالح، و«أخضر يابس» لمحمد 

حماد.
في نتاجها الكلي هي أفلام 
وبطبيعة  مطلوبة،  اجتماعية 
الـــحـــال تـــتـــفـــاوت فـــي المــســتــوى، 
وتلتقي فــي الــحــديــث عــن المـــرأة 
التي هي نصف المجتمع والأكثر 

تحملاً لأعبائه.

من «بلا موطن» مشهد من «على كف عفريت»

من فيلم «كوريوسا»

555  Missing Link
> أنيميشن مع أصــوات هيو جاكمان وزو سالدانا وإيما تومسون، حول 
الــذي يعيش فــي جبال التيبت. موجه  الــعــودة إلــى جنسه  مخلوق تائه يــحــاول 

للصغار أساساً. 

55  Curiosa 
> دراما عاطفية فرنسية. شابان واقعان في حب فتاة واحدة، وأحدهما يفوز 
بها. الآخر يهاجر، ويلتقي بسواها، ويعود ليجد الفتاة الأولى ما زالت تحبه. 

لا جديد تحت الشمس! 
 55  The Haunting of Sharon Tate

الفيلم مبنية على واقــعــة المذبحة التي قــام بها تشارلز  > تشويق. أحـــداث 
مانسون، وذهبت الممثلة شارون تايت ضحية لها قبل ٢٦ سنة. لا يجيد الفيلم 

الدفاع عن الضحية.
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ويليس وماكفوي وجاكسون في «غلاس»



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٣٨ – Friday الجمعة ٢٠١٩/٤/٥ صحتك
H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

أسبابه وراثية وبيئية 

الارتجاع المريئي لدى الأطفال 
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

ربـــمـــا يــعــتــقــد الــبــعــض أن 

 esophagus المــريــئــي الارتــجــاع 

غــيــر  الأعــــــــــــــراض  مــــــن   reflux

المــــألــــوفــــة عـــنـــد الأطـــــفـــــال مــثــل 

الــبــالــغــين، ولـــكـــن الــحــقــيــقــة أن 

الارتــجــاع فــي الأطــفــال خاصة 

الــصــغــار منهم عـــرض مــألــوف 

ولكنه شديد الإزعــاج بالطبع 

ويــســبــب آلامـــا وشــعــورا بعدم 

الارتياح.

وتـــعـــنـــي كـــلـــمـــة الارتــــجــــاع 

عـــــــــــودة الـــــســـــائـــــل الـــحـــمـــضـــي 

(حــــمــــض الــــهــــيــــدروكــــلــــوريــــك) 

الموجود في المعدة إلى المريء 

خــــاصــــة أن هــــنــــاك مـــــا يــشــبــه 

الصمام في الجزء الأسفل من 

المــريء عند اتصاله مع المعدة 

(فــتــحــة الـــفـــؤاد) يمنع وصــول 

هـــذا الــســائــل إلـــى المــــريء الــذي 

يــســبــب وجـــــوده شـــعـــورا بـــآلام 

حادة. ويعتبر التعبير العامي 

عــن هــذا الألــم الــحــرقــان (حرقة 

تــعــبــيــرا   heartburn المـــــعـــــدة) 

بليغا وحقيقيا عن الألم حيث 

إن الأحـــــمـــــاض عــــامــــة تــعــتــبــر 

مــــواد كـــاويـــة، وتــأثــيــر حمض 

الـــهـــيـــدروكـــلـــوريـــك قـــــوي جـــدا 

بحيث يمكن أن يذيب المعادن. 

وبالطبع فــإن هــذه الحمضية 

ضرورية للمعدة حتى تتمكن 

من هضم الطعام.

الأسباب والأعراض

يـــعـــمـــل الــــصــــمــــام المــــوجــــود 

في نهاية المــريء وبــدايــة المعدة 

عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــيـــة الــهــضــم 

بحيث يحدث ارتخاء للعضلات 

المتحكمة في هذه الفتحة أثناء 

عملية البلع، مــا يسمح بمرور 

الــطــعــام مــن المــــريء إلـــى المــعــدة. 

وبعد المرور تقوم تلك العضلات 

بالانقباض مرة أخرى ما يمنع 

وصول السائل أو ارتجاعه مرة 

أخرى.

وهــنــاك عـــدة أســبــاب تــؤدي 

إلى حدوث هذا الارتجاع مثل:

>  العامل الجيني (رغم عدم 

وجود تفسير واضح لذلك).

الـــــبـــــدانـــــة، وهـــــــي تــلــعــب   <

دورا هاما في زيــادة احتمالية 

الارتجاع نتيجة لزيادة الضغط 

على البطن.

الــــــــــرضــــــــــع وفـــــــي  لـــــــــــــدى   <

مــرحــلــة الــطــفــولــة المــبــكــرة يمكن 

أن يــكــون هــنــاك تــأخــر فـــي نمو 

الــعــضــلات المبطنة للصمامات 

والــتــي   developmental delay

تساعدها في القيام بوظيفتها.

> ولادة الطفل بعيب خلقي 

مثل الشلل الدماغي والذي يمكن 

أن يؤدي إلى خلل عصبي يؤثر 

على العضلات القابضة.

> فــي حــالــة تــعــرض الطفل 

باستمرار للتدخين السلبي.

بــــعــــض الأدويــــــــــــة يــمــكــن   <

الــحــمــضــيــة  تـــســـبـــب زيـــــــــادة  أن 

والارتجاع مثل الأدوية المسكنة 

والــــتــــي يــمــكــن أن تــلــجــأ إلــيــهــا 

الـــعـــديـــد مــــن الأمــــهــــات لأســـبـــاب 

الآلام المختلفة.

أمــــــــــا أعــــــــــــــراض الارتـــــــجـــــــاع 

فــتــخــتــلــف فــــي الأطـــــفـــــال بــشــكــل 

كـــبـــيـــر وتـــــــتـــــــراوح فـــــي شـــدتـــهـــا 

تبعا للعمر. والأطــفــال الصغار 

يشعرون بأعراض بسيطة مثل 

الإحــــســــاس بــطــعــم الـــطـــعـــام فــي 

الفم أو الشعور بطعم لاذع في 

الحلق، أما الأكبر عمرا فيمكن أن 

يشعروا بإحساس الحرقان في 

منتصف الصدر كما أن رائحة 

الــنــفــس تـــكـــون غــيــر مــســتــحــبــة. 

ويمكن أن يحدث قيء أو شعور 

بالغثيان وصــعــوبــة فــي البلع، 

وفي بعض الأحيان يكون الألم 

شديدا ويسبب البكاء كما يمكن 

أن يحدث تجشؤا، وفي الحالات 

الـــحـــادة الــتــي تــكــون فــيــهــا قــرح 

بــالمــعــدة يمكن أن يظهر دم في 

الــــبــــراز أو فـــي حــفــاظــة الــطــفــل، 

ويعاني الطفل من عــدم ارتياح 

وقلق بعد إطعامه نتيجة للآلام.

 التشخيص والعلاج

في الأغلب يعتمد تشخيص 

الارتــــــــــجــــــــــاع عـــــلـــــى الأعـــــــــــــراض 

والــــتــــاريــــخ المــــرضــــي مــــن خـــلال 

وصف الأم. وإذا لم يتم التحسن 

بـــعـــد تـــغـــيـــيـــر نـــوعـــيـــة الـــطـــعـــام 

والـــــعـــــلاج المــــضــــاد لــلــحــمــوضــة 

يــلــجــأ الــطــبــيــب إلــــى عــمــل عــدة 

فحوصات مثل:

> أشــعــة عــلــى المــــريء يقوم 

فيها الطفل بشرب مادة معينة 

 (barium باريوم) عبارة صبغة

توضح المريء من الداخل. وفي 

الأطفال الصغار يتم خلط هذه 

الصبغة مع الحليب الصناعي.

> قـــيـــاس حــمــضــيــة المــعــدة 

ومعرفة إذا كانت في ازدياد من 

عدمه.

> يمكن إذا لم يتم التحسن 

أن يقوم الطبيب بعمل منظار 

لـــلـــجـــزء الــــعــــلــــوي مـــــن الـــجـــهـــاز 

الهضمي endoscopy وأخذ عينة 

الــتــشــخــيــص الأدق حيث  وهــــو 

يمكن بوضوح معرفة السبب إذا 

كان ضعفا في الطبقة المخاطية 

المبطنة لجدار المعدة والمريء.

أما العلاج فيشمل:

الــــحــــيــــاة  نــــمــــط  تـــغـــيـــيـــر   <

وتــغــيــيــر نـــمـــط الـــــغـــــذاء. وهــمــا 

عاملان يحددان طريقة التعامل 

مــــــع الارتــــــــجــــــــاع فــــــي الأطـــــفـــــال 

ويشملان مثلا تخفيف المأكولات 

والمشروبات التي تحتوي على 

الأحماض مثل عصائر البرتقال 

أو الليمون وكذلك الأغذية التي 

تــحــتــوي عــلــى الــتــوابــل الــحــارة. 

كــمــا يــجــب أن تــكــون الــوجــبــات 

غير مشبعة بالدهون وصغيرة. 

ويــجــب مــحــاولــة خــفــض الـــوزن 

فــي الأطــفــال الــذيــن يــعــانــون من 

الــســمــنــة. ويــفــضــل بــعــد تــنــاول 

الــوجــبــات أن يــكــون الــطــفــل في 

الوضع القائم بمعنى ألا يذهب 

لـــلـــنـــوم مــــبــــاشــــرة بـــعـــد تـــنـــاول 

الطعام، ويفضل أن يكون الطفل 

نائما بشكل غير مستقيم بحيث 

تــكــون الـــــرأس مــرتــفــعــة حــتــى لا 

يساعد وضــع الــنــوم فــي رجــوع 

الحمض إلى المريء.

يــتــم  لــــــم  إذا  الأدويــــــــــــــــة.   <

الــتــحــســن بـــعـــد تــغــيــيــر نــوعــيــة 

الطعام ونمط الحياة في الغالب 

يـــتـــم اســــتــــخــــدام الأدويـــــــــة الــتــي 

 Antacids تعادل حموضة المعدة

وتستخدم لفترة قصيرة وتؤدي 

إلى التحسن الفوري للأعراض. 

وهذه الأدوية لا تؤثر على تكرار 

نــوبــات الارتـــجـــاع والــحــمــوضــة 

ولـــكـــن تــخــفــف مـــن آلامـــهـــا. كما 

تــســتــخــدم فـــي بــعــض الأحـــيـــان 

لتأكيد التشخيص حيث إنها 

تحسن الأعـــراض بشكل فــوري 

يـــجـــب أن تــســتــخــدم  ولــــكــــن لا 

هذه الأدوية لفترات طويلة في 

الأطفال.

فــــي حــــالــــة اســــتــــمــــرار عـــدم 

الـــتـــحـــســـن يــمــكــن الـــلـــجـــوء إلـــى 

الأدويــــــــــة الــــتــــي تــــقــــوم بــتــقــلــيــل 

إفــــــــراز حـــمـــض المــــعــــدة وأيـــضـــا 

هذه الأدوية يجب أن تستخدم 

لفترة قصيرة حسب توصيات 

الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة لطب 

الأطفال، حيث إن هذه الأدوية 

لــهــا تــأثــيــر ضـــار عــلــى صحة 

العظام.

> يفضل أن يكون العلاج 

الـــدوائـــي هــو الــحــل الأخــيــر 

فــــــي الأطـــــــفـــــــال ويـــــجـــــب أن 

تتحلى الأم بالصبر حيث 

إن الأعراض تتحسن في مدة 

يمكن أن تصل إلى ٦ شهور بعد 

استخدام الاحتياطات الخاصة 

وتغيير نمط الحياة كما يجب 

أن تتحاشى الأمهات استخدام 

لــلــضــرورة الطبية  الأدويـــــة إلا 

والـــتـــي يــتــم وصــفــهــا مـــن قبل 

الطبيب فقط حتى لا تعرض 

الطفل لخطر الارتجاع.

ضرورة إتمام عملية تشخيص الحالة بطريقة صحيحة

 خيارات متنوعة لمعالجة الضعف الجنسي
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

ضـــعـــف الانــــتــــصــــاب إحـــــدى 

المــــشــــاكــــل الـــصـــحـــيـــة المــتــشــعــبــة 

الأســـبـــاب، وخــاصــة بــين الــرجــال 

فوق سن الأربعين.

ثلاث إشكاليات

مــــن نـــاحـــيـــة تـــلـــقـــي الـــعـــلاج 

لــحــالــة ضــعــف الانــتــصــاب، ثمة 

ثلاث إشكاليات واقعية.

> الإشكالية الأولى، هي أن 

ضعف الانتصاب إحدى المشاكل 

يــتــأخــر علاجها  الــتــي  الصحية 

بـــســـبـــب الــــتــــأخــــر فـــــي مـــراجـــعـــة 

الـــطـــبـــيـــب لـــلاســـتـــشـــارة حــولــهــا 

والــحــرج مــن الــحــديــث عنها مع 

الطبيب.

> الإشكالية الثانية تتعلق 

بتدني معدلات إجراء تشخيص 

الإصــــــابــــــة بــــــه بـــطـــريـــقـــة طــبــيــة 

صحيحة، ولجوء البعض نحو 

تناول أدوية تنشيط الانتصاب 

تــلــك  مـــــن وجــــــــود  الــــتــــأكــــد  دون 

المــشــكــلــة وفــــق الــتــقــيــيــم الــطــبــي 

ولا مــعــرفــة الأســـبـــاب المحتملة 

لنشوئها، والــتــي يتطلب كثير 

مـــنـــهـــا عـــــــلاج حــــــــالات مـــرضـــيـــة 

مرافقة.

>  الإشــكــالــيــة الــثــالــثــة، هي 

أن عــلاج ضعف الانــتــصــاب هو 

المجال الخصب للعلاجات غير 

الــصــحــيــة وغـــيـــر الآمـــنـــة، الــتــي، 

إلــــى احـــتـــمـــال تسببها  إضـــافـــة 

بمضاعفات صحية، فإنها أيضاً 

تــعــيــق تــلــقــي المــعــالــجــة الــطــبــيــة 

الصحيحة والآمنة.

التشخيص الصحيح

ــــعــــرّف المــــصــــادر الــطــبــيــة 
ُ
وت

ضـــعـــف الانـــتـــصـــاب بــــأنــــه: عـــدم 

الــقــدرة عــلــى تــكــويــن الانــتــصــاب 

والحفاظ عليه لإتمام ممارسة 

الـــعـــمـــلـــيـــة الـــجـــنـــســـيـــة. ويـــحـــدد 

الإصــــــــــــــدار الـــــخـــــامـــــس لـــلـــدلـــيـــل 

الـــتـــشـــخـــيـــصـــي والإحـــــصـــــائـــــي 

 .٥ - DSM لــلاضــطــراب الــعــقــلــي

عــنــد اســـتـــمـــرار المــشــكــلــة لمــــدة لا 

تقل عن ٦ أشهر كأحد عناصر 

تشخيص الإصابة به.

ومن الضروري إتمام عملية 

تـــشـــخـــيـــص الإصــــــابــــــة بــضــعــف 

الانــــــتــــــصــــــاب بــــطــــريــــقــــة طـــبـــيـــة 

صـــحـــيـــحـــة، ولــــيــــس الاعــــتــــمــــاد 

فــقــط عــلــى مــلاحــظــة الـــرجـــل أن 

لـــــديـــــه «عـــــــــدم رضـــــــا واكــــتــــفــــاء» 

بــــــدرجــــــة الانـــــتـــــصـــــاب لــلــعــضــو 

ــــــذكــــــري. والــــطــــريــــقــــة الــطــبــيــة  ال

الأكثر استخداما هي «الفهرس 

الــــدولــــي لــوظــيــفــة الانـــتـــصـــاب» 

 International Index of Erectile

Function، وهو استبيان مكون 

مــن١٥ عنصرا، ويعتبر المعيار 

الذهبي لتقييم المرضى بالنسبة 

لمشكلة ضعف الانتصاب. ويتبع 

ذلك إجراء عدد من الفحوصات 

والتحاليل الطبية. كما أن هناك 

مقياس «جرد الصحة الجنسية 

 Sexual Health»لــــــــــــلــــــــــــرجــــــــــــال

الـــذي هو   ،Inventory for Men

عبارة عن استبيان قصير مكون 

من ٥ عناصر تم تطويره لمتابعة 

التقدم والتطور في علاج حالات 

ضعف الانتصاب.

أسباب مختلفة

ولأن عملية الانتصاب هي 

عــمــلــيــة مــعــقــدة تــتــطــلــب تــوافــق 

عمل أجــزاء مختلفة من الجهاز 

الـــعـــصـــبـــي والأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة 

والـــــــغـــــــدد الـــــصـــــمـــــاء والــــجــــهــــاز 

إلــى الصحة  التناسلي، إضــافــة 

النفسية وتهيؤ الظروف الملائمة 

للقاء الزوجين، فإن أولى خطوات 

المـــعـــالـــجـــة، بـــعـــد إتــــمــــام عــمــلــيــة 

التشخيص، هي تحديد السبب 

نـــشـــوء حــالــة  أو الأســـبـــاب وراء 

ضعف الانتصاب. كما أنه وعند 

الــحــديــث عــن مـــدى انــتــشــار هــذه 

المــشــكــلــة الــصــحــيــة بــين الــرجــال، 

تجدر ملاحظة أن هناك حالتين 

من ضعف الانتصاب.

> الــــحــــالــــة الأولـــــــــى ضــعــف 

ـــعـــانـــي 
ُ
الانـــــتـــــصـــــاب الــــــــذي قـــــد ي

مــنــه الـــرجـــل مـــن آن لآخــــر أو أن 

ن لــديــه لا 
ّ

الانــتــصــاب الــــذي تــكــو

يــســتــمــر حـــتـــى إتــــمــــام الــعــمــلــيــة 

الجنسية.

الـــــثـــــانـــــيـــــة هـــي  ـــــة  الـــــحـــــال  <

الــضــعــف الـــتـــام عـــن الانــتــصــاب 

بشكل دائم.

ولذا يقول أطباء كليفليلاند 

كلينك: «ثمة كثير من الدراسات 

التي حاولت معرفة مدى انتشار 

هــــذه المــشــكــلــة. وأفـــــــادت دراســــة 

شـــيـــخـــوخـــة الـــــذكـــــور فــــي ولايــــة 

مــاســاتــشــوســتــس MMAS بــأن 

المـــعـــانـــاة مــنــهــا فـــي أوقـــــات دون 

أخــرى ترتفع بشكل متزايد مع 

تقدم العمر، ونحو ٤٠ في المائة 

من الرجال يتأثرون به بعد بلوغ 

سن ٤٠ سنة، ونحو ٧٠ في المائة 

من الرجال يتأثرون به في سن 

٧٠ سنة. أما حالة الضعف التام 

Complete ED  فـــي الانـــتـــصـــاب

فــتــصــيــب نــحــو ٥ فـــي المـــائـــة من 

الــرجــال فــي عــمــر ٤٠ ســنــة، و١٥ 

في المائة منهم في عمر ٧٠ سنة».

خطوات المعالجة

وتــــوصــــي إرشــــــــــادات عـــلاج 

ضعف الانتصاب الصادرة عن 

الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة لــجــراحــة 

المسالك البولية AUA فــي عام 

بـــخـــطـــوة مــهــمــة وهــــي:   ،٢٠١٨

ضــــــــــــرورة الاهــــــتــــــمــــــام بــــاتــــبــــاع 

السلوكيات الصحية فــي نمط 

عــيــش الــحــيــاة الــيــومــيــة، وذلـــك 

كـــخـــطـــوة أولـــــيـــــة فـــــي الـــتـــعـــامـــل 

الــــعــــلاجــــي مـــــع حــــــــالات ضــعــف 

الانـــتـــصـــاب. وتـــذكـــر مـــا مــفــاده 

أن ضـــعـــف الانـــتـــصـــاب يــرتــبــط 

بالحالة الصحية العامة للرجل، 

وبالتالي فإن تعديل نمط عيش 

الحياة بطريقة صحية يحسن 

وظــيــفــة الانـــتـــصـــاب ويــقــلــل من 

مــعــدل انخفاضه الوظيفي مع 

تقدم العمر. وبعد سنة واحدة 

جد 
ُ

من التوقف عن التدخين، و

تــحــســن  لــــديــــهــــم  المــــــرضــــــى  أن 

بنسبة ٢٥ فــي المــائــة فــي جــودة 

الانــــــتــــــصــــــاب. وكــــــذلــــــك الــــحــــال 

الـــجـــســـم ضــمــن  مــــع حـــفـــظ وزن 

المـــعـــدلات الــطــبــيــعــيــة والــحــفــاظ 

على ممارسة الرياضة البدنية.

والــــــخــــــطــــــوة الـــــثـــــانـــــيـــــة فـــي 

الأهـــمـــيـــة، تــغــيــر الأدويـــــــة الــتــي 

المـــرء بشكل روتيني  يتناولها 

لمـــعـــالـــجـــة أي مـــشـــاكـــل صــحــيــة 

لــــديــــه، والــــتــــي قــــد يــتــســبــب أو 

يـــســـاهـــم تـــنـــاولـــهـــا فــــي ضــعــف 

 منها تناول 
ً
الانــتــصــاب، وبـــدلا

الأنواع التي لا تسبب ذلك. ومن 

تــلــك الأدويــــــة بــعــض مـــن أنــــواع 

أدوية مسكنات الألم ومضادات 

الاكــتــئــاب وبــعــض أدويــــة عــلاج 

الـــصـــرع وبــعــض مـــن مــضــادات 

الــــهــــيــــســــتــــامــــين لـــلـــحـــســـاســـيـــة 

وبعض من أدويــة علاج ارتفاع 

ضــغــط الـــدم وبــعــض مــن أدويـــة 

الـــبـــول وبـــعـــض الأدويـــــة  إدرار 

الهرمونية وأدوية علاج ارتفاع 

الـــدهـــون الــثــلاثــيــة وغــيــرهــا من 

أنواع الأدوية المستخدمة بشكل 

شائع في أوساط المرضى.

أدوية تعزيز الانتصاب

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــنــاك 

كثيرا من الخيارات للعلاج غير 

الـــجـــراحـــي، فـــإنـــه يــجــب تــقــديــم 

أدوية مثبطات الفسفوديستراز 

PDE٥الـــــتـــــي يـــتـــم تـــنـــاولـــهـــا عــن 

طريق الفم، كعلاج من الدرجة 

الأولى للمرضى الذين يعانون 

مـــن ضــعــف الانـــتـــصـــاب، مـــا لم 

يكن ثمة موانع طبية لتناولها. 

وتــعــمــل هـــذه الأدويـــــة بفاعلية 

لدى أغلب الرجال الذين يعانون 

من مشكلة المحافظة على بقاء 

مــا يــكــفــي مــن الانــتــصــاب خــلال 

الممارسة الجنسية، كما أن لها 

عددا من الآثار الجانبية وموانع 

الاستخدام.

ومن أمثلة هذه الأدويــة كل 

 Sildenafil مــــن: ســيــلــديــنــافــيــل

(فــــــــيــــــــاغــــــــرا)، وفـــــارديـــــنـــــافـــــيـــــل

Vardenafil (ليفترا)، وتادالافيل 

Tadalafil(سياليس)، وأفانافيل

Avanafil (ستيندرا)، وهي تقوم 

بمعالجة ضعف الانتصاب من 

خـــلال تــعــزيــزهــا لتأثير أكسيد 

النتريك. وأكسيد النتريك مادة 

كــيــمــيــائــيــة طــبــيــعــيــة يــنــتــجــهــا 

الــجــســم لإرخـــــاء الــعــضــلات في 

الــدمــويــة للقضيب، ما  الأوعــيــة 

يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إليه 

وتكوين الانتصاب فيه استجابة 

للإثارة الجنسية. وهذه الأدوية 

تتشابه في طريقة عملها رغم 

أن ثمة اختلافات ثانوية فيما 

بــيــنــهــا نــتــيــجــة لأن لــكــل واحـــد 

منها تركيبة كيميائية مختلفة، 

ــــؤثــــر عــلــى 
ُ
وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي ي

طريقة عمل كل دواء منها، مثل 

مدى سرعة ظهور مفعول الدواء 

وسرعة اختفاء مفعوله والآثار 

الجانبية المحتملة.

> يعمل عقار سيلدينافيل 

(فـــيـــاغـــرا) بــأقــصــى مــســتــويــات 

مفعوله عند تناوله على معدة 

المــمــارســة الجنسية  فــارغــة قبل 

بساعة واحــدة، ويــدوم مفعوله 

قارب ست ساعات.
ُ
لما ي

يـــــعـــــمـــــل عــــقــــار  بــــيــــنــــمــــا   <

(لــفــيــتــرا) بأقصى  فــارديــنــافــيــل 

مستويات مفعوله عند تناوله 

قبل الممارسة الجنسية بساعة 

واحــــــدة، عــلــى مــعــدة خــالــيــة أو 

ممتلئة. ويـــدوم مفعوله قرابة 

سبع ساعات.

فــــــــإن عـــقـــار  > وبــــالمــــقــــابــــل 

ــمــكــن 
ُ
تـــادالافـــيـــل(ســـيـــيـــالـــيـــس) ي

تــنــاولــه مـــع الأكــــل أو مـــن دونـــه 

المــمــارســة الجنسية بمدة  قــبــل 

ساعة واحدة إلى اثنتين، ويدوم 

مفعوله لمدة ٣٦ ساعة.

موانع التناول

ولكن قبل البدء بتناول أي 

دواء لعلاج ضعف الانتصاب 

مـــــــن الـــــــــضـــــــــروري اســـــتـــــشـــــارة 

الــطــبــيــب، ذلــــك أن ثــمــة حـــالات 

قـــد يــتــســبــب فــيــهــا تـــنـــاول تلك 

الأدويـــــة بــمــضــاعــفــات صحية. 

ومـــــن ذلـــــك أن يـــكـــون المـــريـــض 

يتناول أدوية توسيع الشرايين 

الــقــلــبــيــة مــــن نـــوعـــيـــة عــقــاقــيــر 

النتراتNitrate Drugs، أو لديه 

مرض غير مستقر في الشرايين 

القلبية كالذبحة الصدرية، أو 

نوبة الجلطة القلبية الحديثة، 

ــعــانــي من 
ُ
أو كــــان الــشــخــص ي

انخفاض كبير جداً في ضغط 

الــدم أو ارتفاع في ضغط الدم 

خارج عن السيطرة، أو الحالة 

المتقدمة مــن ضعف القلب، أو 

الحالات العالية الخطورة من 

اضـــطـــرابـــات نــبــض الــقــلــب، أو 

الدرجات الشديدة من أمراض 

عاني 
ُ
صمامات القلب، أو كان ي

من مرض شديد في الكبد، أو 

عاني من مرض في الكلى 
ُ
كان ي

يستلزم الغسل الكلوي.

ولـــــــــدى مـــعـــظـــم الــــــرجــــــال، 

ـــزعـــج الآثــــار 
ُ
وفــــي الــغــالــب لا ت

الجانبية المرافقة لتناول هذه 

الأدوية، والتي تشمل الشعور 

بالحرارة والــفــوران، واحتقان 

وســــيــــلان الأنـــــــف، والــــصــــداع، 

وســـــــــــوء الـــــهـــــضـــــم والـــــــــــــــدوار، 

وبعض التغييرات في الإبصار 

كظهور لون خفيف في مجال 

النظر أو حساسية الضوء أو 

الــضــبــابــيــة. ولـــكـــن فـــي بعض 

الـــحـــالات الـــنـــادرة تــظــهــر آثـــار 

جانبية أكثر خطورة، ومنها 

فقدان حاسة السمع أو البصر، 

ـــســـاح» 
ُ
أو حـــصـــول حـــالـــة «الـــق

Priapism، أي الانتصاب الذي 

لا يزول من تلقاء نفسه خلال 

أربــــــع ســــاعــــات، وهـــــو حــالــة 

نـــادرة يمكن أن تكون مؤلمة 

المــعــالــجــة الطبية  وتــتــطــلــب 

لتجنب تلف القضيب.

علاجات غير جراحية لضعف الانتصاب
> عندما لا تنجح أدوية تعزيز 

الانـــــتـــــصـــــاب فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــغـــايـــة 

المرجوة منها، يجدر إحالة المريض 

إلــــــى المــــخــــتــــص لـــلـــبـــحـــث فـــــي مــــدى 

معالجات موضعية  إجراء  مة  ملاء

وغير جراحية في العضو الذكري. 

القضيب»،  وإحداها «مضخة فراغ 

 Vacuum الفراغ  انقباض  أو جهاز 

Constriction Devices، وهو جهاز 

ــــصــــنــــع بــــمــــعــــايــــيــــر عـــالـــيـــة 
ُ
طــــبــــي ي

ــــــجــــــودة. وتـــعـــتـــمـــد فــــكــــرتــــه عــلــى  ال

يقوم  القضيب،  فراغ حول  صناعة 

ــســاعــد 
ُ
بــتــوجــيــه الــــدم نـــحـــوه، مـــا ي

فــــي احـــتـــقـــانـــه وتـــكـــويـــن حـــالـــة مــن 

الانتصاب.

كلينك  كليفلاند  أطــبــاء  ويــقــول 

فـــــي وصـــــــف كـــيـــفـــيـــة اســــتــــخــــدامــــه: 

«بـــــمـــــجـــــرد تــــحــــقــــيــــق الانـــــتـــــصـــــاب، 

يــــتــــم تـــطـــبـــيـــق شـــــريـــــط انـــقـــبـــاضـــي 

عــــلــــى قـــــاعـــــدة الـــقـــضـــيـــب لـــلـــحـــفـــاظ 

عــــلــــى الانــــــتــــــصــــــاب. ويــــمــــكــــن بـــعـــد 

ذلـــــك إزالـــــــة الأســــطــــوانــــة ثــــم يــمــكــن 

لــلــمــريــض الانــــخــــراط فـــي الــجــمــاع 

أسفل  في  انقباض  بقاء شريط  مع 

الانتصاب.  على  للحفاظ  القضيب 

 ٣٠ الشريط لمدة  أن يستمر  ويمكن 

ــا، ثــم يــجــب إزالـــتـــه». 
ً
دقــيــقــة تــقــريــب

ويــضــيــفــون الــقــول: «وقـــد اقــتــرحــت 

الـــــدراســـــات الـــطـــبـــيـــة الإكــلــيــنــيــكــيــة 

أن هـــذه الأجـــهـــزة فــعــالــة ومــقــبــولــة 

لــدى عــدد كبير مــن المــرضــى الــذيــن 

يــــعــــانــــون مـــــن ضــــعــــف الانــــتــــصــــاب 

لأســــبــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

فــشــل الانـــتـــصـــاب الــنــفــســي. وهـــذه 

الأجــهــزة آمــنــة ويــمــكــنــهــا اســتــعــادة 

الاتصال  على تحقيق  الرجل  قدرة 

الــــجــــنــــســــي، حــــيــــث تــــشــــيــــر إحــــــدى 

الــــــدراســــــات إلـــــى نــــجــــاح مــــا يـــقـــرب 

مــن ٩٥ فــي المــائــة مــن الــحــالات عند 

اتباع تعليمات كيفية استخدامها. 

وهناك عدد قليل نسبيا من موانع 

فراغ». أجهزة  لاستخدام 

وهــــنــــاك أيـــضـــاً عــمــلــيــة إدخـــــال 

عقار ألبروستاديل Alprostadil في 

العضو الذكري. ومادة هذا العقار 

هـــي مـــن فـــئـــة «بـــروســـتـــاغـــلانـــديـــن» 

عــلــى  تــعــمــل  الــتــي   ،Prostaglandin

تــــوســــيــــع الــــعــــضــــلات فـــــي الـــجـــســـم 

 Corpusالــكــهــفــي بــالــعــضــو الـــذكـــري

تــكــويــن  يــحــفــز  مــــا   ،Cavernosum

الانــتــصــاب فــيــه. وهــنــاك طــريــقــتــان 

لــــذلــــك، الأولــــــــى إدخــــــــال الــــعــــقــــار كـــ 

فتحة  عبر   Suppository«تــحــمــيــلــة»

 Intraurethral الـــقـــضـــيـــب  إحـــلـــيـــل 

الـــحـــقـــن  والــــثــــانــــيــــة   ،Alprostadil

المــــبــــاشــــر بــــــالإبــــــرة فـــــي الـــقـــضـــيـــب 

Intracorporeal Alprostadil. ، ويتم 

تــدريــب المــريــض عــلــى كــيــفــيــة تلقي 

هــــذا الـــعـــقـــار بـــإحـــدى الــطــريــقــتــين، 

وهناك مراحل لذلك تتم باستشارة 

إتقانها  عــدم  المعالج، لأن  الطبيب 

ؤدي إلى حصول آثار جانبية 
ُ
قد ي

سلبية.

زراعة قضيب صناعي
ــفــيــد الـــنـــشـــرات الــطــبــيــة 

ُ
> ت

كلينك  كليفلاند  مــن  للباحثين 

الصناعي  القضيب  زراعــة  بــأن 

Penile Prosthesis تظل خيارا 

علاجيا مهما للرجال المصابين 

بــضــعــف الانــتــصــاب، وذلـــك إذا 

يكن  لــم  أو  الطبي  الــعــلاج  فشل 

مناسبا.

وهــــــــــــــذا يــــــتــــــوفــــــر كــــجــــهــــاز 

مـــــن نـــــوعـــــين: نــــــوع مــــكــــون مــن 

الـــســـيـــلـــيـــكـــون المـــمـــلـــوء بـــالمـــيـــاه 

مــادة  مــن  ونــوع مكون  المالحة، 

أقـــــرب  الأول  والــــــنــــــوع  مـــــرنـــــة. 

الــطــبــيــعــي للعضو  المــظــهــر  إلـــى 

حـــال الانـــكـــمـــاش، ولــكــنــه أعــلــى 

ـــرضـــة لــلأعــطــال 
ُ
ــلــفــة وأعـــلـــى ع

ُ
ك

القول:  ضيفون 
ُ
الميكانيكية. وي

ـــــــدراســـــــات  «ووفــــــــــــق نـــــتـــــائـــــج ال

الطبية، فإن مستوى الرضا به 

المائة فيما بين  ٩٠ في  يتجاوز 

 تمت زراعته لديهم. وتعتبر 
ْ
من

المعتمدة حاليا  جميع الأجهزة 

الـــغـــذاء والــــدواء  قِــبــل إدارة  مــن 

الأمـــيـــركـــيـــة آمـــنـــة لـــلاســـتـــخـــدام 

فـــي بــيــئــات الــتــصــويــر بــالــرنــين 

المغناطيسي».

أمــــــــــا أنـــــــــــــــواع الــــعــــمــــلــــيــــات 

الــجــراحــيــة الأخـــــرى، مــثــل ربــط 

 Venous Ligation الأوردة 

بـــغـــيـــة مـــنـــع تـــســـريـــب الــــــدم مــن 

الـــــعـــــضـــــو وعـــــمـــــلـــــيـــــات إعـــــــــادة 

 Penile لــــلــــعــــضــــو  الـــــــتـــــــرويـــــــة 

أقل نجاحاً   Revascularization

نصح بها. وهي قد تكون 
ُ
ولا ي

مـــلائـــمـــة فــــي حـــــــالات مــــحــــددة، 

الانتصاب  مثل حصول ضعف 

بــشــكــل مــفــاجــئ ويــثــبــت أن ثمة 

انـــســـدادا فــي الأوعـــيـــة الــدمــويــة 

 Angiogram تـــصـــويـــرهـــا  عـــنـــد 

بــالــرنــين  تـــصـــويـــر الأوعــــيــــة  أو 

 Magnetic المـــــغـــــنـــــاطـــــيـــــســـــي 

.Resonance Angiography
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د. حسن محمد صندقجي 

ألم الحلق
* لماذا يحصل ألم الحلق؟

سعيد أ. - الرياض

> هذا ملخص أسئلتك عن ألم الحلق وأسبابه المحتملة وكيفية التعامل معه.

لــه، تختلف طرق  ألــم الحلق مــن الاضــطــرابــات الصحية الشائعة، وثــمــة عــدة أســبــاب محتملة 

معالجتها. وأساس فهم هذه الأسباب، وبالتالي كيفية معالجتها، هو معرفة التركيب التشريحي 

للحلق. ومن الناحية التشريحية فإن الحلق هو منطقة في رقبة الجسم، وليس عضواً محدداً. وهو 

المــريء  عبارة عن تجويف كبير يبدأ من المنطقة الخلفية للأنف والــفــم، وينتهي عند بــدء فتحتي 

 من البلعوم والحنجرة، كما توجد في الحلق اللوزتان 
ً
والقصبة الهوائية. وتضم منطقة الحلق كلا

ولحمية الأنف واللهاة ولسان المزمار. وهذه المنطقة تحيط بها جــدران مكونة من طبقات عضلية 

تمر فيها أوعية دموية وأعصاب، وهناك طبقة البطانة الداخلية للحلق المكونة من بطانة للأنسجة 

المخاطية ذات الأسطح الرطبة بشكل دائم.

«ألم  مكن أن تتسبب بـ
ُ
«منطقة الحلق» ي وأي مشكلة في أي من تلك المكونات المتعددة ذات الصلة بـ

الحلق». ولكن «أغلب حالات ألم الحلق» ناشئة عن العدوى بالفيروسات. وأكثر الفيروسات تسبباً 

بألم الحلق الأنواع المتسببة عادة بنزلات البرد أو المتسببة بالإنفلونزا، إضافة إلى أنواع أخرى من 

الفيروسات. وهذه الأنواع من الفيروسات، المتسببة بألم الحلق، تتميز بأنها شديدة العدوى وسهلة 

صاحب حصول حالة ألم 
ُ
صاب والشخص السليم. وفي كثير من الأحيان، ي

ُ
الانتقال بين الشخص الم

الحلق حدوث مظاهر مرضية أخرى في الجسم، مثل العطس أو السعال أو ارتفاع حرارة الجسم أو 

الإرهاق العام بالجسم أو غير ذلك من الأعراض الفيروسية العامة.

وهناك عدد محدد من أنواع البكتيريا التي قد تتسبب بحالات ألم الحلق لدى عامة الناس، أو 

عانون من أحد الأمــراض المزمنة. وبشكل عــام، فإن احتمالات أن تكون البكتيريا السبب 
ُ
 ي

ْ
لدى من

وراء حصول حالات ألم الحلق، أقل من احتمالات أن تكون الفيروسات سبب ذلك. ويميز الالتهابات 

البكتيرية في الحلق أن ألم الحلق يحصل بشكل مفاجئ مع صعوبة في البلع وارتفاع حرارة الجسم 

صاحبه بالعادة أعــراض الاحتقان 
ُ
إلــى ما فــوق ٣٨٫٥ درجــة مئوية. كما أن الالتهاب البكتيري لا ت

المصاحبة لنزلات البرد، مثل العطس أو سيلان الأنف أو انسداد الأنف أو السعال.

وبالإضافة إلى الفيروسات والبكتيريا، تجدر ملاحظة أن هناك عدة عوامل قد تتسبب في حالة 

ألم الحلق، مثل جفاف الحلق نتيجة جفاف هــواء المنزل، أو التدخين، أو التعرض لعدد من المواد 

المنزلية المهيجة للحلق، أو حالة «ارتداد أحماض المعدة إلى المريء».

والمهم هو معرفة متى يكون من الضروري مراجعة الطبيب، وهو ما يجدر أن يتم إذا ظهر ألم 

الحلق فجأة وكان غير مصحوب بالأعراض المعتادة لنزلة البرد، أو أنه مصحوب بارتفاع في حرارة 

الجسم، أو أن ألم الحلق استمر لمدة تزيد على أسبوع، مع صعوبة واضحة في التنفس أو بلع الماء 

والطعام، أو رافقه تورم، مؤلم أو غير مؤلم، في الغدد الليمفاوية للعنق. وكذلك مع وجود صديد 

أو بقع بيضاء أو صفراء في خلفية الحلق، أو ظهور طفح من البقع الحمراء على الجلد، أو استمرار 

ة الصوت أو السعال فترة تتجاوز أسبوعين. أو خروج دم مع اللعاب أو البلغم أثناء السعال.
ّ

بح

تناول الملح

* كيف أقلل من تناول الملح؟
محمد أمين - القاهرة

> هذا ملخص أسئلتك المتعددة عن تناول الملح وكيفية تقليل ذلك. ولاحظ بداية أن النصيحة 

وجد في «ملح الطعام». و«ملح الطعام»، 
ُ
الطبية تتحدث عن تقليل تناول عنصر الصوديوم، الذي ي

أي كلوريد الصوديوم، ليس المصدر الغذائي الوحيد لدخول عنصر الصوديوم إلى الجسم، بل هناك 

عدة مصادر أخرى تفوق في الأهمية الصحية تناول «ملح الطعام».

المصادر الطبية متفقة على أن هناك تأثيرات صحية سلبية عند الإكثار من تناول الصوديوم من 

قبل عموم الأصحاء ومن قبل مرضى القلب ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى ضعف الكلى وغيرهم.

وفي حين لا يزال الكثيرون يعتقدون أن تقليل تناول الصوديوم، يعني تلقائياً تقليل تناول ملح 

حة أثناء تناول الطعام، فإن الدراسات الطبية تؤكد أن ما يضيفه المرء 
ّ

الطعام أو تقليل استخدام الملا

من ملح الطعام باستخدام الملاحة لا يمثل سوى ٢٠ في المائة من كمية الصوديوم التي يتناولها المرء 

خلال اليوم، وأن مصدر الـ٨٠ في المائة الأخرى من عنصر الصوديوم التي تدخل أجسامنا مع الأكل، 

هو مما تضيفه صناعات الأغذية لكميات من المركبات الكيميائية المحتوية على الصوديوم، التي 

هي مركبات ليس بالضرورة أن يكون طعمها مالحاً.

ولذا فإن نتائج الدراسات الإحصائية العالمية تفيد بأن ٩٠ في المائة من الناس يتناولون كميات 

من الصوديوم تفوق أعلى حد لتناوله بشكل يومي. وكثير من الأطعمة التي تحتوي على كميات 

عالية من الصوديوم طعمها ليس مالحاً، ولذا فإن غالبية الصوديوم الذي يدخل الأجسام يأتي من 

أنواع الأطعمة التي لا يتنبه لها البعض، مثل الخبز واللحوم الباردة المصنعة والهمبورغر والبيتزا 

والشوربات سريعة التحضير والسندويتشات والجبن والمخللات وأطباق المعكرونة وأطباق اللحوم 

والوجبات الخفيفة كشرائح البطاطا والمقرمشات الأخرى.

وتوضح النصائح الطبية أن كمية الصوديوم التي يحتاجها الجسم هي ٢٣٠٠ مليغرام للشخص 

البالغ المتوسط في العمر والخالي من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالقلب والأوعية الدموية. وتقل 

 يعانون من ارتفاع في ضغط الدم 
ْ
 تزيد أعمارهم على ٥٠ عاماً، ومن

ْ
هذه الكمية إلى ١٥٠٠ مليغرام لمن

أو لديهم ضعف في القلب أو فشل في الكلى.

ويحتوي كل غرام من ملح الطعام على ٠٫٤ (صفر فاصلة أربعة) غرام من الصوديوم. وبشكل 

تقريبي تحتوي ملعقة الشاي الصغيرة، التي تحمل من ملح الطعام عند ملئها ما يزن نحو ٤ غرامات، 

على نحو ٢٫٤ (اثنان فاصلة أربعة) غرام من الصوديوم الصافي.

 استشاري باطنية وقلب  مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

تطورات كبرى في العقاقير المناعية والبيولوجية

أبحاث جديدة لعلاج الروماتيزم والسيطرة عليه

الرياض: 
د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

كــــلــــمــــة رومــــــاتــــــيــــــزم هــي  إن 

كـــــلـــــمـــــة عــــــائــــــمــــــة، وتـــــــقـــــــع تـــحـــت 

مظلتها مــجــمــوعــة مــن الأمــــراض 

كــالــرومــاتــويــد والــذئــبــة الــحــمــراء 

والــــــتــــــهــــــاب الأوعــــــــيــــــــة الـــــدمـــــويـــــة 

والــــــتــــــهــــــاب الــــــفــــــقــــــرات الـــــلاصـــــق 

والــتــهــابــات المــفــاصــل المــصــاحــبــة 

للصدفية وكذلك التهاب المفاصل

K والــخــشــونــة والاحــتــكــاك، لذلك 

فالكلمة عائمة وقد درج إطلاقها 

فـــيـــمـــا يــــــدل عـــلـــى الـــخـــشـــونـــة أو 

الاحتكاك لدى كبار السن.

إن الأمـــــراض الــرومــاتــيــزمــيــة 

هـــي فـــي الأصــــل أمـــــراض مناعية 

مزمنة تؤثر على المفاصل وغيرها 

من أعضاء الجسم، وليست هناك 

أســــبــــاب واضــــحــــة تــحــتــم إصـــابـــة 

شخص بعينه بالروماتيزم عن 

غيره، ولكن كل ما في الأمر أن لدى 

الإنسان قابلية للإصابة بالمرض، 

كــمــا أن هــنــاك أســبــابــاً عـــدة تزيد 

مــن احــتــمــالــيــة الإصـــابـــة بــالمــرض 

مــن بينها التدخين والالتهابات 

والتي  الفيروسية  أو  البكتيرية 

قد تحفز الجهاز المناعي وتقود 

لـــــظـــــهـــــور الأعــــــــــــــــراض المـــخـــتـــلـــفـــة 

للمرض.

مؤتمر طبي
تـــــحـــــدثـــــت إلــــــــــى «صــــحــــتــــك» 

الــدكــتــورة حــنــان مــحــمــد الــريــس، 

اســتــشــاريــة الأمــــــراض الــبــاطــنــيــة 

والـــرومـــاتـــيـــزم والــذئــبــة الــحــمــراء 

بــمــديــنــة الأمـــيـــر ســلــطــان الطبية 

الـــعـــســـكـــريـــة بــــالــــريــــاض رئــيــســة 

الــجــمــعــيــة الـــســـعـــوديـــة لأمـــــراض 

الــرومــاتــيــزم، فــأوضــحــت أن هــذه 

أنــــشــــئــــت عـــــــام ٢٠١٠  الـــجـــمـــعـــيـــة 

وشعارها دعــم الأبــحــاث فــي طب 

الـــرومـــاتـــيـــزم والاهـــتـــمـــام بــأطــبــاء 

الــــرومــــاتــــيــــزم ســـــــواء لـــلـــكـــبـــار أو 

الـــــصـــــغـــــار، إضــــــافــــــة إلـــــــى إقــــامــــة 

لــتــقــويــة  نـــشـــاطـــات وورش عـــمـــل 

الأبحاث.

وبــصــفــتــهــا رئـــيـــســـة المــؤتــمــر 

الـــــــدولـــــــي الـــــــســـــــادس لــلــجــمــعــيــة 

الــســعــوديــة لأمــــراض الــرومــاتــيــزم 

الــذي اختتم أعماله مساء الأحــد 

المـــــــاضـــــــي، أوضــــــحــــــت أنــــــــه تــمــت 

مـــنـــاقـــشـــة آخــــــر المــــســــتــــجــــدات فــي 

أمـــــــراض الــــرومــــاتــــيــــزم مــــن خـــلال 

مناقشة أكثر من ٤٠ بحثاً وورقة 

عــــمــــل وإقــــــامــــــة ١٩ ورشـــــــــة عــمــل 

للأطباء والمختصين. وبهذا فإن 

الـــســـادس للجمعية  هـــذا المــؤتــمــر 

يـــعـــتـــبـــر أكــــبــــر المـــــؤتـــــمـــــرات خـــلال 

التسع سنوات الماضية من إنشاء 

الجمعية، وجمع ٤ مؤتمرات في 

مؤتمر واحد.

الأمراض الروماتيزمية
تحدث إلى «صحتك» الدكتور 

ـــــــرزاق الــحــمــود،  إبـــراهـــيـــم عــبــد ال

اســــــتــــــشــــــاري أمــــــــــــراض بـــاطـــنـــيـــة 

ورومــاتــيــزم رئــيــس بــرنــامــج طب 

الــــبــــاطــــنــــة وطــــــــب الـــــرومـــــاتـــــيـــــزم 

فـــــي مـــديـــنـــة المــــلــــك فـــهـــد الــطــبــيــة 

بـــالـــريـــاض وأحـــــد المـــشـــاركـــين في 

المـــؤتـــمـــر، فــــأوضــــح أن الأمــــــراض 

الروماتيزمية تتميز بمجموعة 

مــن الأعـــراض المشتركة، وهــذا ما 

ــب مـــن عــمــلــيــة التشخيص 
ّ

يــصــع

ــل تــحــديــاً للطبيب 
ّ
أحــيــانــاً ويــشــك

في بعض الأحايين.

المــــفــــاصــــل. وتــشــتــرك  > آلام 

أغلب الأمراض الروماتيزمية في 

الشعور بآلام بالمفاصل وتيبسات 

صباحية، كما أن بعض أمــراض 

الــــرومــــاتــــيــــزم يـــصـــاحـــبـــهـــا طــفــح 

جلدي وتقرحات بالفم والمناطق 

التناسلية وتــســاقــط فــي الشعر. 

وقد تكون الأسباب متعددة وذات 

بــالأمــراض الروماتيزمية  عــلاقــة 

تـــعـــود بسبب  أو الالـــتـــهـــابـــات أو 

تناول أدويــة بعينها استخدمها 

الــــشــــخــــص فـــــي الـــــســـــابـــــق، وهـــنـــا 

يـــبـــرز دور الــطــبــيــب فـــي الــتــعــرف 

عــلــى الــتــاريــخ المــرضــي للمريض 

بالتفصيل، للوصول إلى عملية 

الــتــشــخــيــص الــســلــيــمــة ومـــــن ثــم 

فحص المريض، ثم القيام ببعض 

 إلــى 
ً
الــتــحــالــيــل والأشـــعـــة وصــــولا

نتائج تشخيصية متكاملة.

> أمــــــــراض لـــيـــســـت وراثــــيــــة. 

أمــــــراض الـــرومـــاتـــيـــزم لــيــســت في 

طبيعتها أمــراضــاً وراثــيــة، حيث 

إنـــنـــا لا نـــعـــرف الـــجـــين المـــســـؤول 

فـــعـــلـــيـــاً عـــــن الإصــــــابــــــة بــــالمــــرض، 

الـــــقـــــول إن نــســبــة  يـــمـــكـــن  ولــــكــــن 

حــــدوث الإصـــابـــة بـــالمـــرض عالية 

أفــراد العائلة  حين يكون من بين 

شــخــص مــصــاب بــالمــرض نفسه، 

وهذا يعني احتمالية إصابة بقية 

أفراد العائلة، لكن العامل الوراثي 

غير وارد هنا.

بـــفـــئـــة عــمــريــة  تـــرتـــبـــط  > لا 

مــحــددة. بكل أســف تنتشر فكرة 

مــــفــــادهــــا أن الأمــــــــراض  خـــاطـــئـــة 

الــــرومــــاتــــيــــزمــــيــــة تـــصـــيـــب كـــبـــار 

الــســن فــقــط، وهـــذه المــعــلــومــة غير 

 
ً
صحيحة، فالذئبة الحمراء مثلا

تصيب النساء أكثر من الرجال، 

وغالباً ما تكون الإصــابــة للمرأة 

فــــي عـــمـــر الـــحـــمـــل والـــــــــــولادة، أي 

بـــين ٢٠ و٤٥ أو ٤٨ عــامــاً،  غــالــبــاً 

كما أن مرض الروماتويد يبدأ في 

الشيوع من سن ٣٠ إلى ٥٥ عاماً، 

وأن الــتــهــابــات الأوعـــيـــة الــدمــويــة 

تختلف أيــضــاً، وهــي تتشكل من 

عــــــدة أمـــــــــراض بـــعـــضـــهـــا يــصــيــب 

الصغار وبعضها يصيب الكبار.

وبـــالـــنـــســـبـــة لارتـــــفـــــاع نــســبــة 

الإصابة بالأمراض الروماتيزمية 

لدى النساء مقارنة بالرجال، فإن 

هناك نظرية أو فرضية تقول إن 

للهرمونات دوراً كبيراً تلعبه في 

اســتــثــارة الــجــهــاز المــنــاعــي، وهــذا 

يمكن فهمه من خلال زيادة نسبة 

انـــتـــشـــار مــــرض الـــذئـــبـــة الــحــمــراء 

وســــط الـــنـــســـاء، فــهــي تــتــمــثــل في 

نــســبــة ٧ إلــــى ٩ مـــــرات أعـــلـــى من 

الرجال.

> لا تــعــيــق الـــــزواج والــحــمــل 

والإرضــــاع. يؤكد د. الحمود أنه 

على العكس من ذلك، فإن مريض 

الـــــرومـــــاتـــــيـــــزم بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه أن 

المــرأة  يــتــزوج، كما أن باستطاعة 

رضِع وتسافر، ولكن 
ُ
أن تحمل وت

الأهم من ذلك المتابعة مع الطبيب 

والالتزام بنصائحه.

نـــعـــم إن هـــنـــاك أدويـــــــة يــجــب 

التوقف عنها عند الحمل، وهذا 

يـــتـــطـــلـــب الإعـــــــــــــداد والـــتـــخـــطـــيـــط 

المــبــكــريــن قــبــل الــحــمــل، لأن هناك 

أدويــة ممنوع استخدامها أثناء 

الــــحــــمــــل وهــــــــي كـــــثـــــيـــــرة، بــحــيــث 

يــوقــفــهــا الــطــبــيــب، كــمــا أن هــنــاك 

فـــتـــرات مــعــيــنــة بــعــضــهــا يــحــتــاج 

لشهر وبعضها إلى ٣ شهور كي 

تتخلص المرأة من آثارها وتكون 

قــــادرة عــلــى الــحــمــل. أيــضــاً هناك 

أدويـــــة مــمــنــوعــة أثـــنـــاء الــرضــاعــة 

ويجب إخبار المريضة والتحدث 

إليها في هذا الخصوص، وبالمثل 

فإن هناك أدوية آمنة عند الحمل 

والـــــرضـــــاعـــــة، لـــــذا فـــمـــن الأهـــمـــيـــة 

بـــمـــكـــان تـــذكـــيـــر المــــريــــضــــة بــعــدم 

إيقاف هــذه الأدويـــة أثناء الحمل 

آمــنــة ولــكــون  والــرضــاعــة لكونها 

إيقافها قد يؤدي إلى زيادة نشاط 

المرض.

التشخيص والعلاج
، يجب 

ً
يقول د. الحمود: أولا

الـــتـــعـــرف عــلــى الـــتـــاريـــخ المــرضــي 

بالتفصيل، وبــعــد هــذه الخطوة 

يمكن إجـــراء التحاليل المخبرية 

وصــــــــور الأشـــــعـــــة الــــتــــي تـــســـاعـــد 

الطبيب على التشخيص السليم، 

ومن ثم الشروع في العلاج.

ويـــقـــال إن بــعــضــاً مـــن عــامــة 

لــديــهــم تــحــالــيــل إيجابية  الــنــاس 

لـــلإصـــابـــة) ولــيــســوا  (أي مـــؤكـــدة 

بــمــرضــى، وإن آخــريــن مــصــابــون 

بــالمــرض ولكن تحاليلهم سلبية 

(غير مؤكدة). وهذا أمر صحيح، 

 مع مرض الروماتويد فإن 
ً
فمثلا

ما يقارب من ١٥ إلى ٢٠ في المائة 

مــن المــرضــى قــد تــكــون تحاليلهم 

سلبية وهـــم مــصــابــون بــالمــرض، 

بينما في الطرف الآخر قد يكون 

تــحــلــيــل الــــرومــــاتــــويــــد إيــجــابــيــاً 

 الـــتـــهـــاب 
ً
لــــعــــدة أســـــبـــــاب، فـــمـــثـــلا

الكبد الوبائي والتقدم في السن 

قـــــد يـــعـــطـــيـــان نـــتـــيـــجـــة إيـــجـــابـــيـــة 

عــنــد التحليل وبــنــســبــة ضئيلة، 

ولـــذلـــك لا يــعــتــمــد الــطــبــيــب فقط 

على التحاليل قبل التعرف على 

الــتــاريــخ المــرضــي، وأحــيــانــاً تربك 

التحاليل الطبيب غير المختص.

الـــــحـــــمـــــود عــلــى  ويــــــؤكــــــد د. 

التشخيص المــبــكــر، وأنـــه أمــر في 

غاية الأهمية مــن كونه يفيد في 

الــعــلاج مبكراً، ومــن هنا  تعاطي 

يــنــصــح بــالــكــشــف المــبــكــر لــتــفــادي 

جميع المضاعفات بإذن الله. وأن 

عــلــى كـــل إنـــســـان يــعــانــي مـــن آلام 

بالمفاصل، أياً كانت فئته العمرية، 

وأن آلامه تلك غالباً تزداد مع قلة 

الــحــركــة وتــتــحــســن مــع زيــادتــهــا، 

بــــــل ويــــصــــاحــــبــــهــــا تـــيـــبـــس عــنــد 

الصباح يتجاوز ٤٠ دقيقة، لا بد 

له من مقابلة طبيب الروماتيزم 

والمفاصل، وكذلك من لديه تورم 

بالمفاصل مصحوب بــآلام وطفح 

بالجلد واحمرار بالعين.

أمــــــا عــــن الــــعــــلاج فـــيـــقـــول د. 

الـــحـــمـــود إن خـــطـــة الــــعــــلاج تــبــدأ 

ستخدم لفترة قصيرة 
ُ
بــأدويــة ت

 يــتــم اســتــخــدام 
ً
مــن الــزمــن، فــمــثــلا

الــكــورتــيــزون لتستقر الــحــالــة، ثم 

يـــتـــم إيـــقـــافـــه بــــإشــــراف الــطــبــيــب، 

ثـــــم تــــوصــــف الأدويـــــــــــة المـــنـــاعـــيـــة 

والــبــيــولــوجــيــة حــســب كـــل حــالــة، 

 على وضع المريض ونشاط 
ً
بناء

المــرض. ثم يتابع المريض حالته 

الــعــيــادات المتخصصة، وفــي  فــي 

حــــالــــة ظــــهــــور أي مــــن الأعـــــــراض 

الـــجـــديـــدة يــتــم حــيــنــهــا اســتــبــدال 

 عــــلــــى الأعــــــــراض 
ً
الأدويـــــــــــة بـــــنـــــاء

المستجدة. وفيما يتعلق بمرض 

الـــرومـــاتـــويـــد تـــحـــديـــداً، فـــلا يـــزال 

ستهل 
ُ
الــــذي ت الــعــلاج الابــتــدائــي 

بـــــه المــــعــــالــــجــــة هـــــو الـــكـــيـــمـــيـــائـــي 

(مــيــثــوتــريــكــســيــت)، وهــنــا يــكــون 

علاجاً مناعياً وليس كيميائياً، 

لأن جرعته المستخدمة لا تتجاوز 

الــــغــــالــــب ٢٠ مـــلـــيـــغـــرامـــاً ولا  فـــــي 

ستخدم 
ُ
تتعدى ٨ حبات، ولذلك ي

في الخط الأول للعلاج، وفي حال 

فشله ننتقل للأدوية البيولوجية 

التي لا يعني وجودها الاستغناء 

عن الأدوية المناعية.

وعندما نقول أدوية كيميائية 

يتخوف من ذلك كثير من الناس، 

الــــدواء يمكن أن  صحيح أن هـــذا 

يستخدم دواء كيميائياً في علاج 

لــكــن اســتــخــدامــه  بــعــض الأورام، 

مع الروماتيزم يكون في جرعات 

أقل بوصفه علاجاً مناعياً يثبط 

الــزائــدة، ولا نصل مطلقاً  المناعة 

إلــى الجرعات التي تستخدم في 

عـــلاج الأورام. وقـــد تــكــون هــنــاك 

بعض الأعراض الجانبية، ولكنها 

قــلــيــلــة مــقــارنــة بــمــصــابــي الأورام 

شفانا الله وإياهم.

* استشاري طب المجتمع

مستجدات علاج أمراض الروماتيزم
> عــــلــــى ضـــــــوء مــــــا نـــوقـــش 

فــــي المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي الـــســـادس 

الــســعــوديــة لــلأمــراض  للجمعية 

الروماتيزمية، فهناك كثير من 

المستجدات في هذا الخصوص:

: أدوية متطورة. يقول 
ً
> أولا

الـــحـــمـــود إن هــنــاك  إبـــراهـــيـــم  د. 

مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الأدويـــــــة 

البيولوجية والأدويــــة الجديدة 

الــــتــــي تــــؤخــــذ عــــن طــــريــــق الـــفـــم، 

وهذه الأدوية قد غيرت تماماً من 

طبيعة الأمـــراض الروماتيزمية 

وليس لها كثير من المضاعفات، 

بـــل نـــــادراً مـــا نــشــاهــد تــشــوهــات 

ــــل الأدويــــــــة 
ّ
بــــالمــــفــــاصــــل. وتــــشــــك

 ثــورة في طب 
ً
البيولوجية فعلا

الــــرومــــاتــــيــــزم، كـــمـــا أن أنـــواعـــهـــا 

ومجموعاتها متعددة ومختلفة 

وجــمــيــعــهــا مـــتـــوافـــرة بــالمــمــلــكــة. 

وتــخــتــلــف الأدويـــــة البيولوجية 

آلية العمل ومــن حيث  من حيث 

المــريــض، وبما أن  تأثيرها على 

لــكــل مــريــض طبيعة معينة فــإن 

الطبيب المعالج هو من يقرر ومن 

الــعــلاج المناسب  يــحــدد ويختار 

مع الحالة.

ومـــن أحــــدث هـــذه الــعــقــاقــيــر 

عـــــــــــقـــــــــــار ســــــيــــــكــــــوكــــــيــــــنــــــومــــــاب 

(Secukinumab)، وهو عبارة عن 

أجسام مضادة أحادية النسيلة 

بشرية بالكامل، ويرتبط بشكل 

بـــــــــ١٧A - IL ويــمــنــع  انـــتـــقـــائـــي 

تــــأثــــيــــراتــــه، ويـــعـــتـــبـــر الأقـــــــل فــي 

الآثــار الجانبية والأكــثــر فاعلية 

في علاج التهاب الفقار اللاصق 

 (Ankylosing Spondylitis (AS

والـــــتـــــهـــــاب المــــفــــاصــــل الـــصـــدفـــي 

Psoriatic Arthritis (PsA) وهما 

جــزء من مــرض التهاب المفاصل 

 .J Am Acad Dermatol) .الفقري

(Jan ٢٠١٧

> ثـــانـــيـــاً: إمـــكـــانـــيـــة إيـــقـــاف 

إلــى «صحتك»  الــعــلاج. تحدثت 

الدكتورة أديبة الحِرْز، استشارية 

أمـــــــــراض الـــــرومـــــاتـــــيـــــزم رئــيــســة 

الــرابــطــة الــكــويــتــيــة لــلــرومــاتــيــزم 

أحـــــــد المــــتــــحــــدثــــين فـــــي المـــؤتـــمـــر 

الــســعــوديــة  الـــســـادس للجمعية 

للأمراض الروماتيزمية، مؤكدة 

أن الأمــــراض الــرومــاتــيــزمــيــة هي 

أمراض مزمنة، وقد جرت العادة 

أن يــســتــمــر الـــعـــلاج طــــوال حــيــاة 

المريض حتى إن تحسنت حالته.

والآن أصبحت هناك مبررات 

لإيــقــاف الــعــلاج: أن يــكــون قــد تم 

علاج المرض منذ البداية بالعلاج 

المناسب والصحيح، وأن يكون 

المـــــــــرض تــــحــــت الــــســــيــــطــــرة ولــــم 

يــعــد ثــانــيــة لــفــتــرة طــويــلــة، وألا 

تكون وطــأة المــرض شديدة على 

المريض، وأن تكون كل تحاليله 

ســلــيــمــة. ومــــن أجــــل ذلـــــك، جــرى 

تنفيذ بعض المهمات مثلما يلي:

 - إطلاق عدة أبحاث أثبتت 

نتائجها أن مرضى الروماتيزم، 

والــــرومــــاتــــويــــد بـــشـــكـــل خــــاص، 

يستطيعون إيقاف العلاج عندما 

يـــكـــون المــــــرض تـــحـــت الــســيــطــرة 

لمــــدة ٦ شـــهـــور أو ســـنـــة، كــمــا أن 

٥٠ فــي المــائــة مــن هــؤلاء المرضى 

يستطيعون التحكم فــي المــرض 

والعيش حياة طبيعية، إلا أن ٥٠ 

في المائة منهم قد ينشط المرض 

لديهم مــرة أخــرى بعد فترة من 

الـــــزمـــــن، ولــــكــــن الـــــعـــــلاج يــمــكــنــه 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــــــرض ثــانــيــة، 

وبالتالي يعيش المرضى بشكل 

طبيعي.

 - اســـتـــفـــتـــاء أجــــــري بـــدولـــة 

الكويت على أطباء الروماتيزم، 

مـــن  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  أن ٧٥  وجـــــــــد 

المرضى يفضلون تخفيف علاج 

الروماتيزم، وبعد فترة من الزمن 

وعــــنــــدمــــا يــــكــــون المــــــــرض تــحــت 

السيطرة يتوقفون عــن العلاج، 

وبـــالـــطـــبـــع هـــــذه الـــنـــقـــطـــة مــهــمــة 

جــــداً لأنـــنـــا حـــين نــعــطــي الــعــلاج 

للمريض يكون حينها معرضاً 

للإصابة بأعراض جانبية مهما 

كــان نــوع الــعــلاج الــذي يتناوله. 

وهذه الطريقة توفر على المريض 

المــعــانــاة مــن الأعـــراض الجانبية 

الـــتـــي قــــد تــصــيــبــه وتــــؤثــــر عــلــى 

صحته، وفي الوقت نفسه تقلل 

مــن الــعــبء المــــادي عــلــى المــريــض 

وعلى وزارة الصحة والدولة.

- ضرورة اللقاء بين الطبيب 

ومـــريـــضـــه لمــنــاقــشــة إيــجــابــيــات 

الموضوع وسلبياته وعرض كل 

الوسائل والخيارات المــوجــودة، 

ومن ثم الاتفاق على خطة وقرار 

واحــــــــد مـــشـــتـــرك يـــتـــم بـــمـــوافـــقـــة 

المريض.

شعار  المؤتمر الدولي السادس 
للجمعية السعودية

 لأمراض الروماتيزم
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S P O R T
الديوان أكد أن الملك سلمان أعاد الحياة للرياضة العراقية... ومسعود قال إن وقفات السعودية ليست جديدة

«قلب بغداد» يحتضن هدية خادم الحرمين الشريفين
الدمام: علي القطان

أدخـــــل خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز البهجة 
والــفــرح فــي قــلــوب مــلايــين مــن الشباب 
الــتــوجــيــه بتقديم منحة  الــعــراقــي بــعــد 
للعراق عبارة عن مليار دولار أميركي 
لــبــنــاء مــديــنــة ريــاضــيــة يـــمـــارس فيها 
الشباب والشابات في البلاد هواياتهم 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة، فــــضــــلا عــــــن الــــحــــضــــور 
الــعــراق  والتشجيع لمنتخبات وأنــديــة 

في المحافل كافة.
وأعـــــــلـــــــن وكــــــيــــــل وزيـــــــــــر الــــشــــبــــاب 
والرياضة العراقي، عصام الديوان، أن 
المــكــرمــة الــســعــوديــة الــكــريــمــة المختصة 
تحديدا في التكفل ببناء مدينة رياضية 
سيكون لها أثــر كبير فــي إحـــداث نقلة 
كبيرة ليس لكرة القدم العراقية فحسب، 
بـــل عــلــى مــســتــوى الــشــبــاب والــريــاضــة 
العراقية بشكل عــام، حيث إن المخطط 
أن تكون مدينة رياضية متكاملة تحوي 
مــســابــح وصــــــالات ومـــلاعـــب ريــاضــيــة 
بأحجام متنوعة وتمارس فيها جميع 

الألعاب.
وأضاف الديوان في تصريح خاص 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن هــــذه المــديــنــة  لــــ
سيكون دورهـــا كبيرا فــي أن يحتضن 
العراق دورات أولمبية محلية وإقليمية 
وقـــاريـــة ودولـــيـــة بــعــد أن يــتــم اكــتــمــال 
هـــذا الــصــرح الــشــامــخ والــكــبــيــر والـــذي 
ســـيـــكـــون مــــن أهـــــم الــــرمــــوز الــريــاضــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة بــــالــــعــــراق، بــــل إن المــديــنــة 
الــعــراقــي  ستشمل مــواقــع تظهر الإرث 
والسعودي المشترك على مدى العقود 
الماضية، حيث إن العلاقات بين العراق 
والسعودية لم تكن وليدة اليوم ولكن 

بعد فترة من الجمود تعود أكثر قوة 
من سابقتها.

وشــــــدد عـــلـــى أن هـــنـــاك فـــــرق عــمــل 
مـــشـــتـــركـــة مـــــن الــــدولــــتــــين الــشــقــيــقــتــين 
لمناقشة أدق التفاصيل المتعلقة بهذا 
المشروع الضخم الذي ينتظر أن يكون 
أكـــبـــر مـــشـــروع ريـــاضـــي عــلــى مــســتــوى 
الــعــراق ويــســاهــم فــي عــودتــه بــقــوة إلى 
لــكــونــه يملك إرثــا  محيطه وفــاعــلــيــتــه، 
رياضيا كبيرا، وإن تأثر بفعل الظروف 
الــصــعــبــة الــتــي مـــر بــهــا الـــعـــراق لعقود 

مضت.
وحول الموقع المحدد لإقامة المدينة 
الــريــاضــيــة ومــمــيــزاتــهــا قــــال الـــديـــوان: 
«حــدد له مبدئيا في العاصمة بغداد، 
قــريــبــا مـــن المـــطـــار الـــدولـــي وفـــي طــريــق 
سريع إلــى محافظة البصرة والمملكة 
الأردنــــــيــــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة مـــمـــا ســيــســهــل 
الوصول إليه من كل محافظات العراق 
ولــيــحــقــق الاســـتـــفـــادة الــكــامــلــة مـــن هــذا 

الصرح».
وأضــــــاف: «كـــانـــت هــنــاك كــثــيــر من 
الــخــيــارات أمــامــنــا وقـــد تــم مناقشتها 
وزيــارتــهــا مــع الــوفــد الــســعــودي المكلف 
بــرئــاســة عــبــد الــرحــمــن الــحــركــان، ومــن 
بــين المـــواقـــع الــتــي تــمــت دراســــة جــدوى 
إقامة المدينة الرياضية فيه، أحــد أهم 
المـــواقـــع الــتــي تــقــع بــالــقــرب مـــن مــديــنــة 
الــكــرخ، ويعتبر موقعا تاريخيا مهما 
وكــــــان تـــحـــديـــدا مــخــصــصــا لــســبــاقــات 
الخيول، وكــان هــذا الموقع حيويا جدا 
ولكن في نهاية الأمر تم الاستقرار عند 
الموقع الذي يقع في الطريق السريع إلى 
البصرة والأردن لكونه منطقة قريبة من 

قلب بغداد ومطارها».
وعـــــن تــفــاصــيــل هـــــذه المـــديـــنـــة قـــال 

الــديــوان: «التخطيط أنها تضم ملعب 
قــدم يصل عــدد مقاعد المشجعين  كــرة 
فيه إلى (٧٠) ألف متفرج أو أقل بقليل 
على أن يضم صالات رياضية تمارس 
فيها الألــعــاب الأخـــرى مثل كــرة السلة 
والــــيــــد والــــطــــائــــرة وصـــــــالات مــتــعــددة 
الاستخدامات ومسابح، وكذلك عيادة 
رياضية وغيرها من المحتويات التي 
يمكن الاســتــفــادة منها وكـــان الجانب 
السعودي مرنا جدا، وأكد أن ما يحتاج 
إليه العراقيون سينفذ وهذا شيء غير 

مستغرب».
وأضاف: «كانت هناك أفكار أخرى 
أن يـــكـــون مــلــعــب كــــرة قــــدم يــصــل عــدد 
المدرجات فيه إلى ١٢٠ ألف مقعد ليكون 
الأكـــبـــر عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق الأوســـط 

لكن تــم التوصل فــي نهاية الأمـــر على 
أن يكون استادا رياضيا يكون الأكبر 
فــــي الــــــعــــــراق، ومــــــن أكــــبــــر الاســـــتـــــادات 
الرياضية فــي المنطقة العربية وكذلك 
يتم الاســتــفــادة مــن المساحات المتبقية 
لإنشاء ملاعب أخرى ومسابح وغيرها 

من الأمور آنفة الذكر».
وحـــــــول اســــــم المـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة 
والـــــــوقـــــــت المـــــتـــــوقـــــع لــــلانــــتــــهــــاء مــنــهــا 
قــــال الـــــديـــــوان: «ســـيـــكـــون اســــم المــديــنــة 
الرياضية مدينة الملك سلمان بن عبد 
العزيز». «وأمــا فترة بدء التنفيذ لهذا 
المشروع فلم يحسم بشكل نهائي وقد 
يتم الإعلان عن ذلك قريبا في حال وضع 
التصور النهائي ودراسة كل الجوانب».
المــديــنــة الرياضية  وشـــدد عــلــى أن 

ستكون «جوهرة رياضية في العراق» 
حيث سيتم استضافة أهــم المناسبات 
الــتــي تــقــام فــي العاصمة بــغــداد، وهــذا 
الــشــيء يــعــنــي كــثــيــرا لــلــعــراقــيــين لكون 
عاصمتهم ستعود بقوة إلى الواجهة 
في استضافة الأحداث بعد أن أجبرتها 
الظروف على الانحسار في هذا الجانب.

وعــبــر الـــديـــوان مــجــددا عــن شكره 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وولـــــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان والحكومة السعودية 
والـــشـــعـــب الـــســـعـــودي عـــامـــة عــلــى هــذه 
المــكــرمــة الــتــي نــشــرت الــفــرح والــســعــادة 
في نفوس العراقيين وأعادت لهم كثيرا 
من الأمل حول عودة الأمجاد للرياضة 

العراقية من خلال وقفة الأشقاء.

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــــعــــراقــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم عـــبـــد الـــخـــالـــق 
مسعود، إن المكرمة السعودية بإنشاء 
مــديــنــة ريــاضــيــة لــلــعــراق هــديــة ثمينة 
غــــيــــر مـــســـتـــغـــربـــة عــــلــــى الأشــــــقــــــاء فــي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــيــث إن 
الدعم للعراق ليس وليد اليوم، بل إنه 

متواصل منذ عقود طويلة.
وأضــــــــــاف مــــســــعــــود: «لـــــــن نــنــســى 
الــســعــودي الكبير على العراق  الفضل 
وعـــلـــى الـــريـــاضـــة تـــحـــديـــدا، فــالــجــمــيــع 
شهد اللقاء الودي الذي جمع المنتخب 
السعودي بالمنتخب العراقي على ملعب 
الــبــصــرة والــــذي كـــان يــهــدف إلـــى كسر 
الحظر الذي كان مفروضا على الملاعب 
العراقية، حيث ساهمت تلك المباراة في 
إزالـــة كثير مــن المــخــاوف مــن عــدم قــدرة 
العراقيين على تنظيم المباريات الدولية 
التي تشهد حضور منتخبات كبيرة».

وأضاف: «حضر المنتخب السعودي 
إلى العراق في ظرف صعب جدا حتى 
إنه كان يستعد حينها لنهائيات كأس 
العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا 
المــبــاراة تاريخا  ٢٠١٨ حيث مثلت تلك 
الــعــلاقــات السعودية  راســخــا يــؤكــد أن 
العراقية تعود بأقوى صورة خصوصا 
أن هناك تنسيقا سعوديا عراقيا على 
أعــلــى المــســتــويــات وتـــم عــقــد اتــفــاقــيــات 
وتوأمة بين وزارتي الشباب والرياضة 
في البلدين الشقيقين منذ قرابة العام، 
متوجة بذلك جهودا مشتركة على أعلى 
المــســتــويــات ولتعزيز عــلاقــات البلدين 

الشقيقين اللذين تجمعهما الأخوة».
وعاد مسعود للحديث عن المكرمة 
الــحــالــيــة بالتأكيد عــلــى أن  الــســعــوديــة 
لها كثيرا من الإيجابيات المرتقبة ليس 

لــكــرة الــقــدم الــعــراقــيــة فحسب بــل على 
مستوى الرياضة العراقية بشكل عام؛ 
حيث ستحتوي المدينة الرياضية على 
منشآت غير مقتصرة على لعبة كرة 

القدم.
وبين مسعود الموجود هذه الأيام 
في كوالالمبور التي ستشهد غدا تزكية 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــــن إبـــراهـــيـــم رئــيــســا 
لــــلاتــــحــــاد الآســــــيــــــوي لــــــــــدورة جــــديــــدة 
الــقــاري، أن المنشأة  على رأس الاتــحــاد 
الـــجـــديـــدة ســيــكــون لــهــا أثــــر كــبــيــر في 
مسيرة الكرة العراقية الطامحة للعودة 
بــــقــــوة لاســـتـــضـــافـــة كــــبــــرى الـــبـــطـــولات 
والمــــنــــافــــســــة عـــلـــيـــهـــا، حــــيــــث ســـتـــكـــون 
المدينة الرياضية الجديدة داعما كبيرا 
لتحقيق كثير من الأهداف التي يطمح 
لها الاتحاد العراقي لكرة القدم لعودة 
إلــى الساحة القارية  فرقه ومنتخباته 

بشكل أقوى مما مضى.
وأشـــــــار إلـــــى أن هـــنـــاك كـــثـــيـــرا مــن 
الـــخـــطـــط لـــــدى اتــــحــــاد الــلــعــبــة لإنـــشـــاء 
ملعب على مستويات مميزة في كثير 
من محافظات العراق سواء في النجف 
أو البصرة أو كربلاء أو أربيل وجميع 
مـــحـــافـــظـــات الـــــعـــــراق، حـــيـــث إن هــنــاك 
مـــنـــشـــآت تـــحـــت قـــيـــد الإنــــشــــاء وأخـــــرى 
ســلــمــت فــعــلــيــا ويـــجـــري اســتــخــدامــهــا، 
إبــهــارا  أكــثــر  تــفــاؤلــه بمستقبل  مــبــديــا 
للكرة العراقية بشكل خاص والرياضة 

العراقية بشكل عام.
بقيت الإشارة إلى أن العراق يخطط 
لــتــنــظــيــم بــطــولــة الــخــلــيــج لـــكـــرة الــقــدم 
وكــذلــك دورة الألــعــاب الــعــربــيــة وكــذلــك 
بطولات قارية في عدد من الألعاب في 
القليلة المقبلة مــع اســتــقــرار  الــســنــوات 

الوضع الأمني في البلاد.

الرياضة العراقية تترقب بشغف اكتمال بناء مدينة رياضية بدعم سعودي خالص

ساهم مع فريقه القانوني في إلغاء احتكار «بي إن سبورت» المباريات السعودية في آسيا

خالد الثبيتي... مرشح سعودي لمنصب نائب رئيس «فيفا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يبدو المرشح السعودي خالد 
الـــثـــبـــيـــتـــي لمـــنـــصـــب نــــائــــب رئـــيـــس 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم في 
انتخابات الاتحاد الآسيوي المقررة 
غداً (السبت) مؤهلاً وبشكل قوي 
للفوز بالمنصب الجديد، وذلك في 
ظــل الــدعــم الكبير الـــذي يــجــده من 
المسؤولين عن الرياضة في البلاد، 
الــذي قام  فضلاً عن العمل الكبير 
بــه مــؤخــراً فــي جمع أكــبــر قــدر من 

الأصوات اللازمة للفوز.
الــثــبــيــتــي اســـم  والـــــلافـــــت، أن 
مـــــغـــــمـــــور فــــــــي عــــــالــــــم الـــــريـــــاضـــــة 
الــســعــوديــة، لــكــنــه يــمــلــك إمــكــانــات 
هائلة على الصعيد العلمي، فضلاً 
عــن الــخــبــرات الــعــالــيــة فــي القطاع 
الـــخـــاص الـــــذي عــمــل بـــه لــســنــوات 

طويلة.
ويـــحـــمـــل الـــثـــبـــيـــتـــي عــضــويــة 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم 
مــنــذ نــحــو ٥ أشــهــر، وظـــل حــاضــراً 
وصــــامــــداً رغــــم الاســـتـــقـــالات الــتــي 
عصفت بمجلس الإدارة؛ إذ احتفظ 
بمكانته، وهو ما يعني رغبته في 
الــحــضــور بشكل أقـــوى فــي الفترة 
المقبلة على الصعد كــافــة، وليس 

على الصعيد السعودي فقط.
وتــتــمــيــز خــبــرتــه فــي المــســائــل 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــأنــــظــــمــــة الـــــشـــــركـــــات 
والـــــقـــــوانـــــين الــــتــــجــــاريــــة والمـــالـــيـــة 
والـــعـــقـــاريـــة والـــريـــاضـــيـــة، إضــافــة 
إلـــى قــضــايــا التحكيم والتقاضي 
ل الثبيتي 

ّ
في السعودية، وقــد مث

حكومة المملكة العربية السعودية 
فــي الكثير مــن المسائل القانونية 

الدولية منذ عام ١٩٩٦.
وقــــدم الثبيتي الاســتــشــارات 
القانونية لكبرى شركات التأمين 
بــــــشــــــأن المــــــســــــائــــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة. وقــــــاد الـــفـــريـــق الــــذي 
ســـاعـــد عـــلـــى دمـــــج أربــــــع شـــركـــات 
تأمين كبرى في المملكة وإدراجها 

في بورصة «تداول».
ويــتــمــتــع الــثــبــيــتــي بــخــبــرات 
عــريــضــة بــمــجــال الــطــاقــة ومسائل 

الانــدمــاج والاســتــحــواذ للشركات 
والعقارات، مع التركيز على مسائل 
تطوير المشاريع والتمويل. وتشمل 
خــبــراتــه الــتــجــاريــة الــعــامــة تمثيل 

مجموعة واسعة من العملاء.
وإضـــــــــــافـــــــــــة إلــــــــــــى الأعــــــــمــــــــال 
والاستشارات التي قام بها لصالح 
هــيــئــة الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة، 
قـــدم الــثــبــيــتــي المـــشـــورة أيــضــاً إلــى 
الـــشـــركـــات والأفـــــــراد بــشــأن إنــشــاء 

الصناديق العقارية.
والـــــــى جــــانــــب عـــضـــويـــتـــه فــي 
مجلس الإدارة للاتحاد السعودي 
فــإنــه يحمل عضوية  الــقــدم،  لــكــرة 
الــســعــودي  مجلس إدارة الاتــحــاد 
لــــلأمــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والـــبـــرمـــجـــة 
والـــدرونـــز، وعــضــو مجلس هيئة 
الــعــام، فضلاً عن عضويات  النقل 

في مجالس ولجان عدة.
وتبدو خبراته عالية جداً؛ إذ 
سبق له أن قدم المشورة للحكومة 
السعودية بشأن «مــبــادرة الغاز» 
لــفــتــح قــطــاع الـــغـــاز الــطــبــيــعــي بها 
أمــــــــام المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن الـــقـــطـــاع 
القانوني  الــفــريــق  الــخــاص، وقـــاد 
الخاص بحقوق النقل التلفزيوني 
للمسابقات والأنشطة الرياضية، 
كـــمـــا أنـــــه مــــن المـــســـاهـــمـــين الــكــبــار 
فـــــي إنـــــهـــــاء احــــتــــكــــار شـــبـــكـــة «بـــي 

إن ســـبـــورت» الــقــطــريــة المــبــاريــات 
السعودية على الصعيد الآسيوي، 
وتــحــســب لـــه وتــعــد مـــن نــجــاحــاتــه 

الهائلة في هذا المجال.
ولم تقتصر خبراته في ذلك، 
بل عُرف بتقديمه المشورة للشركة 
الشرقية للبتروكيماويات (شرق)، 
وهي شركة تابعة لشركة «سابك» 
بشأن مشروع توسعة بكلفة (٣٫٧) 
ــل هيئة السوق 

ّ
مليار دولار، ومــث

المالية بخصوص تحديث أنظمة 
المــالــيــة، وانضمامها إلى  الأوراق 
المــنــظــمــة الــدولــيــة لــهــيــئــات أســـواق 
وزارة  ومــــثــــل   ،(IOSCO) المــــــــال 
الاتصالات وتقنية المعلومات في 
البيانات  صــيــاغــة قــوانــين حــمــايــة 
والـــخـــصـــوصـــيـــة. ومـــثـــل مــؤســســة 
 (SAMA) النقد العربي السعودية
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــنــظــيــم الـــســـريـــة 
المصرفية. وشارك متحدثاً في عدد 
من المؤتمرات والفعاليات وورش 

العمل المحلية والدولية.
الـــعـــتـــيـــبـــي  إلــــــــى أن  ويــــــشــــــار 
يـــحـــمـــل مـــاجـــســـتـــيـــر فــــي الـــقـــانـــون 
مـــــن كـــلـــيـــة الــــحــــقــــوق فـــــي جــامــعــة 
هــــارفــــارد عــــام ١٩٩٦ ومــاجــســتــيــر 
من كلية ماك جورج للقانون ١٩٩٤ 
وبكالوريوس شريعة من جامعة 

أم القرى لعام ١٩٨٩.

خالد الثبيتي (الشرق الأوسط)

تم استهداف اللاعبين داخل وخارج المنافسات... و٤٨ عينة في كأس الملك

لجنة الرقابة على المنشطات: فحصنا ٣٢٠ لاعباً في دوري المحترفين
الرياض: فهد العيسى

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على 
المــنــشــطــات اســتــمــرارهــا فــي عملها للكشف 
الــريــاضــيــة هذا  عــن المنشطات لكل الألــعــاب 
الموسم، ومن بينها منافسات كرة القدم على 
وجه التحديد، التي بلغت فيها عدد العينات 

المفحوصة ٣٢٠ عينة.
وقالت اللجنة السعودية للرقابة على 
المنشطات في بيان إعلامي: «إشــارة لما يتم 
تـــداولـــه فــي وســائــل الإعــــلام المختلفة حــول 
البرنامج السعودي للكشف على المنشطات 
للموسم الرياضي، خصوصاً كرة القدم، فإن 

أنــهــا تــقــوم بتنفيذ برنامجا  اللجنة تــؤكــد 
وطــنــيــاً شــامــلاً للكشف عــن المــنــشــطــات لكل 

الألعاب الرياضية المختلفة.
وأضافت اللجنة في بيانها الإعلامي: 
«بدأنا بالعمل هذا الموسم في مطلع يونيو 
(حزيران) الماضي حيث تم جمع ٩٨٠ عينة 
لعدد ١٦ لعبة رياضية مختلفة، وقد جاءت 
نتائجها خالية من المواد المحظورة رياضياً 
مــا عــدا حــالــة واحـــدة فــي كــرة الــطــائــرة، وتم 

الإعلان عنها في فبراير (شباط) الماضي».
وبحسب المعلومات الواردة من اللجنة 
فإن الأخيرة أخضعت نحو ٢٠ لاعباً من كل 

نادٍ للفحص.

وأشار البيان إلى أن لعبة كرة القدم على 
وجه التحديد جرى فيها فحص ٣٢٠ عينة، 
وذلــــك وفـــق بــرنــامــج خـــاص بالتنسيق مع 
الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنفيذ الفحص 
في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان 
لأنــديــة الــدرجــة الأولــــى وكـــأس المــلــك وكــأس 
السوبر، حيث يُعتبر هذا الموسم الأعلى من 

حيث عدد الحالات التي تم فحصها.
وبـــــصـــــورة تــفــصــيــلــيــة كــشــفــت الــلــجــنــة 
عــن عــدد العينات التي تــم فحصها، والتي 
بلغت ٣٢٠ عينة في دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين وذلــك بــواقــع ١٩٢ عينة 

داخل المنافسة (٦ مباريات لكل فريق) و١٢٨ 
عينة خارج المنافسة (٨ لاعبين من كل فريق 
ضمن الفحص المستهدف من خلال زيارتهم 

لمقرات التدريب).
أما على صعيد دوري الأمير محمد بن 
سلمان لأنــديــة الــدرجــة الأولـــى فقد تــم أخذ 
٢٨٠ عينة، بواقع ٢٠٠ عينة داخل المنافسة (٥ 
مباريات لكل فريق و٨٠ عينة خارج المنافسة 
و٤ لاعبين من كل فريق خلال زيارات مقرات 

التدريب).
وعلى صعيد كــأس المــلــك، فقد تــم جمع 
٤٨ عينة داخل المنافسة من خلال فحص دور 
الستة عشر، ودور الثمانية، أمــا فــي كأس 

الــســوبــر فقد تــم جمع عــدد ٤ عينات داخــل 
المنافسة.

وأشـــــــارت الــلــجــنــة إلــــى أنـــهـــا مــســتــمــرة 
لــتــنــفــيــذ الــبــرنــامــج الـــســـعـــودي لــلــكــشــف عن 
المــنــشــطــات حــتــى نــهــايــة المـــوســـم، موضحة 
أنها ستقوم بإصدار بيانات تفصيلية لكل 
رياضة تحوي أسماء الرياضيين الذين جرى 
الــفــحــوصــات وتــواريــخ  فحصهم مــع نتائج 

الفحص.
وطالبت اللجنة كل الرياضيين بتحري 
الدقة، وذلك بأخذ المعلومات من مصادرها 
الرسمية عبر حسابات اللجنة أو موقعها 

الإلكتروني.
عبد العزيز المسعد أمين عام اللجنة السعودية للرقابة 

على المنشطات (الشرق الأوسط)

الشباب والأهلي في {كلاسيكو} ساخن اليوم للبحث عن البطاقة الآسيوية 

النصر يسحق الرائد بخماسية... والهلال يلاحقه بثلاثية مثيرة في الحزم
الرياض: طارق الرشيد

أظــــــهــــــر الـــــنـــــصـــــر نــــيــــتــــه عـــــدم 
الــتــخــلــي بــســهــولــة عــن قــمــة الــــدوري 
الــقــدم  لــكــرة  الــســعــودي للمحترفين 
الــتــي انــتــزعــهــا، الأســـبـــوع المــاضــي، 
وقادته ثلاثية الهداف المغربي عبد 
الله لفوز ساحق (٥ –  الـــرزاق حمد 
صفر) على مستضيفه الرائد، أمس 
إلــى ٦١  (الخميس)، ليرفع رصــيــده 

نقطة. 
وأنــــهــــى الــــنــــصــــر، الـــــــذي حــقــق 
انــتــصــاره الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي في 
الـــــشـــــوط الأول مــتــقــدمــاً  الــــــــــــدوري، 
بــأربــعــة أهــــداف لــيــبــدد عملياً آمــال 
الرائد في المباراة، وأكــد تفوّقه بعد 
الله  الاستراحة بثالث أهــداف حمد 
في اللقاء ليختتم مهرجان الأهداف.

وفـــــي الـــــــرس، أنـــقـــذ الإســـبـــانـــي 
ســوريــانــو نــاديــه الــهــلال مــن تعادل 
ثــالــثــاً في  بــهــدفــين بتسجيله هــدفــاً 
الــدقــيــقــة ٩٠ مـــن عــمــر المـــبـــاراة الــتــي 
جرت أمس في الرس ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الـــســـادســـة والــعــشــريــن من 

الدوري السعودي للمحترفين.
وتقدم الحزم بهدفين نظيفين 
ســجــلــهــمــا لاوداغــــــــــو وزوراب فــي 
الــدقــيــقــتــين ١٨ و٤٥ قــبــل أن يقلّص 
إلــى هدف  الــفــارق  الفرنسي غوميز 
في الدقيقة ٤٨، ثم يدرك التعادل في 

الدقيقة ٧٣.
ولــــــم يــــقــــدم الـــــهـــــلال المـــســـتـــوى 
المأمول منه في الشوط الأول، لكنه 
عاد إلى طبيعته في الشوط الثاني 
لــيــنــجــح فــــي مـــلاحـــقـــة الـــنـــصـــر عــلــى 
صـــدارة الـــدوري ليرفع رصــيــده إلى 
٦٠ نــقــطــة بـــفـــارق نــقــطــة واحـــــدة عن 
المـــتـــصـــدر، بــيــنــمــا ظـــل الـــحـــزم على 

نقاطه الـ٢٧ محتلاً المرتبة الـ١١.
وعـــــــــودة إلــــــى مــــــبــــــاراة الــــرائــــد 
والـــنـــصـــر الـــتـــي انـــتـــهـــت بــخــمــاســيــة 
لــــلأخــــيــــر، فــــقــــد افــــتــــتــــح حــــمــــد الـــلـــه 
التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 
الــثــانــيــة بــعــد أن وصـــلـــت إلـــيـــه كــرة 
عرضية متقنة من مواطنه المغربي 
الــديــن أمــرابــط، ليضعها وهو  نــور 

غير مراقب في الزاوية البعيدة.

وفــي الدقيقة الثامنة ضاعف 
بيتروس تقدم النصر من مدى قريب 
بعد تبادل جيد للكرة بين حمد الله 
الــدولــي أحمد  والــجــنــاح النيجيري 
موسى، الذي أرسل تمريرة عرضية 
منخفضة أمام المرمى حوّلها لاعب 

الوسط البرازيلي في الشباك.
واخــــــتــــــرق مـــهـــاجـــمـــو الـــنـــصـــر 
دفـــــــاع الـــــرائـــــد الـــــهـــــش، كـــمـــا يــحــلــو 
الــزائــر الهدف  لهم، وأضــاف الفريق 
ت  الثالث في الدقيقة ٢٩ عندما ارتدَّ
محاولة حمد الله من ثمانية أمتار 
مــــن الـــــحـــــارس عـــبـــد الــــلــــه الـــشـــمـــري 
لــتــصــطــدم بـــالمـــدافـــع مــحــمــد عــطــوة 

وتسكن الشباك.
الــلــه النتيجة ٤ -  وجــعــل حمد 
صفر بعد أن استغلَّ خطأ من مدافع 
الرائد محمد العمري في إعادة الكرة 
بالرأس لحارس مرماه، لتصل إلى 
المهاجم المغربي الذي استدار وسدد 

في الشباك في الدقيقة ٣٨.
وأكمل المهاجم المغربي ثلاثيته 
الــشــخــصــيــة بــعــد مـــــرور ســـاعـــة من 
اللعب عندما تلقى تمريرة البرازيلي 
جوليانو داخل المنطقة، ليضع الكرة 

بقدمه اليسرى من أسفل الشمري.

ورفع حمد الله رصيده إلى ٢٥ 
هــدفــاً فــي صــــدارة قــائــمــة الــهــدافــين، 
وأصبح على بعد ثلاثة أهــداف من 
تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي لــلأهــداف 
فـــي مــوســم واحــــد فـــي عــصــر دوري 
المحترفين، الذي حققه عمر السومة 
مهاجم الأهلي حين سجل ٢٧ هدفاً 
في موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦. وبقي الرائد 
في المركز العاشر برصيد ٣١ نقطة 

من ٢٦ مباراة.
في المقابل، تستكمل مواجهات 
الجولة بأربعة لقاءات، حيث تتجه 

«كــلاســيــكــو» الــكــرة  الأنــظــار مــســاء لـــ
السعودية حينما يصطدم الشباب 
بضيفه الأهلي للصراع على المركز 
الثالث، والبحث عن البطاقة المؤهلة 
لــــــــدوري أبــــطــــال آســــيــــا، ويــســتــقــبــل 
الاتحاد ضيفه الباطن للهروب من 
قــاع الترتيب والاقــتــراب من مناطق 
الأمـــــــــــان فــــــي مــــتــــوســــط الــــتــــرتــــيــــب، 
ويبحث الفتح ومضيفه الفيصلي 
عـــن تــحــســين مــركــزيــهــمــا عــلــى سلم 
الــتــرتــيــب فـــي مـــواجـــهـــة بــعــيــدة عن 
حسابات مــراكــز المقدمة والمــؤخــرة، 

ويحتدم الصراع في لقاء القادسية 
وضــيــفــه أحــــد لــلابــتــعــاد عـــن شبح 

الهبوط.
ويــدخــل الــشــبــاب مــواجــهــة هذا 
الــذي  المــســاء بعد الانــتــصــار الثمين 
حـــقـــقـــه فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة عــلــى 
مستضيفه أحد، وحافظ على مركزه 
الثالث بـ٤٦، ويطمع أصحاب الأرض 
والــجــمــهــور فـــي اســتــغــلال الــظــروف 
الــصــعــبــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــضــيــوف 
وخـــطـــف الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة وتــأكــيــد 
انــتــصــار الــقــســم الأول مــن الــــدوري، 
ويــدرك الروماني ساموديكا المدير 
الـــفـــنـــي لـــلـــشـــبـــاب أن خــــســــارة هـــذه 
المواجهة تعني دخول منافس جديد 
على المركز الثالث وقد يكلفه التراجع 

للمركز الخامس.
وفــي جــدة، يطمح الاتــحــاد في 
تـــأمـــين مــوقــفــه عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب 
وتـــعـــويـــض خـــســـارتـــه الأخــــيــــرة مــن 
الـــفـــيـــصـــلـــي الــــتــــي أعـــــادتـــــه لــــدوامــــة 
الـــصـــراع عــلــى فـــي مــنــاطــق المــؤرخــة 
وتوقف رصيده عند النقطة ٢٢ في 

المركز الـ١٣.
وفــي المجمعة، يأمل الفيصلي 
الــــــــــذي قــــلــــب تــــــأخــــــره فــــــي الــــجــــولــــة 
الماضية أمــام الاتحاد وقفز للمركز 
الــســادس بـــ٣٦ نقطة، قبل أن يتعثر 
في ٣ جــولات على التوالي، ودائماً 
مــا يــعــود الفيصلي سريعاً لطريق 

الانتصارات.
وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، يطمع 
الــــفــــتــــح فـــــي تــــعــــويــــض خـــســـارتـــهـــم 
الماضية من الحزم، التي توقف معها 
رصيدهم النقطي عند ٣٣ في المركز 
الــثــامــن، والــعــودة للتقدم على سلم 
الترتيب، إلا أن الضيوف سيفتقرون 
لخدمات عبد القادر الوسلاتي، أهم 
ركائز التي يعتمد عليها التونسي 
المــديــر الفني للفتح،  فتحي الجبال 

بسبب الإصابة.
وفـــــــي خــــتــــام مـــــواجـــــهـــــات هــــذا 
المساء، يطمح القادسية في إيقاف 
نزف النقاط وتحقيق انتصار يبعده 
مــؤقــتــاً عــن مــنــاطــق الــخــطــر، بعدما 
تــوقــف رصــيــده عند النقطة ٢٤ في 

المركز الـ١٢.

فرحة نصراوية تكررت خمس مرات 
أمس (تصوير: عبدالعزيز النومان)
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فرحة هلالية بأحد أهداف اللقاء (تصوير: علي الظاهري)
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اتحاد الكرة السعودي لم يكشف بعد عن المدرب الجديد للمرحلة المقبلة

الأخضر يتراجع إلى المرتبة الـ٧٢ في التصنيف العالمي
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

تــراجــع المــنــتــخــب الــســعــودي لكرة 
الــقــدم إلـــى المــرتــبــة الـــــ٧٢ عــالمــيــاً، حسب 
تصنيف الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
الــصــادر، أمــس (الخميس)، ورغــم ذلك 
احــتــفــظ بــوجــوده ســابــعــاً عــلــى صعيد 
الــتــي تصدرتها  المنتخبات الآســيــويــة 
 الــوصــافــة 

ً
إيــــران بــــــ١٥١٦ نــقــطــة، تـــاركـــة

لليابان. وحلت كوريا الجنوبية ثالثة، 
وأســـتـــرالـــيـــا رابـــــعـــــة، وقـــطـــر خــامــســة، 
والإمارات سادسة، والسعودية سابعة، 
والــــصــــين ثــــامــــنــــة، والــــــعــــــراق تـــاســـعـــة، 

وسوريا عاشرة.
وخاض الأخضر مباراتين وديتين 
دوليتين في أيام الفيفا التي جرت قبل 
أسبوعين، إذ خسر الأولى من الإمارات 
بهدفين مقابل هدف، فيما فاز بثنائية 

عـــلـــى مـــنـــتـــخـــب غـــيـــنـــيـــا الاســــتــــوائــــيــــة، 
وكــــان ذلـــك تــحــت قـــيـــادة مــــدرب مــؤقــت 
هــــو الــــســــعــــودي يــــوســــف عـــنـــبـــر الــــذي 
اختار تشكيلة لا علاقة لها بالدوليين 
السعوديين، إذ لم يكن حاضراً فيها أي 
لاعب شارك في كأس آسيا الأخيرة التي 
جـــرت فــي الإمـــــارات خـــلال شــهــر يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
واحتفظ منتخب بلجيكا بصدارة 
الـــعـــالمـــي، وحـــقـــق منتخب  الــتــصــنــيــف 
إنــجــلــتــرا طــفــرة كــبــرى بــدخــولــه ضمن 
قائمة أول أربع منتخبات في تصنيف 
الفيفا. ويمتلك منتخب بلجيكا ١٧٣٧ 
نقطة فــي الــصــدارة بــفــارق ثــلاث نقاط 
فقط عن منتخب فرنسا صاحب المركز 

الثاني والذي يمتلك ١٧٣٤ نقطة.
ويــــأتــــي المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فــي 

المركز الثالث برصيد ١٦٧٦ نقطة.

واقتنص منتخب إنجلترا المركز 
الــرابــع مــن كرواتيا التي تراجعت إلى 
المــركــز الــخــامــس، كــمــا تــراجــع منتخب 
البرتغال إلى المركز السابع، في الوقت 
الذي تقدم فيه منتخب أوروغــواي إلى 

المركز السادس.
وجاء منتخب سويسرا في المركز 
الثامن، يليه منتخب إسبانيا في المركز 
التاسع، ثم الدنمارك في المركز العاشر، 
وتـــراجـــع منتخب ألمــانــيــا ثــلاثــة مــراكــز 

محتلاً المركز الثالث عشر.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى قـــــــارة أفـــريـــقـــيـــا، 
الــســنــغــال التصنيف  تــصــدر مــنــتــخــب 
تليه منتخبات تــونــس، ثــم نيجيريا، 
المــغــرب، ثــم الكونغو الديمقراطية،  ثــم 
تليها غــانــا الــتــي جــــاءت ســـادســـة، ثم 
الكاميرون التي حلّت سابعة، ثم مصر 
الـــذي حــل منتخب بــلادهــا فــي المرتبة 

الــــثــــامــــنــــة، ويـــســـتـــضـــيـــف خــــــلال شــهــر 
يونيو (حزيران) المقبل نهائيات كأس 
أمم أفريقيا، ثم جاء منتخب بوركينا 

فاسو تاسعاً، ثم مالي عاشراً.
وتصدر منتخب البرازيل تصنيف 
أمــــيــــركــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، يـــلـــيـــه مــنــتــخــب 
أوروغـــواي، ثم منتخب الأرجنتين، ثم 
الــرابــع، وتشيلي  المــركــز  كولومبيا فــي 

في المركز الخامس.
وفي تصنيف كونكاكاف (أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي) حلّت 
المــكــســيــك فـــي الــــصــــدارة، ثـــم الـــولايـــات 
المتحدة في المركز الثاني، وكوستاريكا 
في المركز الثالث، وجامايكا في المركز 
الرابع، وهندوراس في المركز الخامس.
وعلى الصعيد العربي، تصدرت 
تــــونــــس لائــــحــــة المـــنـــتـــخـــبـــات الــعــربــيــة 
الأفضل في تصنيف الفيفا باحتلالها 

المــــغــــرب (٤٥)،  يــلــيــهــا  الــــــــــ٢٨،  المـــرتـــبـــة 
ثــم مــصــر (٥٧)، تليها  ثــم قــطــر (٥٥)، 
الــــجــــزائــــر (٧٠)،  ثــــم  الإمــــــــــارات (٦٧)، 
الــســعــوديــة سابعة فــي المرتبة  وحــلّــت 
الـ٧٢، ثم العراق (٧٦)، ثم سوريا (٨٣)، 
ثــم لبنان (٨٦). وحــتــى أمــس لــم يعلن 
اتحاد الكرة السعودي عن خليفة المدير 
الفني الأرجنتيني بيتزي الذي انتهى 
عقده فــور نهاية كــأس أمــم آسيا التي 
خــــرج الأخـــضـــر فــيــهــا مـــن دور الــســتــة 
عشر على يد منتخب اليابان، ولا يزال 
المـــســـؤولـــون الـــســـعـــوديـــون فـــي اتــحــاد 
الكرة غير واضحين على صعيد الخطة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي ســيــســيــر عليها 
الأخضر في الفترة المقبلة التي تسبق 
انطلاقة كأس العالم ٢٠٢٢ المقررة في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) مـــن الــعــام 

نفسه.

منتخب السعودية تراجع كثيراً بعد 
كأس العالم ٢٠١٨ (الشرق الأوسط)

نقل مباراة الأهلي والمقاصة إلى «بتروسبورت»... وإقامة «المصري والزمالك» على ملعب الجيش

«كأس أفريقيا» تربك برنامج مباريات الدوري المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد 
المـــصـــري لــكــرة الـــقـــدم، إقـــامـــة مــبــاراة 
الأهـــلـــي مـــع مــصــر المـــقـــاصـــة، ضمن 
الجولة ٢٨ لمسابقة الــدوري المصري 
المــمــتــاز، يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل، على 
ســتــاد بــتــروســبــورت بـــدلاً مــن ستاد 
السلام. وذكرت لجنة المسابقات، في 
بيان رسمي، أن قرار نقل تلك المباراة 
يرجع إلى عدم جاهزية ستاد السلام 
الــــذي تــقــام عــلــيــه مــواجــهــات الأهــلــي 
وإعداده لاستضافة مواجهات بطولة 
كــأس أمــم أفريقيا. واســتــقــرت لجنة 
المسابقات باتحاد كرة القدم المصري، 
على إقامة مباراة المصري والزمالك، 
بــالــجــولــة الــــــ٢٨ مـــن بــطــولــة الــــدوري 
المصري الممتاز، على ملعب الجيش 

بالسويس.
وذكـــــــرت لــجــنــة المـــســـابـــقـــات فــي 
بيان رسمي، أمس (الخميس)، أنه تم 
الاستقرار على إقامة مباراة المصري 

والزمالك على ملعب السويس بعد 
أن تلقت موافقة أمنية بإقامة المباراة 

ونقلها من ملعب برج العرب.
ويـــــدخـــــل فــــريــــق المـــــصـــــري تــلــك 
المباراة، وفي جعبته ٤٢ نقطة يحتل 
بها المركز الرابع في جدول مسابقة 
الـــدوري المــصــري لكرة الــقــدم، بينما 
يحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب 

برصيد ٥٧ نقطة.
وقـــــــــــــــررت لــــجــــنــــة المـــــســـــابـــــقـــــات 
بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع 
غـــرامـــة مــالــيــة عــلــى نـــاديـــي الاتــحــاد 
السكندري والأهــلــي، قدرها ٤٠ ألف 
جنيه، لما بدر من الجمهور والفريقين 
مــن مظهر غير ريــاضــي بعد انتهاء 
مباراتهما. كما قررت اللجنة، حسب 
بيان رسمي، صدر أمس (الخميس)، 
إيــــقــــاف الـــهـــانـــي ســـلـــيـــمـــان، وخـــالـــد 
قمر، لاعبي الاتحاد، وعلي معلول، 
وجـــيـــرالـــدو، لاعــبــي الأهـــلـــي، مــبــاراةً 

لحصولهم على الإنذار الثالث.
كما قررت اللجنة إيقاف مختار 

مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، 
مباراة وتغريمه ٥ آلاف جنيه، لما بدر 
مــنــه تــجــاه الــحــكــم فــي مــبــاراة فريقه 
أمـــــام إنـــبـــي. وقــــــررت الــلــجــنــة أيــضــاً 
إيــقــاف محمد طعيمة، إداري فريق 
الإنتاج الحربي ٤ مباريات للسلوك 
غير الرياضي تجاه الحكم، وإيقاف 
مـــجـــدي الــشــنــبــكــي مـــدلـــك الـــفـــريـــق ٨ 
مـــبـــاريـــات لــلــســلــوك غــيــر الــريــاضــي 
وسبّ الحكم ونزوله الملعب رغم عدم 

قيده في قائمة الفريق.
مــن نــاحــيــتــه، أكـــد نــاصــر مــاهــر، 
لاعـــــــب الــــــنــــــادي الأهــــــلــــــي المـــــصـــــري، 
صـــعـــوبـــة مـــواجـــهـــة صــــن داونـــــــز فــي 
أبــطــال  لــــدوري  ذهـــاب دور الثمانية 

أفريقيا غداً السبت.
وقـــــال نـــاصـــر مـــاهـــر: «مــواجــهــة 
صـــن داونـــــز فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا لن 
تــكــون ســهــلــة عــلــى الإطـــــلاق، خاصة 
أننا سنكون على موعد مع منافس 
قوي، ولكننا جاهزون للظهور بقوة 
الــهــدف  الـــذي يبقى  الــفــوز  وتحقيق 

الأساسي الــذي حضرنا إلــى جنوب 
أفريقيا من أجله». وأضــاف؛ أتمنى 
أن يــحــالــفــنــا الــتــوفــيــق فـــي مــواجــهــة 
بطل جنوب أفريقيا التي ستكون في 
أجــواء صعبة للغاية؛ نظراً لخوض 
مــبــاراة كــل ٣ أيــــام، وهـــو الأمـــر الــذي 
يبقى بمثابة ضغط نفسي وجسدي 

كبير على لاعبي الفريق.
وأوضح: «جميعنا داخل الأهلي 
نسعى لتقديم أفضل ما لدينا، سواء 
مــــن يــــشــــارك أســـاســـيـــاً ومـــــن يـــشـــارك 
احــتــيــاطــيــاً، كــمــا حــــدث فـــي مـــبـــاراة 
الاتـــحـــاد الــســكــنــدري الأخـــيـــرة الــتــي 
شهدت تألق الثنائي رمضان صبحي 
وصالح جمعة، بعد مشاركتهما في 

الشوط الثاني».
وتابع ناصر ماهر أن قدر الأهلي 
المصري دائماً أن تستمر الضغوط، 
وأن نخوض المباريات وسط ظروف 
صــعــبــة ومــتــغــيــرات مــســتــمــرة، ومــن 
جانبنا نسعى جاهدين للاستعداد 
وإعــــلان جــاهــزيــتــنــا؛ لــتــقــديــم أفضل 

ما لدينا لإسعاد جماهيرنا، بهدف 
تحقيق البطولات التي لا غنى عنها 

داخل النادي الأهلي.
وقـــــال؛ إن أغــلــب لاعــبــي الأهــلــي 
في الجيل الحالي يتطلعون لتحقيق 
الــبــطــولات وصــنــاعــة تــاريــخ مشرف 
مــع الـــنـــادي، ومـــن ثــم نــقــاتــل جميعاً 
لبلوغ هذا الهدف. وأضاف: «الأمور 
داخــل الأهــلــي لا تتوقف عند حاجز 
تحقيق الانتصار في مباراة أو أكثر 
فــحــســب، بـــل الأمــــر يــســتــلــزم السعي 
نحو مواصلة الانتصارات والتعامل 
الــتــي نتعرض  الــضــغــوط  مــع جميع 
لها، وعلينا فقط تحقيق البطولات».
وأوضــــح: «الأهــلــي يلعب دائماً 
على الوصول للمركز الأول، خاصة 
الثاني بالنسبة  البقاء في المركز  أن 
لنا لا يختلف كثيراً عن المركز الأخير، 
بما أن الأهلي هو نادي البطولات».

وأضــــــــاف: «أتـــقـــبـــل الانـــتـــقـــادات 
الإيـــجـــابـــيـــة بـــصـــدر رحــــــب، وأســـعـــى 
دائماً للاستفادة منها، وأعلم جيداً 

غيرة جماهير الأهلي وسعيها الدائم 
لمساندة اللاعبين ودفعهم لتحقيق 
أفــضــل الــنــتــائــج؛ مـــن أجـــل مــواصــلــة 

مشوار حصد البطولات المحلية».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــد الـــتـــونـــســـي 
عــلــي مــعــلــول، ظــهــيــر أيـــســـر الـــنـــادي 
الأهــلــي المـــصـــري، صــعــوبــة مــواجــهــة 
صـــن داونــــــز الــجــنــوب أفـــريـــقـــي، غــداً 
(الــســبــت)، فــي ذهـــاب دور الثمانية 
لدوري أبطال أفريقيا. وقال معلول، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أمـــس 
(الخميس): «نحترم فريق صن داونز 
الــذي يمتلك إمكانات جيدة منحته 
فرصة الوجود بشكل دائم في الأدوار 
النهائية في دوري الأبطال الأفريقي 
فــي نسخته الأخـــيـــرة». وأضــــاف أن 
الأهلي المصري يمتلك من الإمكانات 
الفنية والتاريخية ما يدفعه لتحقيق 
نتيجة إيجابية فــي مــبــاراة الذهاب 
في جوهانسبيرغ؛ من أجل تسهيل 
مهمتنا في لقاء العودة يوم ١٣ أبريل 

(نيسان) الحالي.
لا يزال السباق بين الأهلي والزمالك حامياً 

على صدارة الدوري المصري (الشرق الأوسط)
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المراكز الأوروبية تلهب الدوري الإنجليزي... والصراع على اللقب يزداد شراسة

الخطأ ممنوع على ليفربول اليوم في ضيافة ساوثهامبتون
لندن: «الشرق الأوسط»

يــدخــل لــيــفــربــول إلـــى مــبــاراة 
الــــــيــــــوم الــــجــــمــــعــــة مــــــع مــضــيــفــه 
ساوثهامبتون في المرحلة ٣٣ من 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم، مدركا أن أي تعثر يهدده 
بابتعاد حلم لقب طــال انتظاره 
منذ ١٩٩٠، لا سيما في ظل الأداء 
اللقب  الــذي يقدمه حامل  المذهل 

مانشستر سيتي.
ويسعى فريق المدرب الألماني 
يورغن كلوب لاستعادة الصدارة 
مــــجــــددا مــــن ســـيـــتـــي الـــــــذي عـــاد 

المـــركـــز الأول الأربـــعـــاء،  إلـــى 
بــتــحــقــيــق فـــــوزه الــثــامــن 

عــــــلــــــى الــــــــتــــــــوالــــــــي فـــي 
الـــــدوري بتغلبه على 
كــــارديــــف ســيــتــي ٢ - 
صـــفـــر. وبــــــات فــريــق 
الإسباني جوسيب 
غـــــــــــــــــــــــوارديـــــــــــــــــــــــولا 
مــــتــــصــــدرا بــــفــــارق 

نقطة عن «الحمر» 
مع مباراة مؤجلة 
فــــــــــــــــي جــــــعــــــبــــــتــــــه 
يخوضها في ١٦ 
الــشــهــر المقبل  مــن 
عــلــى أرض جـــاره 
الــلــدود مانشستر 
يونايتد. وخــاض 
ســــيــــتــــي مـــــبـــــاراتـــــه 
الأربـــعـــاء لانشغاله 

الــســبــت بــلــقــاء الــــدور 
نصف النهائي لمسابقة 

الكأس ضد برايتون، حيث يأمل 
في مواصلة المشوار نحو إحــراز 
الـــثـــلاثـــيـــة المـــحـــلـــيـــة (تـــــــوج حــتــى 
الآن بطلا لكأس الرابطة) وربما 
رباعية تاريخية في حال تتويجه 
بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا 

للمرة الأولى.
وبـــــــدوره، يــلــعــب لــيــفــربــول 
مباراته اليوم تحضيرا للقاء 
ضــيــفــه بــورتــو الــبــرتــغــالــي في 
ذهـــاب دور الثمانية لمسابقة 
الـــثـــلاثـــاء، أي  دوري الأبـــطـــال 
في اليوم ذاتــه لحلول سيتي 

ضـــــيـــــفـــــا عــــــلــــــى مـــــواطـــــنـــــه 
تــــــوتــــــنــــــهــــــام فـــــــــي ذهـــــــــاب 
الــــــــــدور الـــــــقـــــــاري. وبـــعـــد 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــم بـــورتـــو 
في «أنفيلد»، سيكون 
عـــــلـــــى لاعــــــبــــــي كــــلــــوب 

الاستعداد لآخــر مواجهاتهم في 
الدوري المحلي ضد «الكبار» بلقاء 
ضيفه تشيلسي الأحد الذي يليه، 
إذ إن مــبــاريــاتــه الأربـــــع المتبقية 
بـــعـــدهـــا ســـتـــكـــون فـــــي مـــتـــنـــاولـــه 
أقــلــه عــلــى الــــــورق، ضـــد كــارديــف 
وهــيــدرســفــيــلــد 
ونــــيــــوكــــاســــل 

وولفرهامبتون.
لــــــكــــــن حــــــتــــــى إن 
نــــجــــح فـــــريـــــق كـــلـــوب 
في الخروج منتصرا 
مــــن المـــــراحـــــل الــســت 
الأخـــيـــرة، لــن يكون 
ــــــلــــــقــــــب  حـــــــــســـــــــم ال
مـــــــــرتـــــــــبـــــــــطـــــــــا بـــــه 
وحـــــــــــده، فــــــي ظــل 
المـــــبـــــاراة المــؤجــلــة 
لسيتي ضد جاره 
يــــونــــايــــتــــد، لــكــنــه 
يـــــأمـــــل فــــــي تــعــثــر 
لاعــبــي غـــوارديـــولا 
عـــــلـــــى الأقــــــــــــل فـــي 
إحــدى مباراتين 
صعبتين 

لــــلــــفــــريــــق، الأولــــــــــى ضـــــد الـــغـــريـــم 
الشمالي، والثانية ضد ضيفهم 
تــوتــنــهــام هوتسبير فــي المرحلة 

الخامسة والثلاثين.
وعلى ليفربول تفادي تكرار 
سيناريو مباراته الأخيرة الأحد 
عــلــى أرضـــــه ضـــد تــوتــنــهــام حين 
كان في طريقه إلى تعادل مكلف 
لــو لــم يقف الحظ إلــى جانبه في 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة، عــنــدمــا أخــطــأ 
الحارس الفرنسي هوغو لوريس 
في التقاط كرة رأسية من المصري 
محمد صلاح، فأفلتت منه وارتدت 
من قدم مدافعه البلجيكي توبي 

ألديرفيلد بالخطأ إلى مرماه.
وأكـــــــد كــــلــــوب عــــــدم اكـــتـــراثـــه 
بكيفية حصول فريقه على النقاط 
الثلاث، بل الأهم «أنه (الفوز) أمر 

إيجابي. قلت سابقا إن ثمة ٥٠٠ 
طريقة لتحقيق الفوز في مباراة 
لــكــرة الــقــدم والـــيـــوم (الأحـــــد) كــان 
الــفــوز بشعا. لكن مــن يــكــتــرث؟». 
واعــتــبــر أنــــه «مــــن دون قــلــيــل من 
الــــحــــظ، لا يــمــكــنــك أن تـــكـــون فــي 
الموقف الذي نحن فيه، فهذا غير 
مــمــكــن. لــقــد عــمــل الــصــبــيــة بجد 
وأعــتــقــد أنــهــم يــســتــحــقــون بعض 
الحظ مرة أخرى اليوم (الأحد)، لذا 

فإنني سعيد للغاية بالنتيجة».
وعما إذا كان يشعر بأن الحظ 
فـــي صـــف لــيــفــربــول هـــذا المــوســم، 
أجـــاب كــلــوب «لــن أذهـــب إلــى هذا 
الـــفـــرق  لـــكـــن إذا شــــاهــــدت  الــــحــــد، 
الأخـــــرى خــــلال المـــوســـم، فستجد 
هذه اللحظات أيضا. لسنا الفريق 
الـــوحـــيـــد الـــــذي صـــــادف مــثــلــهــا». 

ورأى الأحد أنه «بالنسبة لجميع 
لــديــنــا الآن، عملنا  الــتــي  الــنــقــاط 
بجد من أجلها... الآن نعلم أننا 
نـــلـــعـــب مــــــرة أخـــــــرى فـــــي غـــضـــون 
أيــام ضــد ساوثهامبتون  خمسة 
وهم في حالة جيدة، فهم يقاتلون 
مــن أجــل البقاء فــي الــــدوري، ولن 
يــقــدمــوا لنا أي هــدايــا بالتأكيد. 
لكن هــذا ليس بــالأمــر المــهــم، فقد 
أظـــهـــرنـــا مــــرة أخـــــرى أن الــشــبــان 
مـــســـتـــعـــدون لـــلـــقـــتـــال، وســـنـــكـــون 

مستعدين مرة أخرى».
وســيــواجــه لــيــفــربــول خصما 
شــرســا يـــصـــارع مـــن أجــــل تجنب 
الـــــهـــــبـــــوط كـــــونـــــه يـــحـــتـــل حـــالـــيـــا 
المـــركـــز الــــســــادس عــشــر بـــفـــارق ٥ 
نــقــاط عــن كــارديــف الــثــامــن عشر. 
وفـــاز ســاوثــهــامــبــتــون بمباراتيه 

الأخـــيـــرتـــين ضـــد تــوتــنــهــام ٢ - ١ 
بــعــدمــا كــــان مــتــخــلــفــا حــتــى ربــع 
الــســاعــة الأخـــيـــر، وبـــرايـــتـــون ١ - 
صــفــر خـــــارج مــلــعــبــه لــكــنــه خسر 
مــواجــهــاتــه الـــثـــلاث الأخــــيــــرة مع 
ليفربول بمجموع ثمانية أهداف 
أربـــعـــة للمصري  بــيــنــهــا  نــظــيــفــة، 
مـــحـــمـــد صــــــلاح الــــــــذي يــــأمــــل فــي 
أن يــســعــفــه تـــألـــقـــه الـــســـابـــق ضــد 
هـــذا الــفــريــق، فـــي فـــك صــومــه عن 
المــبــاريــات الثماني  التهديف فــي 

الأخيرة.
لــكــن المـــعـــانـــاة الــحــالــيــة أمـــام 
الــدوري في الموسم  المرمى لهداف 
الماضي، لا تقلق كلوب الذي اعتبر 
الأربعاء أن صلاح يشكل «تهديدا 
(للآخرين). يساعدنا كثيرا. يتأقلم 
مع جميع الحالات... هذا الموسم، 

لا نعتمد على أهــداف (مــو)، حتى 
لو أنه في حالة جيدة جدا مقارنة 
الــلاعــبــين. لقد سجل ١٧  مــع بقية 
هدفا في الــدوري، وهو رقم جيد، 

وتنتظرنا مباريات عدة».
وقــال صــلاح هــداف ليفربول: 
«كـــل المــبــاريــات صعبة فــي الــوقــت 
الـــــحـــــالـــــي، الــــضــــغــــوط تــــتــــزايــــد». 
وأضــــــاف: «عــلــيــنــا فــقــط أن نبقي 
على أنفسنا في الصراع وبالتالي 
نحن في حاجة للفوز». وأشار إلى 
أن «ساوثهامبتون يسعى لنقاط 
المباراة من أجل البقاء في الدوري 
الممتاز، سيصارع الفريق بكل ما 
أوتــي من قــوة، علينا أن نفوز في 

كل المباريات».
وفـــــاز ســاوثــهــامــبــتــون ثــلاث 
مــــــــرات فـــــي آخــــــر أربــــــــع مـــبـــاريـــات 
بــالــدوري الإنجليزي تحت قيادة 
رالــــف هــازنــهــاتــل، ويــأمــل الــفــريــق 
أن يــســيــر عــلــى نــفــس الــنــهــج أمـــام 
ليفربول. وقال هازنهاتل: «أعتقد 
أن الجماهير ستحب هذه المباراة، 
ونحن أيــضــا». وأضـــاف: «نتطلع 
لهذه المباراة، ستكون أمسية رائعة 

يوم الجمعة».
وبعيدا عن صــراع اللقب بين 
سيتي ولــيــفــربــول، يــأمــل آرســنــال 
وتـــشـــيـــلـــســـي فــــي الاســــتــــفــــادة مــن 
غياب جارهما اللندني توتنهام 
عن هذه المرحلة لانشغال منافسه 
بــــرايــــتــــون بـــلـــقـــاء نـــصـــف نــهــائــي 
الكأس السبت، لإزاحته عن المركز 
الثالث الذي استعاده الأربعاء من 
«المدفعجية» بعد فــوزه بمباراته 
المؤجلة مع جــاره الآخــر كريستال 
بالاس ٢ - صفر. ويتقدم توتنهام 
بــفــارق نقطة على كــل مــن آرسنال 
وتــشــيــلــســي الــــــذي فـــــاز الأربــــعــــاء 
بــمــبــاراتــه المــؤجــلــة مــع بــرايــتــون ٣ 

- صفر.
لكن فريق المدرب الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو قــد يجد 
نــفــســه خـــامـــســـا فــــي حـــــال حــقــق 
آرســـــــنـــــــال فـــــــــوزه الـــــثـــــالـــــث عــلــى 
الــتــوالــي والــســادس فــي المــراحــل 
السبع الأخيرة حين يحل الأحد 
ضــيــفــا عــلــى إيـــفـــرتـــون، وحــســم 
تشيلسي مــواجــهــة الاثـــنـــين مع 
الجار اللندني الآخر وستهام في 
«ستامفورد بريدج». ويلعب غدا 
نــيــوكــاســل مــع كريستال  أيــضــا 
بالاس، وهيدرسفيلد مع ليستر 
سيتي، وبورنموث مع بيرنلي.

فرحة ليفربول بتخطي توتنهام في الثواني الاخيرة (أ.ف.ب)

هازنهاتل مدرب 
ساوثهامبتون يحتاج 

لكل نقطة لتجنب 
الهبوط (رويترز)

الأولى منذ عودته إلى الريال

زيدان: الهزيمة أمام فالنسيا مؤلمة
مدريد: «الشرق الأوسط»

زين الدين زيدان

بوكيتينو «الفخور» يطالب لاعبيه بالارتقاء لمستوى الملعب الجديد 

غوارديولا: لن يحرز سيتي لقب الدوري الإنجليزي إذا فقد أي نقطة 
لندن: «الشرق الأوسط»

سيحتفظ مانشستر سيتي متصدر 
الــدوري الإنجليزي الممتاز باللقب إذا فاز 
بمبارياته الست المتبقية وبعد انتصاره 
في ثماني مباريات على التوالي وفي ٢٠ من 
آخر ٢٢ بجميع المسابقات، فإن الاحتمالات 
تــشــيــر أنـــه قــــادر عــلــى إنــهــاء المــوســم بهذه 
الطريقة. وفي هذا الصدد قال المدير الفني 
لــلــفــريــق جــوســيــب غــــوارديــــولا «يــســاورنــا 
شعور بأننا إذا فقدنا أي نقطة فإننا لن 
نــحــرز الــلــقــب». وأضـــاف المـــدرب الإسباني 
«بالنظر للفرص التي صنعناها، فإننا كان 
يجب أن نسجل المزيد من الأهداف، هذا ما 

نندم عليه».
تصريحات غــوارديــولا جــاءت بعد أن 
المـــبـــادرة في  أخـــذ مانشستر سيتي زمـــام 
ــــــدوري الإنــجــلــيــزي  ســـبـــاق لــقــب صــــــدارة ال
المـــمـــتـــاز بــــفــــوزه ٢ - صـــفـــر عـــلـــى كـــارديـــف 
ســيــتــي لــيــتــقــدم فــريــق المـــــدرب غـــوارديـــولا 
بنقطة واحدة على ليفربول مع تبقي ست 
مباريات على نهاية الموسم. وبعد مباراة 
كان يمكن لسيتي الفوز بها بنتيجة أكبر، 
اللقب بــين يــديــه بعد أن لعب  بــات مصير 
كل فريق ٣٢ مباراة ويملك سيتي ٨٠ نقطة 

مقابل ٧٩ لفريق المدرب يورغن كلوب.
وهيمن سيتي منذ البداية وتقدم في 
الــســادســة عندما تلقى كيفن دي  الدقيقة 
بــرويــن تــمــريــرة ذكــيــة مــن ايــمــريــك لابـــورت 
لــيــســدد فـــي شــبــاك نــيــل إيـــثـــريـــدج حـــارس 
كــــارديــــف مــــن زاويـــــــة صـــعـــبـــة. وأقــــــر لاعـــب 
بــأنــه كان  المــبــاراة  الــوســط البلجيكي بعد 

يقصد إرسال
كـــرة عــرضــيــة لــكــن إيــثــريــدج سيشعر 
لــلــزاويــة القريبة  أمــل بسبب تــركــه  بخيبة 

مفتوحة.
وواصل سيتي تمرير الكرة بالسهولة 
الــــتــــي اعــــتــــاد عــلــيــهــا لـــكـــنـــه انـــتـــظـــر حــتــى 
الــدقــيــقــة قــبــل الأخـــيـــرة فـــي الـــشـــوط الأول 
لــيــروي ســانــي النتيجة ٢ - صفر  ليجعل 
بــتــســديــدة جــيــدة بــقــدمــه الــيــســرى بــعــد أن 
هيأ له غابرييل جيسوس الكرة بصدره. 
لكن بطريقة ما لم ينجح سيتي في زيادة 
الــنــتــيــجــة فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي وتـــصـــدى 
إيثريدج بشكل جيد لسلسلة من الفرص 
بعد موجات هجومية من فريق غوارديولا 

على مرمى كارديف.
وأنقذ حارس كارديف ضربة رأس من 
لابــــورت بــعــد كـــرة عــرضــيــة مــن فــيــل فــودن 

فــي الدقيقة ٦٦ فــي أول مشاركة أساسية 
للاعب سيتي الشاب في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. وفي الدقائق الخمس التالية، أنقذ 
الحارس الفلبيني تسديدة قوية من رياض 
محرز ثم أبعدها إلى خــارج الملعب، وقفز 
لــتــســديــدة مــن ســانــي ثــم تعامل  ليتصدى 
بصورة ممتازة مع محاولة من فودن (١٨ 

عاما) الذي سدد أيضا في القائم.
ونـــادرا مــا هــدد كــارديــف دفــاع سيتي 
لكنه اقترب من تقليص الفارق من هجمة 
انــزلــق كايل  مــرتــدة فــي الدقيقة ٧٤ عندما 
ووكـــــر لــكــن عــمــر نــيــاســي فــشــل فـــي إنــهــاء 
الــكــرة فــي الــشــبــاك بــعــد خــــروج إيــدرســون 
مــن مــرمــاه ليتصدى لــه. وأصــبــح كارديف 
المــركــز ١٨ على بعد خمس نقاط  صــاحــب 
من منطقة الأمان برصيد ٢٨ نقطة. ويملك 
كل من بيرنلي وساوثهامبتون وبرايتون 
٣٣ نــقــطــة بــيــنــمــا هـــبـــط بــالــفــعــل فــولــهــام 

وهيدرسفيلد تاون.
وقــــــال نـــيـــل وارنــــــــوك مــــــدرب كـــارديـــف 
«نــحــاول أن نجعل الأمـــر مثيرا للاهتمام 
ولــم نقلل على الإطـــلاق مــن توقعاتنا، ما 
زلنا نتمسك بالأمل. أعتقد أن علينا الفوز 
بما لا يقل عن ثلاث مباريات والتعادل في 

مباراة، ومن يدري ماذا سيحدث؟».
مــــن جـــهـــة أخــــــرى وصـــــف مــاوريــســيــو 
بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير افتتاح 

المــلــعــب الــجــديــد بــأنــه واحــــد مــن أبــــرز أيــام 
حياته وطالب نفسه ولاعبيه باستحقاق 
اللعب عليه. وتكلف الملعب البالغ سعته 
٦٢٠٦٢ متفرجا نحو مليار جنيه إسترليني 
(١٫٣٢ مليار دولار) ومن المتوقع أن يكون 
أســاس انتقال الــنــادي إلــى مستوى أعلى. 
الــذي نــال إشـــادات بعد  ويعلم بوكيتينو، 
العمل الذي قام به مع توتنهام خلال خمس 
سنوات، أن المشروع على أرض الملعب يمثل 
تحديا مماثلا لبناء أكبر ملعب لفريق في 

لندن.
وحتى الآن واصل توتنهام، بالاعتماد 
أقــل ميزانية انتقالات مقارنة ببقية  على 
الـــدوري الممتاز،  الأنــديــة الستة الكبار فــي 
تــقــدمــه إلــــى الأمـــــام رغــــم عــــدم فـــــوزه بلقب 
منذ ٢٠٠٨. وسيكون الضغط الآن من أجل 
إضافة الألقاب إلى خزينة النادي الجديدة. 
وأبلغ المدرب الأرجنتيني الصحافيين «الآن 
نــحــن فـــائـــزون بــكــأس الــعــالــم فيما يتعلق 
بــالمــرافــق. أعــتــقــد أنــنــا نملك أفــضــل ملعب 
في العالم. الفريق يلعب في دوري أبطال 
أوروبا والآن افتتحنا الملعب ويجب علينا 

الارتقاء لمستواه».
وعاد توتنهام فوق آرسنال في الترتيب 
بعد فوزه ٢ - صفر على كريستال بالاس إذ 
يتنافس الفريقان بالإضافة إلى تشيلسي 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى إنــهــاء المــوســم 

فـــي المـــربـــع الـــذهـــبـــي والـــتـــأهـــل إلــــى دوري 
البدء  الأبطال. وأضــاف بوكيتينو «علينا 
في التفكير في أنه فصل جديد وتوتنهام 
يمكن أن يكون منافسا على الألقاب. يجب 
علينا التصرف مثل فريق كبير. أعتقد أنه 

سيكون مشروعا كبيرا».
ومـــــــع صــــعــــوبــــة الــــتــــحــــديــــات المــقــبــلــة 
كــــان بــوكــيــتــيــنــو والــجــمــاهــيــر الـــتـــي مــلأت 
المدرجات سعداء بليلة للذكرى ضد بالاس 
بــهــدفــي ســـون هــيــونــغ - مــين وكريستيان 
إريـــكـــســـن لــيــحــصــل عــلــى الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث. 
وقـــــال بــوكــيــتــيــنــو «الأمـــــــور كـــانـــت مفعمة 
بالمشاعر مثل آخر مباراة في وايت هارت 
لين (القديم). يوم استثنائي. هذه اللحظات 
ســتــظــل فــي ذاكـــرتـــي وعــقــلــي وقــلــبــي. إنها 
واحــــدة مــن أفــضــل الــلــحــظــات فــي حــيــاتــي. 
بدأنا نشعر أننا في منزلنا وسيكون مكانا 

مهما للمستقبل».
وحضرت الجماهير مبكرا للاستمتاع 
بــمــرافــق الاســـتـــاد كــمــا يــوجــد الــعــديــد من 
الإشــارات إلى الماضي ومن بينها الحائط 
المـــخـــصـــص لــبــيــل نــيــكــولــســون وهـــــو آخـــر 
مدرب قاد توتنهام للقب الدوري في ١٩٦١. 
وستكون مهمة بوكيتينو بقيادة النادي 
إلــى المجد. وقــال «لمسنا المجد. الآن علينا 
لمس مجد الحصول على الألقاب. هذه بداية 

الفصل الجديد».

إحدى الفرص الكثيرة الضائعة من سيتي... كرة الناشئ فودين تصطدم بالقائم (إ.ب.أ)

أعــرب الفرنسي زيــن الدين 
زيــدان المدير الفني لفريق ريال 
مـــدريـــد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
عن حزنه الشديد لهزيمة فريقه 
أمــام فالنسيا ١ - ٢ في المرحلة 
الــدوري الإسباني.  الثلاثين من 
وقـــال زيـــــدان، بــعــد الــهــزيــمــة في 
هــــذه المـــــبـــــاراة: «الـــهـــزيـــمـــة تــؤلــم 
دائــــمــــاً»، وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم من 
ضــيــاع فــرصــة الــفــريــق مـــن قبل 
منطقياً فــي المنافسة على لقب 
الـــــــدوري فـــي ظـــل فـــــارق الــنــقــاط 
الـــــكـــــبـــــيـــــر الــــــــــــذي يــــفــــصــــلــــه عـــن 

برشلونة المتصدر.
وقال زيــدان: «بدأنا المباراة 
بــشــكــل رائــــع واســتــحــوذنــا على 
الــكــرة وضغطنا على المنافس، 
ولــكــنــنــا أهـــدرنـــا فــرصــة الــتــقــدم 
البداية  بهدف ولــم نترجم هــذه 
الجيدة إلى أي شيء في الشوط 
الأول. وكانت هذه هي المشكلة». 
وأضـــاف: «خضنا المــبــاراة أمــام 
فـــــريـــــق جـــــيـــــد. كـــــانـــــت المــــــبــــــاراة 
مـــتـــكـــافـــئـــة وهــــــو مــــا تــــــدل عــلــيــه 
النتيجة بشكل ما. الهزيمة تؤلم 

دائماً».
وتـــابـــع: «طــالــبــت الــلاعــبــين 
بــتــقــديــم المــــزيــــد خـــصـــوصـــاً فــي 
الأمـــــتـــــار الأخـــــيـــــرة أمـــــــام مــرمــى 
المــنــافــس لأنــنــا كنا بحاجة إلى 
أكـــثـــر شــــراســــة فــي  تـــقـــديـــم أداء 
نصف ملعب المنافس وبالقرب 
مــن مــرمــى المــنــافــس. إنــهــا فترة 
مـــعـــقـــدة لأنــــــه مــــوســــم صـــعـــب». 
ورفــــــــض زيــــــــــدان الــــحــــديــــث عــن 
المــــــاضــــــي، مــــــؤكــــــداً رغــــبــــتــــه فــي 
الــتــركــيــز عــلــى الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة. 
المــدرب الفرنسي الشهير:  وقــال 
«ســنــفــكــر فــــي المـــــبـــــاراة المــقــبــلــة. 
أمامنا ثماني مباريات متبقية 
تــقــديــم أداء أفــضــل  وســـنـــحـــاول 
فــي مـــبـــاراة الــســبــت... إنــنــي مع 
لاعبي الفريق سنحاول تقديم 
مــا هــو أفــضــل وســنــكــافــح حتى 
النهاية. وبعدها سيكون لدينا 
نحو شهر للحديث عن العديد 
من الأشياء... وخلال هذه الفترة 

سنستعد للموسم المقبل».

ولــدى سؤاله عما إذا كانت 
الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة مـــــن المــــوســــم 
بمثابة اختبار للاعبين وفرصة 
لتقييمهم، أجاب زيدان: «ليست 
اختباراً للاعبين. إنهم لاعبون 
فــــي ريــــــال مــــدريــــد ولــكــنــنــا نــمــر 
بمرحلة صعبة وعلينا تقبلها. 
علينا أيضاً أن نــجــرّب الأوقــات 
الــســيــئــة. لا أعـــلـــم مـــا إذا كــانــت 
أمــــام فالنسيا  المــــبــــاراة  نــتــيــجــة 

عادلة، ولكنني أتقبلها».
من جانبه اعترف البرازيلي 
كــــارلــــوس هـــنـــريـــك كــاســيــمــيــرو 
بــــأنــــه  الأول،  الـــــفـــــريـــــق  لاعـــــــــب 
وزمــــــلاءه لــيــســوا بــحــالــة جــيــدة 
فــي الــجــزء الأخــيــر مــن المــوســم، 
ولكنه أكد أنه حان وقت العمل 
فـــي الـــفـــريـــق لـــتـــفـــادي مــثــل هــذه 
الـــهـــزائـــم. وقــــال كــاســيــمــيــرو في 
تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة عــقــب 
المــبــاراة: «يجب أن نفكر فــي كل 
مباراة على حدة، نعلم أننا لسنا 
بحالة جيدة للغاية، ولكن يجب 

أن نعمل عندما نخسر، الجميع 
يخسر، وعندما أقول إننا على 

خطأ، نكون كلنا سيئين».
وأوضــــــــــــــح: «أعـــــتـــــقـــــد أنـــنـــا 
تـــحـــكـــمـــنـــا فـــــي بـــــدايـــــة المـــــبـــــاراة 
بــشــكــل جـــيـــد، ثــــم فــــي الـــدقـــائـــق 
العشر الأخيرة من الشوط الأول 
دخــلــوا أجــــواء الــلــقــاء وســجــلــوا 
الهدف الأول، في الشوط الثاني 
حــاولــنــا، وعــمــلــنــا بـــكـــد... ولكن 
كــــرة الـــقـــدم تــعــتــرف بـــالأهـــداف، 
جــعــلــنــا الــنــتــيــجــة ١-٢ فـــي وقــت 
مــــتــــأخــــر، وبــــالــــطــــبــــع الـــهـــزيـــمـــة 
مـــعـــقـــدة». بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
قــال كاسيميرو إنــه يتعين على 
ـــــريـــــال «الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي تــقــديــم  ال
أداء أفــضــل فـــي كـــل الــتــدريــبــات 
والمـــــــبـــــــاريـــــــات» مـــــن الآن حــتــى 
الصيف المقبل». وأكـــد: «نعرف 
أنــنــا فــي لحظة صعبة، ولكننا 
إنــه عام  نحظى بدعم الجميع. 
صعب لنا، ولكننا نعمل لنعود 
المــوســم المقبل،  قـــوي فــي  بشكل 



غوارديولا وكلوب في المقدمة... وبوكيتينو تراجعت أسهمه... وساري محظوظ بمجيئه في منتصف الجدول

تقييم المديرين الفنيين بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي
لندن: بول ويلسون

يبدو أن فترة التوقف الدولية قد 
انــتــهــت مــن دون رحــيــل أي مــديــر فني 
على المستوى المحلي، وبالتالي فمن 
المـــديـــرون الفنيون  المــرجــح أن يستمر 
الحاليون للأندية العشرين بالدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فــــي مــنــاصــبــهــم، 
خاصة مع تبقي ست أو سبع جولات 
فقط على نهاية المــســابــقــة. فــي نهاية 
المـــــطـــــاف، دائــــمــــا مــــا يــــكــــون الــتــرتــيــب 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  الــنــهــائــي 
هو الحُكم على ما حققه وما لم يحققه 
المديرون الفنيون. لكن على الرغم من 
أن جــدول الترتيب لا يكذب أبــدا، فإنه 
قــد لا يكون فــي بعض الأحــيــان مُعبرا 
عما حققته الأندية، والدليل على ذلك 
أن ناديا مثل وولفرهامبتون واندررز 
سيكون سعيدا للغاية لو أنهى الموسم 
في المركز السابع، في حين أن تشيلسي 
ســيــعــتــبــر إنــــهــــاء المــــوســــم فــــي المـــركـــز 

السادس بمثابة فشل ذريع.
ودعـــونـــا نــتــفــق فـــي الـــبـــدايـــة على 
أن المديرين الفنيين لا يبدأون الموسم 
بــــحــــظــــوظ وطـــــمـــــوحـــــات مــــتــــســــاويــــة، 
فــبــعــضــهــم يـــتـــولـــى مـــســـؤولـــة الــفــريــق 
المــوســم، والبعض الآخر  في منتصف 
يتمتع بشعبية كبيرة بــين الجمهور 
الــتــي يحققها،  رغــم النتائج السلبية 
والــعــكــس صحيح مــع مــديــريــن فنيين 
آخــريــن، بمعنى أنهم يحققون نتائج 
جــــيــــدة لـــكـــنـــهـــم لا يـــلـــقـــون قــــبــــولا بــين 

الجماهير.
المــعــيــار الرئيسي  لــذلــك، ســيــكــون 
هنا هو مدى التطور الذي نجح المدير 
الفني فــي إحــداثــه على الفريق، ســواء 
على مستوى النادي أو على المستوى 
الشخصي. وبعبارة أخرى، سنجد أن 
هناك مديرين فنيين أصبحوا في حال 
أفضل كثيرا عما كانوا عليه في بداية 
الموسم. ومن الواضح أن هناك بعض 
المديرين الفنيين الذين كانوا في القمة 
حتى قبل أن يبدأ الموسم من الأساس، 
لكننا نستعرض هنا المديرين الفنيين 
بناء على ما قدموه منذ بداية الموسم 

وحتى الآن.

١: جوسيب غوارديولا
الــســبــب  تـــقـــول إن  الـــســـهـــل أن  مــــن 
الرئيسي في ظهور مانشستر سيتي 
بهذا الشكل القوي يعود في الأساس 
إلـــــى الأمــــــــوال الـــطـــائـــلـــة الـــتـــي يــنــفــقــهــا 
النادي على التعاقد مع لاعبين جدد، 
وإنه يمكن لأي مدير فني أن يقود هذا 
إلــى تحقيق  الفريق المــدجــج بالنجوم 
البطولات والألقاب، لكن الشيء المؤكد 
هو أنه لا يمكن لأي مدير فني أن ينافس 
على أربــع جبهات في نفس الوقت أو 
أن يساعد لاعبين مثل رحيم سترلينغ 
وبيرناردو سيلفا على أن يصلوا إلى 
المـــســـتـــوى المـــذهـــل الـــــذي وصـــلـــوا إلــيــه 
الآن. وفي ظل قيادة غوارديولا لنادي 
مانشستر سيتي للحصول على لقب 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز المــوســم 
الماضي وتصدر جدول الترتيب خلال 
الموسم الحالي، فمن الصعب ألا يكون 
المدير الفني الإسباني في قائمة أفضل 
المديرين الفنيين في الدوري الإنجليزي 

الممتاز.

٢: يورغن كلوب
يقود المدير الفني الألماني يورغن 
كلوب ليفربول للمنافسة في بطولتين 
فــقــط الآن، وهــمــا الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، لكن  المــمــتــاز ودوري 
الـــــفـــــريـــــق يـــحـــقـــق نــــتــــائــــج جـــــيـــــدة فــي 
الــبــطــولــتــين. ورغــــم أنـــه مــن المــرجــح أن 
يندم ليفربول على تفريطه فــي فــارق 
الـــنـــقـــاط وتــخــلــيــه عـــن صــــــدارة جـــدول 
ـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز  تــرتــيــب ال
لــصــالــح مــانــشــســتــر ســيــتــي، فـــإنـــه في 
طـــريـــقـــه لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــــــدور نــصــف 
أبــطــال أوروبـــا للمرة  لـــدوري  النهائي 

الثانية على التوالي.

٣: أولي غونار سولسكاير
ربــــمــــا كــــــان مـــــن المـــمـــكـــن أن 
الــفــنــي النرويجي  المــديــر  يحتل 

أولــي غــونــار سولسكاير ترتيبا 
أعــــلــــى فـــــي هــــــذه الـــقـــائـــمـــة لـــــو لــم 

يـــخـــرج فـــريـــقـــه مــــن كـــــأس الاتـــحـــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي عــقــب الـــخـــســـارة أمـــام 
وولفرهامبتون وانــدررز، بعد أيام 

قــلــيــلــة مـــن الــــعــــودة الــتــاريــخــيــة أمـــام 
باريس سان جيرمان في دوري أبطال 

أوروبا، ثم الهزيمة الأخيرة 
أمام وولفرهامبتون 

وانـــــــــدررز أيــضــا 
فــــــي مـــســـابـــقـــة 
الـــــــــدوري بــعــد 
ســــــــــــقــــــــــــوطــــــــــــه 
أمـــــام مضيفه 
آرســــــــنــــــــال فـــي 

المـــــــــرحـــــــــلـــــــــة مــــا 
قــــبــــل المــــاضــــيــــة. 
لــكــن سولسكاير 
أصـــبـــح مــعــشــوقــا 
لــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــهــــــــــــــور 

مانشستر يونايتد 
بـــــعـــــدمـــــا نـــــجـــــح فـــي 

إعـــــــــــادة الـــــفـــــريـــــق إلــــى 
المسار الصحيح وحقق 

نتائج رائعة جعلت 
مسؤولي النادي 
يــتــعــاقــدون معه 
كـــــمـــــديـــــر فـــنـــي 
دائم لمدة ثلاث 
سنوات. ومن 
المــــــــــؤكــــــــــد أن 
ســولــســكــايــر 
قـــــــــــــــــد حــــــقــــــق 
نجاحا كبيرا 
بــــــــالمــــــــقــــــــارنــــــــة 

بــــــــالمــــــــديــــــــريــــــــن 
الــفــنــيــين الــثــلاثــة 

السابقين.

٤: نونو إسبيريتو سانتو
لــــــــــم يــــــكــــــتــــــف نـــــونـــــو 

إســبــيــريــتــو ســانــتــو بــقــيــادة 
وولفرهامبتون وانــدررز لاحتلال 

مــركــز مــتــقــدم فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز فــــحــــســــب، لـــكـــنـــه وصـــــــل إلــــى 
لــكــأس الاتــحــاد  الـــدور نصف النهائي 
الإنــجــلــيــزي بـــل وبـــــات مــرشــحــا بــقــوة 
لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــب، وهـــو مـــا يعد 
شيئا رائعا بالنسبة للنادي الصاعد 
حــديــثــا لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وهي الإنجازات التي تحسب بالطبع 

للمدير الفني البرتغالي.

٥: ماوريسيو بوكيتينو
المــديــر الفني الأرجنتيني  لــم يعد 
ماوريسيو بوكيتينو مرشحا لتولي 
تــدريــب مانشستر يونايتد، كما كان 
الأمــــر عــقــب رحــيــل جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
حيث أعلن مانشستر يونايتد تعاقده 
بشكل دائم مع المدير الفني النرويجي 
أولـــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر. ورغـــــم أن 
تـــرشـــيـــح بــوكــيــتــيــنــو لـــتـــولـــي تـــدريـــب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد قــــد أثـــــر كــثــيــرا 
عــلــى تــركــيــزه خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
فــإنــه قــاد توتنهام لــلــوصــول إلــى دور 
أبــطــال أوروبـــــا، كما  بــــدوري  الثمانية 
يــقــود الــنــادي في 

مـــســـار تـــصـــاعـــدي واضــــــح. وقــــد تــأثــر 
توتنهام كثيرا بخوض مبارياته على 
ملعب ويمبلي بسبب تأخر الانتهاء 
من تشييد ملعبه الجديد، في الوقت 
الــنــادي من  الـــذي يخشى فيه جمهور 
عدم إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة 
الأولـــى المــؤهــلــة لـــدوري أبــطــال أوروبـــا 
بــســبــب المــنــافــســة الــشــرســة مـــن جــانــب 

آرسنال وتشيلسي.

٦: أوناي إيمري
تــــولــــى المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الإســـبـــانـــي 
أوناي إيمري مهمة تدريب آرسنال في 
وقــت صعب للغاية فــي أعــقــاب رحيل 
الفرنسي آرسين فينغر، وكان بحاجة 
إلى بعض الوقت ليعيد ترتيب أوراق 

الفريق في ناد جديد في دولة جديدة، 
لكنه بــدأ يجني ثمار المجهود الكبير 
الـــــذي بـــذلـــه فــــور وصـــولـــه إلــــى لــنــدن. 
ويبدو آرسنال في الوقت الحالي أكثر 
فــريــق مثير لــلإعــجــاب فــي لــنــدن، رغــم 
أنـــه لــم يــصــل إلـــى الــكــمــال بــكــل تأكيد، 
وســيــكــون مــن الــجــيــد لــو نــجــح إيــمــري 
في قيادة الفريق لإنهاء الموسم ضمن 
المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز والــعــودة 

للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

٧: خافي غارسيا
تــشــبــه مــســيــرة المـــديـــر الــفــنــي 
الإســــــبــــــانــــــي خــــــافــــــي غــــارســــيــــا 
مــــــع واتــــــــفــــــــورد قــــصــــة المــــديــــر 
الــفــنــي الــبــرتــغــالــي نـــونـــو مع 
وولفرهامبتون وانـــدررز، 
حيث قاد غارسيا 
نــــادي واتـــفـــورد 
لــلــوصــول إلــى 
الـــــــــــــــــــــــــــدور 
نـــــصـــــف 

الــنــهــائــي لـــكـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
وسيواجه وولفرهامبتون الأحد المقبل. 
ويدير غارسيا مهمة تدريب واتفورد 
بكل هــدوء لكن بكفاءة عالية للغاية، 
ونجح في مساعدة لاعبي فريقه على 
تقديم أفضل ما لديهم. وفي ظل تبقي 
خمس مباريات للفريق على ملعبه في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن الممكن 
أن يــنــهــي الـــفـــريـــق المـــوســـم فـــي المــركــز 
السابع، وهو ما سيكون إنجازا كبيرا 

في حقيقة الأمر.

٨: رافاييل بينيتيز
مـــن الـــواضـــح أن نــــادي نــيــوكــاســل 
يــونــايــتــد لا يــنــافــس عــلــى أي بــطــولــة 
خلال الموسم الحالي، لكن الشيء الجيد 
الــذي عانى بشدة  بالنسبة للجمهور 
أنــه واثــق  منذ فترة طويلة يتمثل فــي 
بدرجة كبيرة من أن النادي سيتجنب 
الــهــبــوط لـــدوري الــدرجــة الأولــــى، وهو 
مــا يــعــد شيئا جــيــدا للغاية بالنسبة 
لـــلـــمـــديـــر الـــفـــنـــي الإســــبــــانــــي رافـــايـــيـــل 
بينيتيز. ودعــونــا لا ننسى أيــضــا أن 
بينيتيز قاد نيوكاسل يونايتد للفوز 
على مانشستر سيتي في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.

٩: ماركو سيلفا
قــاد ماركو سيلفا نــادي إيفرتون 
لــــلــــفــــوز عــــلــــى تـــشـــيـــلـــســـي ووســــتــــهــــام 
فــــي المــــبــــاراتــــين الأخـــيـــرتـــين بــــالــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. ومــن الــواضــح أن 
الـــفـــريـــق بشكل  قـــد طــــور أداء  ســيــلــفــا 
مـــلـــحـــوظ بـــعـــد تـــولـــيـــه مــهــمــة تـــدريـــب 
الفريق خلفا لسام ألاردايـــس، لكن لم 
يكن أحد في «غوديسون بارك» يتوقع 
الــعــاشــر في  الــفــريــق للمركز  أن يــصــل 
جــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.

١٠: رالف هاسينهوتل
أداء ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون  تــــحــــســــن 
بشكل واضـــح للغاية خــلال الشهرين 
المــاضــيــين، رغـــم أن الــفــريــق لــم يحالفه 
الـــحـــظ عــنــدمــا خــســر أمـــــام مــانــشــســتــر 

يونايتد على ملعب «أولـــد تــرافــورد» 
بعدما قدم مستوى مميزا، لكنه تمكن 
مــن حــصــد الــنــقــاط الــثــلاث فــي المــبــاراة 
التي قبلها أمام توتنهام. ولم يضمن 
الــفــريــق حــتــى الآن بــقــاءه فــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لكنه أظــهــر رغبة 
كبيرة في التحسن وبــذل أقصى جهد 

ممكن خلال الفترة الماضية.

١١: مانويل بيليغريني
يـــبـــدو أن المــــديــــر الـــفـــنـــي الــســابــق 
لتشيلسي مانويل بيليغريني يعمل 
بشكل مستقر في نادي وستهام الذي 
يحتل مركزا جيدا في منتصف جدول 
الترتيب، رغم أن كلمة «استقرار» ربما لا 
تكون موجودة في الأساس في قاموس 
نادي وستهام! لكن الشيء الواضح هو 
أن مستوى الفريق متذبذب من مباراة 
لأخـــرى، وهــو الأمـــر الـــذي يثير غضب 

جمهور الفريق.

١٢: ماوريسيو ساري
دعــونــا نتفق على أن تولي قيادة 
نــــــادي تــشــيــلــســي لــيــســت ســهــلــة عــلــى 
الإطـــــلاق، وأن المــديــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
ماوريسيو ســاري يتولى تــدريــب ناد 
جديد في دولة جديدة. لكن وضعه في 
القائمة  الثانية عشرة في هذه  المرتبة 
يــعــد «ســـخـــاء» مـــن جــانــبــنــا، بالنسبة 
لمدير فني تعرض للانتقادات والهجوم 
من جمهور ناديه، وللإهانة من حارس 
مــرمــى فريقه عندما رفــض الانصياع 
لــقــراراتــه ورفــــض الـــخـــروج مــن الملعب 
فـــي مــــبــــاراة الـــفـــريـــق فـــي نــهــائــي كــأس 
رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
أمام مانشستر سيتي. وفي الحقيقة، 
لقد ظهر ساري وكأنه ليس في المكان 

المناسب معظم فترات الموسم.

١٣: إيدي هاو
مـــن المـــؤكـــد أن هــــذا الــتــرتــيــب يعد 
شيئا مُرضيا للمدير الفني الإنجليزي 
إيدي هاو. ولا يوجد الكثير لكي نقوله 
عن نادي بورنموث، الذي عودنا على 
ألا يــحــتــل مـــراكـــز مــتــقــدمــة وألا يهبط 

للقاع في جدول الترتيب. وقد استحق 
هــــاو إشــــــادة كــبــيــرة عــلــى نــجــاحــه في 
قــيــادة الفريق لاحــتــلال مركز جيد في 
منتصف جدول الترتيب خلال المواسم 
القليلة الماضية، فضلا عن نجاحه في 
إبـــرام عــدد مــن الصفقات الــجــيــدة مثل 
ديــفــيــد بــروكــس والــثــقــة الــكــبــيــرة التي 
منحها للاعبين الصغار والــدفــع بهم 

في مباريات الفريق.

١٤: بريندان رودجرز
قــد يكون مــن الظلم وضــع المدير 
الفني الآيــرلــنــدي الشمالي بريندان 
رودجرز في هذا المركز المتأخر، نظرا 
لأنـــه لـــم يــتــول مــهــمــة تـــدريـــب ليستر 
سيتي إلا لثلاث مباريات فقط، على 
الــرغــم مــن أنــه قــاد الــفــريــق للفوز في 
المــبــاريــات الثلاث.  مباراتين مــن هــذه 
الــقــول إن رودجـــرز يعد أكثر  ويمكن 
قبولا وتفاؤلا من المدير الفني السابق 
للفريق كلود بويل. وهناك شعور بأن 
رودجرز قد أحدث حالة من الانتعاش 
في ليستر سيتي في الوقت الحالي، 
وهــــــو الأمــــــــر الــــــــذي يـــجـــعـــل الــبــعــض 
لــيــســتــر سيتي  يـــعـــود  يــتــوقــعــون أن 
لـــلـــمـــراكـــز الـــســـتـــة الأولـــــــى فــــي جــــدول 

الترتيب خلال الموسم المقبل.

١٥: نيل وارنوك
يوجد كارديف سيتي في منطقة 
الهبوط في الوقت الحالي، لكن لم يكن 
كــثــيــرون فــي الـــنـــادي يــتــوقــعــون شيئا 
آخر غير ذلك مع بداية الموسم. وتكمن 
فــي أن لاعبي  الــنــقــطــة الأســاســيــة الآن 
كــارديــف سيتي ما زالــوا يؤمنون بأن 
هــنــاك فــرصــة للبقاء وبـــأن الــفــريــق لن 
يــســتــســلــم وســـيـــبـــذل قــــصــــارى جــهــده 
حتى الرمق الأخير. ويعتقد كثيرون أن 
وارنوك يناسب العمل في دوري الدرجة 
الأولى بشكل أكبر، ولذا يتعين عليه أن 

يثبت غير ذلك.

١٦: كريس هويتون
كـــريـــس  يـــــكـــــون  يــــجــــب أن  ربـــــمـــــا 
هويتون في مركز أفضل بهذه القائمة، 
نظرا للأداء الثابت الذي يقدمه برايتون 
عــلــى مــــدار المــوســمــين الأخـــيـــريـــن، لكن 
جـــمـــهـــور الـــفـــريـــق يــشــعــر بـــالـــقـــلـــق مــن 
احتمال هبوط الفريق لمنطقة الهبوط 
مـــع نــهــايــة المـــوســـم. ورغـــــم أن الــفــريــق 
يــعــد مــرشــحــا لــلــهــبــوط، فـــإن فــــوزه في 
مباراة أو مباراتين قد يعني نجاته من 
الهبوط، فضلا عن أن الفريق قد وصل 
لــكــأس الاتــحــاد  لــلــدور نصف النهائي 
الإنجليزي، رغم أنه سيواجه مانشستر 

سيتي غدا السبت.

١٧: روي هودجسون
تــألــق نــــادي كــريــســتــال بــــالاس في 
بعض اللحظات خلال الموسم الحالي، 
أبــرزهــا عندما حقق الفوز  وربما كــان 
المــتــوقــع عــلــى مانشستر سيتي،  غــيــر 
لكنه لا يزال قريبا من منطقة الهبوط. 
ومن المرجح أن ينجو كريستال بالاس 
مـــن الــهــبــوط فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، لكن 
جمهور النادي يعتقد بأن هودجسون 
نــتــائــج أفــضــل في  كـــان يمكنه تحقيق 
امــتــلاك الفريق لعدد مــن اللاعبين  ظــل 

المميزين.

١٨: شون دايش
رغــــم أن نـــــادي بــيــرنــلــي قـــد أنــهــى 
المــوســم السابق فــي مــركــز متقدم على 
عكس كــل الــتــوقــعــات، فــإنــه بــات قريبا 
للغاية خلال الموسم الجاري من منطقة 
الهبوط بعد الهزيمة في أربع مباريات 
متتالية بــالــدوري الإنجليزي الممتاز 
قبل الفوز على وولفرهامبتون. وعلاوة 
على ذلــك، سيخوض الفريق عــددا من 
المــبــاريــات القوية للغاية خــلال الفترة 
المــقــبــلــة، عــلــى الــرغــم مــن وجـــود فرصة 
جيدة أمامه للهروب من مراكز الهبوط 
عــنــدمــا يـــواجـــه كــــارديــــف ســيــتــي على 
ملعبه فــي وقــت لاحــق. ومــن المــؤكــد أن 
بــيــرنــلــي وشـــــون دايـــــش يـــمـــران بــوقــت 

عصيب للغاية في الفترة الحالية.

١٩: يان سيويرت
المــديــر الفني الألماني  كــان اختيار 
يان سيويرت لتولي مهمة تدريب نادي 
هــيــدرســفــيــلــد تــــاون غــريــبــا مـــن عــدة 
نواح. ويبدو أن هذا القرار قد اتخذ 
لــكــي يــشــرف ســيــويــرت عــلــى تــدريــب 
الــــدرجــــة الأولــــى  الـــفـــريـــق فـــي دوري 
بــعــد هــبــوطــه، رغـــم أن المــديــر الفني 
الألماني قد قاد الفريق للفوز في آخر 
مباراتين. ومن المحتمل أن يتم الحكم 
المــوســم المقبل، لكن يتعين  عليه فــي 
عليه أن يعرف أن المنافسة في دوري 
الـــدرجـــة الأولــــى لا تــقــل صــعــوبــة عن 

الدوري الإنجليزي الممتاز.

٢٠: سكوت باركر
يقود سكوت باركر فريق فولهام 
الذي يعاني بشكل واضح ولديه أسوأ 
سجل دفاعي في الدوري الإنجليزي 
الممتاز. ومن الواضح أن هذا الانهيار 
لــيــس مــســؤولــيــة بــاركــر وحــــده، لكن 
الفريق هبط أخيرا إلى دوري الدرجة 
الأولــى السبت الماضي بعد الهزيمة 
أمام واتفورد، ولم يحقق فولهام أي 

فوز منذ يناير الماضي.

إيمري تولى مهمة تدريب آرسنال في وقت صعب 

نيوكاسل مع بينيتيز واثق في تجنب 
الهبوط هذا الموسم

بوكيتينو ولاعبه 
سون يواجهان تحدياً 
كبيراً في البقاء بين 

الأربعة الكبار 
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يــــــــن 
لاثــة 

يريتو سانتو
ــــــتــــــف نـــــونـــــو 

 ســانــتــو بــقــيــادة 
تون وانــدررز لاحتلال 

الإنــجــلــيــزي الـــــدوري فــي اثم ل كا

يورغن 
كلوب

أولي غونار 
سولسكاير

نونو 
سانتو

جوسيب 
غوارديولا
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محمد رمضان في لقطة من مسلسل ««زلزال»

ريتا حرب تطل في مسلسلي 
«بروفا» و«آخر الليل» 

في موسم رمضان

٢٤
ASHARQ AL-AWSAT
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الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T
ASHARQ AL - AWSAT

خالد عبد الرحمن و«المنصور» 
 بالرياض... 

ً
يحييان حفلا

و«صقر» يصدح في جدة
جدة: «الشرق الأوسط»

نفى مصدر مطلع في اللجنة الفنية 
بالهيئة العامة للثقافة، ما يتداول على 
موقع التواصل الاجتماعي، عن إقامة 
حفل غنائي للفنان عبد المجيد عبد 
الله، في العاصمة الرياض على مسرح 
جــامــعــة الأمـــيـــرة نــــورة يـــوم الخميس 
«الــشــرق  ١١ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، وقــــال لـــ
الأوســط»، إن البوستر الدعائي لحفل 
الــلــه، ليس له  الفنان عبد المجيد عبد 
أساس من الصحة، وإنه مفبرك جرى 
تصميمه عبر «الفوتوشوب» ونشره 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
نــافــيــاً مـــا تــضــمــنــه جــمــلــة وتــفــصــيــلا، 

مـــــوضـــــحـــــاً أنــــــــــه تــــجــــري 
مـــنـــاقـــشـــة تــحــضــيــر 

حـــــــفـــــــل غـــــنـــــائـــــي 
الفنان  يحييه 

عـــبـــد المــجــيــد 
عـــــبـــــد الـــــلـــــه، 
وســـــيـــــجـــــري 
إعـــــــــلان ذلــــك 

فــــــــــي الأيـــــــــــــام 
المقبلة.

وعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
الــــصــــعــــيــــد الــــفــــنــــي، 

تــقــام حــفــلات غــنــائــيــة في 
مناطق عدة من المملكة، ويحيي الفنان 
خالد عبد الرحمن والفنان عبد العزيز 
الــيــوم، حفلا غنائيا  المــنــصــور، مــســاء 
ضـــمـــن «حــــفــــلات الــــســــعــــوديــــة»، الــــذي 
يقام بدعم من الهيئة العامة للترفيه، 
وإشراف اللجنة الفنية بالهيئة العامة 
للثقافة، وتنظيم «بنش مــارك»، وذلك 
على مــســرح جامعة الأمــيــرة نـــورة في 

الرياض.
وفــــي جـــــدة، يــحــيــي الـــفـــنـــان رابـــح 
صقر حفلاً غنائياً بمدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية، ضمن حفلات الهيئة 
العامة للثقافة، ويتوقع أن تكون الحفلة 
الغنائية الليلة، ذات حضور كبير من 

عــــشــــاق الــــفــــنــــان رابـــــح 
صقر، لما يتميز به من 
أداء تفاعلي مع الجمهور 

على خشبة المسرح.
كــــمــــا تـــســـتـــضـــيـــف جــــــدة، 
الأسبوع المقبل، حفل النجم المصري 
عمرو دياب، الذي يقام في مدينة الملك 
عبد الله الاقتصادية، يوم الجمعة ١٢ 
أبريل الحالي، ويتوقع القائمون على 
التنظيم حضوراً حاشداً لما يتمتع به 
من الفنان عمرو ديــاب من جماهيرية 

على مستوى الوطن العربي.
بـــيـــنـــمـــا يــــضــــرب عــــشــــاق الـــفـــنـــان 
المــــصــــري تــــامــــر حـــســـنـــي، مــــوعــــدا مــع 
حفله الغنائي الذي يقام للمرة الأولى 
فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، وذلــــك يــوم 
الخميس ١٨ أبريل المقبل، وذلــك على 
مسرح منتجع درة بالرياض. ويعتبر 
الــحــفــل هـــو الـــرابـــع لــتــامــر حــســنــي في 

السعودية.

خالد عبد الرحمن

رابح صقر

تطل بعملين دراميين في موسم رمضان المقبل

ريتا حرب: استنساخ البرامج التلفزيونية غير مبرر
بيروت: فيفيان حداد

قـــــــــالـــــــــت الإعـــــــلامـــــــيـــــــة 
والمــمــثــلــة ريـــتـــا حــــرب إن 
دورهـــــــــا فـــــي مــســلــســل 
«آخـــــــر الـــلـــيـــل» الــــذي 
يــعــرض حــالــيــاً على 
قــنــاة «نــيــو تــي فــي» 
المــحــلــيــة مــغــايــر لما 
ســـبـــق وقــــدّمــــتــــه. 
وتــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــف 
فـــــــــي حـــــديـــــث 
«الـــــشـــــرق  لــــــ

الأوســـــــط»: «إنـــنـــي أجـــسّـــد فــيــه دور 
امرأة تتحكّم في كل ما يدور حولها 
تـــغـــفـــل عـــــن أي تــفــصــيــل  بـــحـــيـــث لا 
تــريــده». وتتابع حــرب التي لا تزال 
فـــــي طــــــور تـــصـــويـــر هــــــذا المــســلــســل 
المتوقع أن يندرج على شاشة المحطة 
المــذكــورة في موسم رمضان المقبل: 
«ستكون بمثابة الرأس المدبّر لخطط 
عة بالوجه البريء». 

ّ
كثيرة وهي مقن

وعن كيفية اختيارها أدوارها، تردّ: 
«لأنني آتية من خلفية إعلامية؛ فأنا 
لا تــهــمــنــي الأضــــــواء والـــشـــهـــرة قــدر 
مــا تهمني الــشــخــصــيــة الــتــي أنــوي 
تجسيدها. وعــنــدهــا أدخـــل تحدياً 
مــع نفسي؛ كــونــي أرغـــب فــي إظهار 

موهبتي التمثيلية قبل كل شيء».
وتـــــؤكـــــد حـــــــرب الــــتــــي يــعــرفــهــا 
المــشــاهــد الــعــربــي مـــن خـــلال بــرامــج 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة كـــثـــيـــرة قـــدمّـــتـــهـــا فــي 
مسيرتها الإعلامية، بينها «عيون 
بيروت» و«القاهرة اليوم» مع الممثل 
المــــصــــري إدوارد، و«بــــــــدي رأيــــــك» 

وغــيــرهــا، بأنها مـــرات كثيرة تلجأ 
إلى صقل موهبتها بدروس خاصة 
بالتمثيل كــي تــكــون على المستوى 
المطلوب. وتعلّق: «في رأيي، الموهبة 
لدى الممثل تشكل الركيزة الأساسية 
لنجاحه، وهو أمر لمسناه لدى جيل 
ذهـــبـــي تـــابـــعـــنـــاه فــــي المــــاضــــي عــلــى 
قناة تلفزيون لبنان. فكانوا أساتذة 
بــالــفــطــرة ومــوهــبــتــهــم هــي دليلهم، 
وفــــي المــقــابــل هــنــاك أكــاديــمــيــون لم 
يــســتــطــيــعــوا أن يــنــجــحــوا فــــي هـــذا 
المــجــال. ومــن ناحيتي وفــي كــل مرة 
ألمــس أن الشخصية التي سألعبها 
فـــــي حــــاجــــة إلــــــى تـــقـــنـــيـــة مـــعـــيـــنـــة لا 
أتـــــوانـــــى عــــن الـــلـــجـــوء إلــــــى دروس 
خاصة لأستطيع التسلّح بأدواتها 
الخاصة المرسومة لها. وهــذا الأمر 
حصل خلال مشاركتي في مسلسل 
(عشرة عبيد صغار) و(أدهـــم بيك) 
وفــــي فــيــلــم (شـــرعـــوا الــحــشــيــشــة)». 
وعـــمـــا إذا خــيّــبــت الـــســـاحـــة آمــالــهــا 
يوماً ما، توضح في سياق حديثها 

«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «هــــي ليست  لــــ
خيبة بمعناها الحقيقي، لكني آسفة 
لتصويري مسلسل كامل (جمهورية 
نون) منذ نحو ثلاث سنوات وهو لم 

يبصر النور حتى الساعة».
وتــجــد ريــتــا حــايــك أنــهــا عمدت 
مــنــذ بــدايــتــهــا فـــي مـــجـــال الــتــمــثــيــل 
ــرتــه لها 

ّ
إلـــى الــتــنــويــع، وهـــو أمـــر وف

شركات الإنتاج على اختلافها. «أعد 
السنوات العشر التي أمضيتها في 
التمثيل حتى الساعة حقل تجارب 
أغبّ منه الخبرة باستمرار. واليوم 
الـــذي اكتشف  أستمتع بعملي هــذا 
فيه دائماً الجديد وأربطه بتجربتي 
الإعـــــلامـــــيـــــة؛ إذ خــــلالــــهــــا حـــــــاورت 
كــثــيــريــن مــن نــجــوم الــتــمــثــيــل الــذيــن 

أتعاون معهم اليوم».
وعما إذا صدمت بحقيقة بعض 
هؤلاء الضيوف عندما عملت معهم 
عن قرب، ترد: «لا يمكنني القول إنني 
واجــهــت صــدمــات قــويــة؛ لأنــنــي من 
الأشــخــاص الــذيــن يرسمون حــدوداً 

فــي علاقتهم مــع الآخــريــن فأبقيها 
متينة وترتكز على الزمالة لا أكثر 
ولا أقــــل». لــم تــكــتــفِ ريــتــا حـــرب من 
النجاحات التي حققتها حتى اليوم 
على صعيد التمثيل، وكان أحدثها 
«طريق» في رمضان الماضي، وتقول: 
«أنا طموحة بطبيعتي، وأجهد وراء 
الأفضل. وأتمنى أن تتحقق جميع 
أحــــلامــــي فــتــفــاجــئــنــي مـــثـــلاً إحــــدى 
شركات الإنتاج بنص لفكرة عمل من 
خارج لبنان ضمن دراما خليجية».
وتـــــــرى المـــمـــثـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أن 
مــخــرجــين كــثــراً أنــصــفــوا مسيرتها 
إلــيــهــا أدواراً  الــتــمــثــيــلــيــة وأســــنــــدوا 
رائعة كإيلي حبيب، ورشا شربتجي، 
وأسامة الحمد، وغيرهم. وتضيف: 
«مــؤخــراً عملت مــع المخرجة رندلي 
قديح في أول تجاربي السينمائية 
ضــمــن فــيــلــم (شـــرعـــوا الــحــشــيــشــة)، 
فــكــانــت تــجــربــة جــمــيــلــة أســعــدتــنــي، 
لــلــســيــنــمــا نــكــهــتــهــا  ولا ســـيـــمـــا أن 
الــخــاصــة. فــهــي مــن الــفــنــون الــتــي لا 

تقدم على طبق من فضة للمشاهد، 
بل هو من يختارها فيحجز بطاقة 
ويدفع ثمنها». وتبدي ريتا حايك 
فــرحــتــهــا لــتــعــاونــهــا فــي هـــذا الفيلم 
مـــع المــمــثــل طــونــي عــيــســى. «لــطــالمــا 
تـــمـــنـــيـــت مـــشـــاركـــتـــه فـــــي عـــمـــل مـــا، 
وشاءت الصدف أن تترجم في عمل 
ســـيـــنـــمـــائـــي». وتـــصـــف دورهـــــــا فــي 
فيلم «نقيب في سلك الشرطة» بأنه 
أضاف إليها الكثير فأعجبت به منذ 

البداية. 
وســـتـــطـــل فــــي مـــوســـم رمـــضـــان 
المقبل ضمن عملين دراميين، وهما 
«بـــروفـــا» و«آخــــر الــلــيــل». «ســتــكــون 
فـــي الأول بــمــثــابــة ضيفة  إطــلالــتــي 
شرف أجسد فيها دور أستاذة لغة 
إنجليزية. أما في الثاني فسأقع في 
قــصــة حـــبّ لــم أكـــن أتــوقــعــهــا». وعــن 
مدى تمسكها بإطلالاتها في موسم 
رمــضــان، تــقــول: «هـــذا المــوســم - في 
رأيي - سيف ذو حدين؛ لأن له نكهته 
الخاصة التي تنعكس إيجاباً على 

الممثل. لكنه أحياناً كثيرة وبسبب 
كثافة الأعمال الدرامية المعروضة، 
تكون النتيجة سلبية، فلا يأخذ حقه 

المطلوب».
وعن جديدها في عالم التقديم 
تــقــول: «أدرس حالياً  الــتــلــفــزيــونــي، 
عرضاً في هذا الصدد؛ فأنا لم أبتعد 
يــومــاً عـــن مــهــنــتــي الأســـاســـيـــة الــتــي 
أكـــنّ لها شغفاً كــبــيــراً». وعــن رأيها 
الــيــوم، تــرد:  بالبرامج التلفزيونية 
«هناك عملية استنساخ كبيرة تغزو 
قنواتنا؛ مما يجعلنا نشعر بالملل. 
وعــــن إمــكــانــيــة دخـــولـــهـــا عــالــم 
المـــــســـــرح، تـــــقـــــول: «هــــــو عــــالــــم بــحــد 
التام له؛  ذاتــه، لكنه يتطلب التفرغ 
كــون عروضه طويلة الأمــد، وتأخذ 
مــن الممثل الجهد والــطــاقــة والــوقــت 
مجتمعين. وهذا الأمر يتوقف على 
نـــوع الــفــكــرة الــتــي قـــد تــعــرض عــلــيّ 
فـــي هــــذا الإطــــــار، فــــإذا لمــســت بــأنــهــا 
ذات تركيبة جذابة حينها قد أفكر 

بالأمر».

ASHARQ AL - AWSAT إنه كان متخوفاً من دوره في المسلسل قال لـ

محمد فراج: «أهو ده اللي صار» خطوة مهمة في حياتي الفنية

القاهرة: منة عصام

استطاع الفنان المصري الشاب 
محمد فراج، جذب الانتباه إليه في 
الآونــة الأخيرة، بعد تقديمه أدواراً 
صــعــبــة ومــمــيــزة، يــعــتــبــرهــا نقاطاً 
مضيئة في مسيرته الفنية الواعدة، 
لكنه عدّ دوره في مسلسل «أهو ده 
اللي صار»، نقطة تحول في حياته 
الفنية، بعد نجاحه الكبير في أداء 
دور «عــلــي بــحــر» بالمسلسل. فــراج 
«الشرق الأوسط»  تحدث في حواره لـ
عن كواليس دوره في المسلسل الذي 
حقق نسب مشاهدة عالية في مصر 
ودول عــربــيــة، وســلــط الــضــوء على 
الفنان المصري الكبير  اشتراكه مع 
يحيى الفخراني في مسرحية «الملك 
لير» التي تعرض الشهر الحالي في 

القاهرة. وإلى نص الحوار...
> فـــي الـــبـــدايـــة، هـــل تــوقــعــت نــجــاح 

مسلسل «أهو ده اللي صار»؟
- تـــوقـــع الـــنـــجـــاح لــيــســت أمــــراً 
مضموناً بنسبة كــبــيــرة، ولــكــن ما 
كــنــا مــتــأكــديــن مــنــه كــصــنــاع للعمل 
أنــــنــــا نــــقــــدم عــــمــــلاً مــخــتــلــفــاً، وكــنــا 

نراهن على ذوق الجمهور ورغبته 
في مشاهدة المختلف والجديد في 
الــوقــت، والــعــمــل ينتمي لنوع  ذات 
جديد ومختلف من الدراما، مقارنة 
الــتــي نشاهدها  بباقي المسلسلات 
عـــادة، وبــصــراحــة كــل العاملين في 
المسلسل أحبوه جــداً وتــوحــدوا مع 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي أدوهـــــــا بـــقـــوة، 
وبــذلــنــا مــجــهــوداً كــبــيــراً كــي يخرج 

بهذا الشكل الممتاز.
> ولكن هذا المسلسل يمثل تحدياً 
من نوع خاص، لأنه ينتمي لطبيعة حالمة 
وشعرية لحد كبير، وليس شعبياً، وفي 
ذات الوقت يصعب على الفنان رفضه... 

كيف وفّقت بين قطبي هذه المعادلة؟
- عــــنــــدمــــا قــــــــرأت الـــســـيـــنـــاريـــو 
سعدت للغاية، بل شكرت ربنا على 
رزقي بهذا المسلسل، وشعرت وقتها 
أني محظوظ في هذه المهنة، لأنه تم 
اختياري كي أكون واحداً من ضمن 
فـــريـــق المــمــثــلــين فــــي عـــمـــل مــخــتــلــف 
وجديد، وأريد القول إن عبد الرحيم 
الــدور،  كمال هو من اختارني لهذا 
إنــه يراني  وعندما حدثني قــال لي 
فـــي شــخــصــيــة «عـــلـــي بـــحـــر»، وهــي 
مهمة ضمن سياق الأحداث والدراما 
في المسلسل، وقال لي وقتها كلاماً 
يــحــمــس بــــشــــدة، وفـــــي ذات الـــوقـــت 

أشــعــرنــي بــمــدى المــســؤولــيــة الملقاة 
على عاتقي.

ولا أخــفــي عــلــيــك أنــنــي تــوتــرت 
لــــلــــغــــايــــة، عــــنــــدمــــا قــــــــــرأت الــــقــــصــــة، 
وعرفت أسماء فريق العمل ومخرج 
المسلسل، حاتم علي؛ حيث شعرت 
بالخوف بــشــدة لكل هــذه الأســبــاب، 
فضلاً عن كثرة تفاصيل الشخصية 
وصــعــوبــتــهــا، لـــدرجـــة أنــنــي تـــرددت 
فــي قــبــول الــعــمــل، ولــكــن فــي النهاية 
اســتــقــررت عــلــى ضــــرورة قــبــول هــذه 
الشخصية المهمة في عمل مختلف، 
فـــــأنـــــا بـــطـــبـــيـــعـــتـــي أحــــــــب الـــتـــحـــدي 
والمغامرة وقلت لنفسي إن موضوعاً 

كهذا لن يتكرر أبداً.
بالتأكيد  بــحــر»  > شخصية «عــلــي 
كانت لها اســتــعــدادات كــبــيــرة... فما المــدة 
التي استغرقتها كي تعد لهذه الشخصية؟

- فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أحــــــب أن 
أشــــكــــر شـــخـــصـــاً مـــهـــمـــاً جــــــــداً، لأنــــه 
لـــولا مــســاعــدتــه لــي لمــا ظــهــرت بهذا 
المـــســـتـــوى، مــــن إتــــقــــان الــــعــــزف عــلــى 
الـــعـــود، وهـــو الــدكــتــور حــســن زكـــي، 
وهـــــــو مـــوســـيـــقـــي مــــهــــم فــــــي مــعــهــد 
المــوســيــقــى الـــعـــربـــيـــة، يــتــقــن الــعــزف 
على العود، وهو من علمني العزف 
عــلــى الـــعـــود وكــيــفــيــة الإمــــســــاك بــه، 
والإحساس بكل نغماته، واستغرقنا 

في هذا التعليم شهراً ونصف الشهر 
تقريباً، وكــان لا بد أثناء التحضير 
الــعــود  مــراعــاة أن الشخصية تــحــب 
لــدرجــة الــعــشــق والـــولـــه، وهـــو ليس 
مــجــرد آلـــة مــوســيــقــيــة بــالــنــســبــة لــه، 
وكنا يجب أن نــراعــي أيضاً طبيعة 
الفترة التاريخية التي ظهرت فيها 
الشخصية، لأنهم في هــذا التوقيت 
كان الموسيقيون يحبون الموسيقى 

بحق ويتوحدون معها.
كـــمـــا شـــــاهـــــدت بـــعـــض الأفــــــلام 
الــوثــائــقــيــة عـــن الـــفـــن فـــي مــصــر في 
العصر الذي يتناوله المسلسل، بداية 
من الطقاطيق والموشحات وغيرها 
من الألـــوان الموسيقية التي اندثرت 
تــقــريــبــاً فــي الــوقــت الــحــالــي، وكــذلــك 
طبيعة وحياة الموسيقيين في الوقت 

الذي يتناوله العمل.
> ومـــــاذا كــــان شـــعـــورك عــنــدمــا تم 
تــأجــيــل عـــرض المــســلــســل بــمــوســم درامـــا 

رمضان الماضي في آخر لحظة؟
بــــالــــضــــيــــق، ولـــيـــس  - شـــــعـــــرت 
بالحزن، وهــو شعور قــد ينتاب أي 
فنان يعمل بحماس في عمل ويعلم 
جــيــداً فــي أي مــوســم ســوف يعرض، 
وفجأة من دون مقدمات وقبل انطلاق 
المــوســم بأسبوع تقريباً، يُفاجأ كل 
الصناع أن المسلسل خرج من الموسم 

الــرمــضــانــي الـــذي يعتبر الأهــــم، في 
آخـــــر لـــحـــظـــة، فـــقـــد جـــــرى الــــعــــرف أن 
كــل المسلسلات تقريباً يتم صنعها 
لتعرض فــي رمــضــان، وأجــد أن هذا 
ليس في صالح الدراما المصرية، لأن 

هذا يظلم أعمالاً جيدة كثيرة.
الــــنــــقــــاد قـــــالـــــوا إن  لــــكــــن بــــعــــض   <
لو  المسلسل كــان سيتعرض لظلم كبير 

عُرض في زحمة رمضان المعهودة؟
- بــالــتــأكــيــد، ربــنــا لــه حكمة في 
خــروج المسلسل من موسم رمضان 
فـــي آخـــر لــحــظــة، والــحــمــد لــلــه نجح 
الـــعـــمـــل بــشــكــل لافـــــت ورائـــــــع خــــارج 
رمضان، والله وحده يعلم ما المصير 

الـــذي كـــان ســيــواجــهــه لــو عُـــرض في 
رمـــضـــان، وفــــي الــنــهــايــة الــحــمــد لله 
على تعويضه لصناع العمل، ومن 
يعلم فقد يكون السبب الرئيسي في 
نجاح المسلسل، أنه عُرض بعيداً عن 

رمضان وبعيداً عن الزحمة.
> هـــل كــانــت هــنــاك مــلاحــظــات في 
الــســوري حاتم علي،  المــخــرج  التعامل مــع 
يُـــقـــدم باللهجة  المــســلــســل  أن  ولا ســيــمــا 

السكندرية؟
يــســتــطــيــع  الــــفــــنــــان  أن  أرى   -
الـــشـــعـــور بـــالمـــشـــاعـــر والأحـــاســـيـــس 
الــكــلام المكتوب فــي السيناريو،  بــين 
وحــاتــم علي مخرج كبير وعبقري، 
ومـــــوهـــــوب، تـــمـــعـــن المـــــوضـــــوع جـــداً 
وهضمه بشكل موفق، وفي النهاية 
كان هناك مراجع للهجة السكندرية 

لتفادي الأخطاء.
> بتتبع مسيرتك الفنية، لا نجد دوراً 

مشابهاً للآخر... لماذا؟
- الممثل يعد سلعة يتم تقديمها 
لـــلـــجـــمـــهـــور، وكـــلـــمـــا كــــانــــت جـــذابـــة 
فــإن الجمهور سينجذب  ومختلفة 
إليها، ويثني عليها والعكس أيضاً، 
وبــــنــــاءً عــلــيــه فـــالاخـــتـــلاف هــــو أول 
معيار أختار على أساسه دوراً دون 
آخر، وهل يشبه دوراً آخر قدمته من 
قبل أم لا، وطريقة المعالجة المقدمة 

للشخصية، وأنا فناناً أعتبر نفسي 
الفراشة التي تتنقل بخفة بين  مثل 
الأزهـــار لتستخرج مــن كــل زهــرة ما 
تــــريــــده، ولـــذلـــك أنــــا لا أحــــب تــقــديــم 
شخصيات مــتــكــررة، وأحـــب تغيير 

جلدي باستمرار.
> لو انتقلنا للسينما... قدمت دور 
البطولة فــي «الــقــشــاش» و«قـــط وفـــأر» ثم 

انسحبت من البطولة المطلقة... لماذا؟
- بسبب أن المعروض عليّ ليس 
ما أتمنى تقديمه، فقد قدمت فيلمي 
«القشاش» و«قط وفأر»، ثم شاركت 
فــــي عـــمـــلـــين «خــــانــــة الــــيــــك» و«المـــــــاء 
والــخــضــرة والـــوجـــه الــحــســن»، ومــع 
الأســف هذين العملين الأخيرين لم 
يحققا نفس القبول والمشاهدة التي 
حصدها العملان الأولان، فضلاً عن 
أنني جئت في هذه الفترة، وشعرت 
أنـــنـــي أريـــــد بـــنـــاء رصـــيـــد أكـــبـــر لــدى 
الــجــمــهــور، وأحــقــق انــتــشــاراً أوســـع، 
وهو ما جعلني أركز أكثر في الدراما، 
ولكن فــي النهاية العامل الرئيسي 
فــي الــبــعــد عــن الــبــطــولــة المــطــلــقــة في 
السينما هو أنني لم أجد السيناريو 
المناسب، فأنا لا أحــب العمل لمجرد 
الوجود، لأن الفنان الذي يعمل بهذا 

المبدأ يهدر طاقته.
> مــســرحــيــاً... تـــشـــارك مـــع الــفــنــان 

لير»  «المــلــك  الــفــخــرانــي بمسرحية  يحيى 
لأول مرة... لماذا؟

- الـــعـــمـــل مـــــع «غــــــــول تــمــثــيــل» 
مـــثـــل يـــحـــيـــى الــــفــــخــــرانــــي هـــــو أكـــبـــر 
مــحــفــز ومــشــجــع عــلــى الاشـــتـــراك في 
فــأنــا كنت أتمنى العمل  المــســرحــيــة، 
معه منذ فــتــرة، وهـــذه فــرصــة مهمة 
لـــي، ورغــــم انشغالي  جـــداً بالنسبة 
فـــي أكــثــر مـــن عــمــل فـــي وقـــت واحـــد، 
فإن الاشتراك في هذه المسرحية أمر 
يستحق التضحية، والتعب لأجله، 
فـــهـــي نـــقـــطـــة مـــهـــمـــة ومـــضـــيـــئـــة فــي 
رصيدي الفني، مع النظر بشكل عام 
إلى أن المسرح في مصر يحتاج إلى 

دعم منا كصناع للفن.
تــقــديــم  يـــقـــول إن  الـــبـــعـــض  لـــكـــن   <
المـــســـرحـــيـــة فــــي المــــاضــــي، يـــفـــرض عــلــى 
صناعها حالياً تحدياً خاصاً وصعوبة 

أكبر؟
- بالتأكيد، لكن المعالجة هذه 
المــــــرة ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة كــلــيــاً عــمــا 
ســبــق تــقــديــمــه فـــي عـــام ٢٠٠٩. وأنـــا 
الــتــجــربــة الماضية  بنفسي شــاهــدت 
نحو ٥ مرات، كما أنه من المستحيل 
فــنــان بحجم يحيى الفخراني  قــيــام 
بالمجازفة بتاريخه وثقافته في أي 
عــمــل، فــهــو يــعــي تــمــامــاً طــبــيــعــة كل 

خطوة يُقدم عليها.

الفنان المصري محمد فراج 

بعد غياب كبار الفنانين عن الساحة الموسم المقبل 

النجوم الشباب يسيطرون على مسلسلات رمضان للمرة الأولى في مصر 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــشــــهــــد مــــوســــم 
دراما رمضان ٢٠١٩ 
لأول مـــرة، ظاهرة 
استحواذ النجوم 
الـــــــــشـــــــــبـــــــــان عــــلــــى 
الــســبــاق بالكامل، 
بعد خــروج قائمة 
الــــنــــجــــوم الـــكـــبـــار، 
لأســبــاب متنوعة، 

فــــــــالمــــــــوســــــــم الـــــــــــذي 
كانت تتشكل ملامحه 

بوجود مسلسلات يحيى 
الــفــخــرانــي ويــســرا ولــيــلــى علوي 

وعـــــــادل إمـــــــام، أصـــبـــح يــســيــطــر عــلــيــه 
الـــنـــجـــوم الـــشـــبـــاب مـــثـــل أمـــيـــر كــــــرارة، 

ومحمد رمــضــان، وأحــمــد السقا، 
وياسمين عبد العزيز وياسمين 
صبري، ودينا الشربيني، ودنيا 
ســـمـــيـــر غـــــانـــــم وغـــــيـــــرهـــــم، مــمــا 
ســـيـــكـــون لــــه انـــعـــكـــاســـات، عــلــى 
مــنــصــات الــــعــــرض، وكـــذلـــك في 
عـــــــادات المــــشــــاهــــدة، ونـــوعـــيـــات 

الجمهور.
يقول الناقد خالد محمود، 
«الشرق الأوسط»، إن «ملامح  لـ
هـــــــــــذه الـــــــظـــــــاهـــــــرة وضــــحــــت 
مــنــذ مـــوســـم رمـــضـــان ٢٠١٨، 
عــنــدمــا تــأجــل مسلسل يسرا 

«لــديــنــا أقــــوال أخــــرى» مــن الــعــرض في 
رمــضــان بــالــقــنــوات المــصــريــة، لصالح 
أعــمــال النجوم الــشــبــاب، الــذيــن أصبح 
الجمهور يتعلق بهم وينتظر أعمالهم، 
مــثــل أمــيــر كـــــرارة، ويـــوســـف الــشــريــف، 
الــذي شهد  وأيــضــا مصطفى شعبان، 
رمضان الماضي تألقه من خلال مسلسل 
«أيوب»، وهو ما يعني أن قائمة النجوم 
التقليدية لرمضان بدأت ملامحها في 

التغير».
وأضــــاف مــحــمــود، أن عـــدم وجــود 
يحيى الــفــخــرانــي وعــــادل إمـــام ويــســرا 
ولــيــلــى عــلــوي هــــذا الـــعـــام ربــمــا يــكــون 
فــــرصــــة جــــديــــدة لإلــــقــــاء الــــضــــوء عــلــى 
الـــنـــجـــوم الـــشـــبـــاب، لــكــنــه اخـــتـــبـــار ذو 

حـــديـــن، إمــــا أن يــــؤكــــدوا نــجــومــيــتــهــم 
بالفعل في احتلال المكانة الأولى على 
الــدرامــا، وإمــا أن تكون خطوة  شاشة 
للوراء، لكن هذا في كل الأحوال سيكون 
له انعكاس سلبي على فئة الجمهور 
كــــبــــار الـــــســـــن، الـــــذيـــــن اعـــــــتـــــــادوا عــلــى 
مشاهدة مسلسلات كبار النجوم، ولا 
يتحمسون كثيراً لمسلسلات الشباب 
التي تقدم قضايا مختلفة عن حياتهم 
اليومية، كما أنها في معظمها يكون 

أغلبها أكشن ومغامرات.
وخـــــتـــــم خـــــالـــــد مــــحــــمــــود كــــلامــــه، 

بالإشارة إلى أن التركيز 
على مسلسلات الأكشن، 
يتطلب أن تــكــون بجودة 
عــالــيــة جـــــداً، لأن جــمــهــور 
الــــشــــبــــاب يــــشــــاهــــد شــبــكــة 
«نــــتــــفــــلــــكــــس» الـــــتـــــي تـــقـــدم 
درامـــــا الأكـــشـــن والمــغــامــرات 
بجودة عالية للغاية، وهو 

ما سيفتح مجالا للمقارنة.
الفنانة  المــقــرر أن تنافس  كــان مــن 
يـــــســـــرا فــــــي درامـــــــــــا رمــــــضــــــان المـــقـــبـــل، 
بمسلسل «بيت العيلة» ولكن لظروف 
إنتاجية خرجت من السباق قبل أن تبدأ 
التصوير، أيضا الفنان عادل إمام صوّر 
بالفعل ٤٠ في المائة من أحداث مسلسله 
الجديد «فالنتينو»، ولكنه توقف قبل 
شهر تقريباً لأسباب غير معلومة، دون 
تحديد موعد جديد لعودة التصوير، 
وهـــو مـــا يــهــدد بــخــروجــه مـــن الــســبــاق 
الـــقـــادم، أمـــا الــفــنــان يحيى الــفــخــرانــي، 
الـــــذي قــــدم رمـــضـــان المـــاضـــي مسلسل 
«بــالــحــجــم الــعــائــلــي» فــاخــتــار بنفسه 

الــــخــــروج مــــن الـــســـبـــاق لـــيـــقـــدم نــســخــة 
جــديــدة مــن مسرحية «المــلــك لير» على 
مــســرح «كـــايـــرو شـــو» أبــريــل (نــيــســان) 
الجاري، بعد أن قدمها سنوات طويلة 

على مسرح الدولة.
أمـــا الــنــاقــد أحــمــد شـــوقـــي، فيقول 
«الشرق الأوسط»، إن «كرارة ورمضان  لـ
والـــســـقـــا أصـــبـــحـــوا فــــي الـــــدرامـــــا أكــثــر 
جــمــاهــيــريــة مـــن الــنــجــوم الــتــقــلــيــديــين، 
وأعمالهم لا تحمل مخاطرة إنتاجية، 
لأنه يتم تسويقها بسهولة، وهذا دفع 
المنتجين للاهتمام بإنتاج مسلسلات 
لـــهـــم عـــلـــى حــــســــاب الــــنــــجــــوم الـــكـــبـــار، 
ولكن سيطرة الشباب بشكل عام على 
المسلسلات سيكون له تأثير على نوعية 
المـــســـلـــســـلات الـــتـــي تــــقــــدم، فــمــعــظــمــهــم 
يتنافسون في الأعــمــال الأكــشــن، وهذا 
يـــجـــذب فــئــة الـــشـــبـــاب مـــن المــشــاهــديــن 
التي تهتم بمشاهدة المسلسلات على 
الإنترنت، وبالتالي قد يفقد التلفزيون 
نسبة من مشاهديه في رمضان المقبل، 
الــســن لا يهتمون بمشاهدة  لأن كــبــار 

نوعية المسلسلات التي يقدمها معظم 
النجوم الشباب».

المــــوســــم  وأكــــــــد شـــــوقـــــي، أن هـــــــذا 
بــشــكــل عــــــام، ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــا لــيــس 
عــلــى مــســتــوى المـــوضـــوعـــات الــتــي تتم 
مناقشتها، ولكن على مستوى جودة 
الــتــنــفــيــذ، لأن جــمــيــع المـــســـلـــســـلات تــم 
تصويرها في وقت قصير جداً، مشيراً 
إلــى أن ســوق الــدرامــا كانت قد شهدت 
انطلاقة كبيرة في ٢٠١١. على مستوى 
المــوضــوعــات والــنــوعــيــات الــتــي تــقــدم، 
لكنها في الوقت الحالي تتراجع حتى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــخــــاطــــرة الإنــتــاجــيــة 
بموضوعات ونوعيات جديدة، وهذا 
ســيــكــون لـــه انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة على 
المستوى الفني للمسلسلات في رمضان 
المقبل، والحقيقة أن هذه الظاهرة بدأت 
منذ عامين تقريباً، فلم يلفت الأنظار 
تقريبا سوى مسلسل «هذا المساء»، أما 
باقي المسلسلات بما فيها التي حققت 
ضجة كبيرة وقت عرضها لا يتذكرها 

أحد الآن.
ويــتــنــافــس فــي المــوســم الــرمــضــانــي 
المـــقـــبـــل، عــــدد مـــن المــســلــســلات المــصــريــة 
كـــرارة،  أمــيــر  أبــرزهــا «كلبش ٣» بطولة 
و«بــــركــــة» بــطــولــة عـــمـــرو ســـعـــد، و«ولــــد 
الغلابة» بطولة أحمد السقا، و«زلــزال» 
بطولة محمد رمــضــان، و«لمــس أكتاف» 
بطولة ياسر جــلال، و«هوجان» بطولة 
محمد إمام، و«أبو جبل» بطولة مصطفى 
شعبان، و«لآخر نفس» بطولة ياسمين 
عــبــد الــعــزيــز، و«فـــكـــرة بــمــلــيــون جنيه» 
بطولة علي ربــيــع، و«حكايتي» بطولة 
ياسمين صبري، و«البرنسيسة بيسة» 
بــطــولــة مـــي عـــز الــــديــــن، و«طـــلـــقـــة حــظ» 
بطولة مصطفى خاطر، و«قمر هــادي» 
بــطــولــة هـــانـــي ســـلامـــة، و«ابــــــن أصــــول» 
بــطــولــة حــمــادة هـــلال، و«ســـوبـــر مــيــرو» 
بطولة إيمي سمير غانم، و«الــواد سيد 
الــشــحــات» بــطــولــة أحــمــد فــهــمــي، و«زي 
الشمس» بطولة دينا الشربيني، و«من 
أول نــظــرة» بــطــولــة دنــيــا ســمــيــر غــانــم، 
و«قابيل» بطولة محمد فراج ومحمد 
ممدوح وأمينة خليل، و«الزوجة ١٨» 

بطولة حسن الرداد.
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لات يحيى 
علوي ولــيــلــى أحمد السقاســرا

 في «ولد الغلابة»

محمد عادل إمام 
في مسلسل «هوجان»
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عبد العزيز 
المنصور
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ليلى طاهر: أبرز نجوم جيلنا 
«نمبر ١» لم يلقبوا أنفسهم بـ

شرم الشيخ (مصر): 
محمود الرفاعي

قالت الفنانة المصرية ليلى 

ها بدأت حياتها الفنية 
ّ
طاهر، إن

ممثلة مسرح، واتجهت بعدها 

إلـــــى الــســيــنــمــا، عـــلـــى عـــكـــس مــا 

روي عــنــهــا فـــي مـــواقـــع الــبــحــث 

 
ّ
الإلــكــتــرونــيــة، وأشــــــارت إلـــى أن

المــذكــورة عنها  أغلب المعلومات 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

ومــوقــع «ويــكــيــبــيــديــا» خــاطــئــة، 

وليس لها أي أساس من الصحة.

ــــــدوة 
ّ
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال الــــــن

مها مهرجان 
ّ
النقاشية، التي نظ

شرم الشيخ للمسرح الشبابي، 

مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، بـــدورتـــه 

الـــرابـــعـــة، لــلــفــنــانــة لــيــلــى طــاهــر، 

 من أبــرز المكرمات في 
ّ

التي تعد

الــدورة المقامة حالياً في مدينة 

الــشــيــخ بمحافظة جنوب  شـــرم 

سيناء، (جنوب شرقي القاهرة) 

لــلــحــديــث عـــن مـــشـــوارهـــا الــفــنــي 

الطويل، بين المسرح والتلفزيون 

والسينما، بحضور المخرج مازن 

الــــغــــربــــاوي، رئـــيـــس المـــهـــرجـــان، 

وعـــدد مــن نــجــوم الــفــن والمــســرح 

المصري، أمثال: سميحة أيوب، 

وسميرة عبد العزيز، ومديحة 

حـــــــمـــــــدي، وســـــمـــــيـــــرة مـــحـــســـن، 

وجـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، وأحــمــد 

عبد العزيز.

بدأت ليلى الندوة بالحديث 

عن مرحلة ولعها بالفن قائلة: 

«بــــدأ حــبــي وولـــعـــي بــالــفــن منذ 

الـــطـــفـــولـــة، فـــبـــدايـــتـــي كـــانـــت مــع 

مسرح المدرسة، الذي أسس في 

داخلي حب الفن، ومنه اتجهت 

إلى السينما من بوابة فيلم (أبو 

حديد) مع الفنان القدير الراحل 

فريد شوقي، وهذه هي المعلومة 

الـــصـــحـــيـــحـــة؛ حـــيـــث إن بــعــض 

المعلومات الــواردة عني ببعض 

المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة تشير إلــى 

ني بدأت كمذيعة بالتلفزيون، 
ّ
أن

قبل عملي بالسينما، ولكن ما 

حدث معي كان عكس ذلك، فأنا 

بـــدأت مــع السينما قبل انطلاق 

البث التلفزيوني في مصر، ومع 

رضت عليَّ فكرة 
ُ
بداية الإرسال ع

الــتــقــديــم بــالــتــلــفــزيــون، ووقــتــهــا 

نبهني البعض بضرورة رفض 

الفكرة؛ لأن التلفزيون يدخل كل 

بيت فــي مصر، عكس السينما 

الــــــتــــــي يــــــذهــــــب إلـــــيـــــهـــــا الـــــنـــــاس 

بــمــحــض إرادتـــــهـــــم». وأضـــافـــت: 

«وقت العمل في التلفزيون عام 

١٩٦٠ كان صعباً للغاية بسبب 

قلة المــذيــعــات، ولــذلــك فــكــروا في 

ني كنت 
ّ
الاستعانة بي، نظراً لأن

فنانة شابة، وهم يريدون وجهاً 

مــألــوفــاً يــطــمــئــن الـــنـــاس حينما 

يظهر عليهم مــن هــذا الاخــتــراع 

الجديد. وبعد نجاح التجربة، 

طلب القائمون على التلفزيون 

ي رفضت؛ لأنني 
ّ
تعييني، ولكن

نـــفـــســـي مـــذيـــعـــة مــطــلــقــاً،  أرَ  لــــم 

ولأنني سأظل ممثلة».

لـــيـــلـــى لأول مـــرة  وكـــشـــفـــت 

عـــن كــيــفــيــة اخــتــيــارهــا لاســمــهــا 

 من اسمها الحقيقي 
ً
الفني، بدلا

«شــــيــــرويــــت»، قـــائـــلـــة: «مــــن بين 

المــعــلــومــات المــغــلــوطــة عــنــي، أن 

اســـــمـــــي (شـــــيـــــرويـــــت مــصــطــفــى 

إبــراهــيــم)، فــي حــين أن اسمي لا 

يوجد به (إبراهيم) مطلقاً، فأنا 

اسمي شيرويت مصطفى فهمي، 

ومع دخولي عالم السينما اقترح 

عـــلـــيّ المـــنـــتـــج الــكــبــيــر رمــســيــس 

نجيب، اســمــين، لكي أخــتــار من 

بينهما، فوقع الاختيار على اسم 

(ليلى طاهر)، وهو اسم مأخوذ 

من رواية ليوسف السباعي».

وبــســؤالــهــا عـــن مشاركتها 

فــــي فــيــلــم «الأيـــــــــدي الـــنـــاعـــمـــة»، 

رض علي 
ُ
قالت ليلى: «عندما ع

فيلم (الأيدي الناعمة) لم أكن قد 

خطوت خطوات كبيرة في عالم 

الفيلم   
ّ
أن الــشــهــرة، وخــصــوصــاً 

يضم قامات فنية كبيرة في ذلك 

الـــوقـــت، أمـــثـــال: صــبــاح، ومــريــم 

فـــخـــر الـــــديـــــن، وأحـــــمـــــد مــظــهــر، 

فـــفـــكـــرت  الـــــفـــــقـــــار،  وصــــــــلاح ذو 

فــي الــبــدايــة أن أعــتــذر خــوفــاً من 

الـــفـــشـــل، وذهــــبــــت إلــــــى المـــخـــرج 

الــــفــــقــــار، ولــكــنــنــي  مـــحـــمـــود ذو 

وجـــدتـــه يــشــجــعــنــي ويـــقـــول لــي: 

(اعــــمــــلــــي مـــــع الـــكـــبـــيـــر تـــكـــبـــري، 

وابــتــعــدي عــن الصغير حتى لا 

يأخذك إلى القاع)».

وعن الموقف الذي لن تنساه 

كـــمـــمـــثـــلـــة، قـــــالـــــت: «مـــــــع بــــدايــــة 

دخــــولــــي عـــالـــم الــــفــــن، كـــــان لـــدي 

دور ثـــــانٍ مـــع الــفــنــانــة الــكــبــيــرة 

شــاديــة، فــي أحــد الأفـــلام، وكنت 

وقــتــهــا فــي الــجــامــعــة، وتــأخــرت 

عـــــن مــــوعــــد الـــتـــصـــويـــر بــســبــب 

المــــحــــاضــــرات، فــذهــبــت مــســرعــة 

إلى استوديو التصوير، فعلمت 

أن شـــاديـــة حـــضـــرت لــلــتــصــويــر 

مــنــذ ســاعــتــين، فــوقــتــهــا شــعــرت 

بـــالـــخـــوف، وظــلــلــت أبـــكـــي حتى 

اصطحبني شخص إلى غرفتها، 

فوجدتها تحتضنني وتهدئني، 

وتقول لي بأني لم أتأخر عليها؛ 

بل إنها هي التي حضرت مبكراً 

عــن مــيــعــادهــا، وقــامــت بنفسها 

بإعداد فنجان قهوة لي».

وعــــــن عـــلاقـــتـــهـــا بـــالمـــســـرح، 

 «المسرح هو حياة الفن، 
ّ
قالت إن

وأنـــا لــم أنقطع عــن المــســرح؛ لأن 

مــن عــشــق المــســرح لــن يستطيع 

الــعــيــش مـــن دونـــــه، فـــأنـــا قــدمــت 

عــلــى المـــســـرح عـــشـــرات الأعـــمـــال 

المهمة، منها شخصية (أوفيليا) 

في مسرحية (عطيل) مع الفنان 

الراحل حمدي غيث».

وعــــن الـــــدور الــــذي مـــا زالـــت 

تــحــلــم بــتــقــديــمــه عــبــر أي مــجــال 

فــنــي، قــالــت: «أمنيتي الوحيدة 

كانت تجسيد دور شجرة الدر».

وحــــول ســؤالــهــا عـــن الــفــرق 

بــين الــفــن فــي جيلها، والــفــن في 

الأيام الحالية، قالت طاهر: «لم 

تـــكـــن هــــنــــاك مـــصـــطـــلـــحـــات مــثــل 

(الــرقــم واحـــد)، أو (النمبر ون)، 

فقد عملت خلال مشواري الفني 

مـــــع عـــــشـــــرات الــــقــــامــــات الــفــنــيــة 

العظيمة، ومع ذلك لم أسمع في 

يوم ما أن قال أي فنان منهم عن 

إنـــه الأفــضــل فــي الساحة  نفسه 

الفنية، أو (نمبر وان) كما يطلق 

بـــعـــض الــــنــــجــــوم الــــشــــبــــان عــلــى 

أنفسهم حالياً».

جانب من ندوة ليلى طاهر في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

الأول من نوعه في شمال أفريقيا

«لذة الحياة»... مهرجان للطعام يجمع ٦ طهاة عالميين على نيل القاهرة
القاهرة: محمد عجم

لـــكـــل مــطــبــخ عـــالمـــي ســمــاتــه، 

وكـــذلـــك أطــبــاقــه الــتــي تــمــيــزه عن 

غــيــره وتــجــتــذب الـــــزوار الأجــانــب 

وا ضيوفاً على هذا 
ّ
إليها إذا حل

ــنــســب إلــيــه المطبخ. 
ُ
الــبــلــد الـــذي ي

لــكــن مـــاذا إذا اجتمعت مــأكــولات 

خمسة مطابخ عالمية تحت سقف 

عدت بأيدي طهاة مهرة؟! 
ُ
واحد، وأ

هذا بالفعل ما شهدته العاصمة 

المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة خـــــلال الأيـــــام 

الأولـــى مــن شهر أبــريــل (نيسان) 

الجاري، مع تنظيم مهرجان «لذة 

الـــذي   ،«The Good Life الــحــيــاة

شهد حضور ستة طهاة عالميين 

إلـــــى مـــصـــر بـــخـــبـــراتـــهـــم الـــرّاقـــيـــة 

ــــهــــي، لـــخـــلـــق احــتــفــالــيــة 
ّ
فـــــي الــــط

ـــعـــام الـــجـــيـــد، 
ّ
لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــط

ــي رغــبــات 
ّ
ولــتــدشــين تــجــربــة تــلــب

عشاق المذاق من المصريين وزائري 

 سواء.
ٍّ

القاهرة على حد

فـــي جعبتهم  الـــطـــهـــاة  حــمــل 

الــكــثــيــر مـــن المــــذاقــــات والــنــكــهــات 

قافات، وهم: الإيطالي جياني 
ّ
والث

مــــالاو الــشــيــف الــتــنــفــيــذي لفندق 

«رومــازيــنــو لاكــشــري كوليكشن» 

فــي كوستا ســمــيــرالــدا، والكندي 

إريــــــك مـــيـــلـــوش مـــديـــر المــــأكــــولات 

والمــــشــــروبــــات فــــي فـــنـــدق «قــصــر 

الـــبـــســـتـــان» أحــــــد فــــنــــادق «ريـــتـــز 

ــيــف 
ّ

كــارلــتــون» فــي مــســقــط، والــش

الإســـبـــانـــي جــيــســوس كــابــالــيــرو 

الشيف التنفيذي في فندق «ماريا 

كريستينا» أحد فنادق «لاكشري 

كوليكشِن» في سان سيباستيان، 

والتركي أوزجور أوستين الشيف 

«ســــانــــت ريــجــيــس  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ

إسطنبول»، بالإضافة إلى شيفي 

فـــنـــدق «الـــنـــيـــل ريـــتـــز - كـــارلـــتـــون 

م للمهرجان، وهما 
ِّ
نظ

ُ
القاهرة»، الم

الــتــركــي بـــوجـــرا كــيــلــيــس الــشــيــف 

الــتــنــفــيــذي لــلــفــنــدق، والــفــرنــســي 

جــــــون فــــرنــــســــوا لافـــــيـــــل، الــشــيــف 

التنفيذي للحلويات.

 المهرجان الحدث الأول 
ّ

«يعد

مــــن نــــوعــــه فــــي شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، 

ويهدف إلى ترسيخ مفهوم جديد 

ــهــي بــاجــتــمــاع الشيفات 
ّ
الــط لــفــن 

ث جــو عياد، 
ّ

الــســتــة»، هــكــذا تــحــد

الــعــام لفندق «الــنــيــل ريتز  المــديــر 

- كــارلــتــون الـــقـــاهـــرة»، لافــتــاً إلــى 

ـــهـــاة هـــم أســـاتـــذة 
ّ
 «هــــــؤلاء الـــط

ّ
أن

هي من جميع 
ّ
حقيقيون لفن الط

أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، حـــضـــروا لــعــرض 

مــواهــبــهــم وتــقــديــم مــا لــديــهــم من 

روائع الطهي».

وعــن فكرة المهرجان، أضاف 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «أردنــــــا أن  لــــ

 بــــالمــــأكــــولات فــي 
ً
نـــقـــيـــم احــــتــــفــــالا

جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، وعــــرض 

والأذواق  الـــــطـــــهـــــي  أســــــالــــــيــــــب 

والــنــكــهــات المــتــنــوعــة، وثــقــافــات 

ــــعــــام المـــخـــتـــلـــفـــة عـــبـــر عـــرض 
ّ
الــــط

هاة خلال حدث 
ّ
نماذج لأعمال الط

م 
ّ

ــقــد
ُ
أيـــام وي لمـــدة خمسة  يستمر 

في جو حميم وجذاب، إلى جانب 

هاة العالميين دروساً في 
ّ
تقديم الط

هي، وبالتالي خلق حالة من 
ّ
الط

رفع المستوى».

ويكشف المدير العام للفندق 

م 
َّ
ط له أن ينظ

ّ
 المهرجان مخط

ّ
أن

 
ّ
مـــرتـــين فــــي الــــعــــام، مـــوضـــحـــاً أن

عاية 
ّ

ق بالد
ّ
من أهدافه شِقاً يتعل

هاة، 
ّ
لمصر عبر وجــود هــؤلاء الط

وتــســويــق الــقــاهــرة لـــدى الــفــنــادق 

القادمين منها، وفي المقابل هناك 

تخطيط لمشاركة طهاة مصريين 

فـــــي عـــــواصـــــم مــخــتــلــفــة لــتــقــديــم 

المطبخ المصري.

هاة المشاركين يقول 
ّ
ومن الط

«الشرق  الإيطالي جياني مالاو، لـ

الأوسط»: «خلال المهرجان قدمت 

أطــبــاق مــطــبــخ جــزيــرة سردينيا 

الإيـــطـــالـــيـــة الـــتـــي أنـــتـــمـــي إلــيــهــا، 

سم بالكلاسيكية، 
ّ
وهو مطبخ يت

ويعتمد بجانب مأكولات المطبخ 

هيرة على اللحوم، 
ّ

الإيطالي الش

وأطـــــبـــــاق الأســـــمـــــاك والمـــــأكـــــولات 

الــــبــــحــــريــــة، كـــمـــا قــــدمــــت أنــــواعــــاً 

مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الــــبــــاســــتــــا بــشــكــل 

مختلف، مثل رافيولي المحشوة 

بالجبن، ونيوكي مع البطاطس، 

وكــانــيــلــونــي بــحــشــوات مــتــعــددة 

ومختلفة».

وحـــول انــطــبــاعــه عــن المطبخ 

 هــنــاك 
ّ
المــــصــــري، يـــــرى مــــــالاو أن

تــقــاربــاً بينه وبــين مطبخ بــلاده، 

كـــونـــهـــمـــا يــنــتــمــيــان إلـــــى مــطــبــخ 

البحر المتوسط، وبالتالي نفس 

عام، 
ّ
هي وحب الط

ّ
الأفكار في الط

ه لم يجد صعوبة في 
ّ
لافتاً إلى أن

عـــرض أطــبــاقــه أو شـــرح المفاهيم 

العصرية والتقاليد الكلاسيكية 

للمطبخ الإيطالي.

ــــــاهــــــي الإســــبــــانــــي 
ّ
ــــــــــا الــــــط

ّ
أم

م لجمهور 
ّ

جيسوس كاباليرو، فقد

المـــــهـــــرجـــــان الــــجــــمــــبــــري الـــبـــانـــيـــه 

ريقة الإسبانية، 
ّ
المقرمش على الط

 مطبخ بــلاده يعتمد 
ّ
موضحاً أن

عــلــى المـــأكـــولات الــبــحــريــة، بسبب 

أطـــــــول ســــاحــــل بــــحــــري بــــين دول 

أوروبــــــــــا عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 

والمــحــيــط الأطــلــســي، مــشــيــراً إلــى 

ـــهـــا المــــرة الأولـــــى الــتــي يــتــعــرّف 
ّ
أن

فيها على المطبخ المصري خاصة 

والعربي عامة من خلال المهرجان، 

 المطبخ الإسباني 
ّ
على الرّغم من أن

تأثر كثيراً بالمطبخ العربي خلال 

الحقبة الأندلسية.

كذلك، حاول الطاهي التركي 

أوزجور أوستين، إعادة المصريين 

إلى مذاقات الزمن العثماني، وفتح 

شهية زوار المهرجان عبر أشهر 

الأكلات التركية، لا سيما الكباب 

الـــتـــركـــي المــســمــى «دونــــــر كــبــاب» 

الــتــركــيــة.  الــبــهــارات  بخلطته مــن 

وحسبه، فقد استساغ المصريون 

طعامه لأن المطبخ التركي بشكل 

عــام يتوافق مــع المطبخ العربي، 

ويتقاطعان في الكثير من الأطباق 

والتقاليد المرتبطة بالطعام.
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يف الإيطالي جياني مالاو خلال إحدى فعاليات مهرجان «لذة الحياة»ل 
ّ

الش

مها 
ّ

هي قد
ّ
دروس في الط

هاة خلال مهرجان 
ّ
الط

«لذة الحياة» بالقاهرة

يركز فيها على معادلة تجعل الإنسان والطبيعة مساويين للفن

«مدى» يعرض ٢٨ لوحة زيتية للفنان السعودي يوسف جاها

الرياض: صالح الزيد

لـــــوحـــــة زيـــتـــيـــة  تـــــتـــــوزع ٢٨ 

عـــلـــى جـــنـــبـــات مـــعـــرض «مـــــدى» 

بالرياض، الذي يركز فيه الفنان 

الــتــشــكــيــلــي الـــســـعـــودي يــوســف 

جاها على المعادلة التي تجعل 

الإنسان والطبيعة مساوية للفن.

«مدى» هو المعرض السادس 

لــلــتــشــكــيــلــي جــــاهــــا، الـــــــذي قـــال 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الـــفـــن  لـــــ

الــتــشــكــيــلــي والـــلـــوحـــات المــســنــدة 

المـــنـــفـــذة بــــالألــــوان الــزيــتــيــة تمر 

بـــفـــتـــرة انــــتــــعــــاش، بـــفـــضـــل دعـــم 

السعودية لهذه الفنون».

إلــى أن بعض أعماله  ولفت 

تــــســــتــــغــــرق أشــــــهــــــراً وأعـــــــوامـــــــاً، 

وتــوجــت بــالــوجــود فــي متاحف 

ــــيــــة مـــثـــل المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي  دول

الأردنــــــي، والمــتــحــف الــبــرازيــلــي، 

متطلعاً لعرض مزيد من لوحاته 

في المتاحف العالمية، والمشاركة 

الـــدولـــيـــة، لتمثيل  المـــحـــافـــل  فـــي 

بلده.

وأشــــار إلـــى أن طــقــوســه في 

الــرســم تبدأ فــي صباح كــل يــوم، 

وتــســتــغــرق نــحــو ٨ ســـاعـــات في 

مـــرســـمـــه الـــــخـــــاص، مــضــيــفــاً أن 

الــــفــــنــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي يــــكــــون فــي 

 عن المجتمع 
ً
غالب وقته منعزلا

لممارسة هوايته.

ويــــــــعــــــــرض جــــــاهــــــا جـــمـــيـــع 

لــــوحــــاتــــه فـــــي «مــــــــــدى» لـــلـــبـــيـــع، 

وبلغت قيمة أغلى لوحة باعها 

سابقاً ١٣٠ ألف ريال (٣٤٫٦ ألف 

دولار) بحسب تأكيده.

إلـــــــــى أن «رؤيـــــــــة  وتـــــــطـــــــرق 

السعودية ٢٠٣٠» فتحت المجال 

أمام جميع الاتجاهات في فنون 

الــبــصــريــات والـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، 

وتتيح للفنان مــواصــلــة أعماله 

دون توقف، مشدداً على أن الفن 

التشكيلي والمعارض التشكيلية 

فـــرصـــة لــلــمــهــتــمــين لـــلاســـتـــنـــارة 

والاستزادة في هذا المجال.

وشــــــهــــــد «مـــــــــــــدى» حــــضــــور 

مـــهـــتـــمـــين بــــالــــفــــنــــون الـــبـــصـــريـــة 

الــتــشــكــيــلــي مـــن مختلف  والـــفـــن 

الجنسيات، لرؤية الأعمال الفنية 

الـــتـــي قــدمــهــا الـــفـــنـــان جـــاهـــا في 

معرضه، الذي يفتح أبوابه حتى 

منتصف مايو (أيار) المقبل.

ويـــــعـــــد يـــــوســـــف جـــــاهـــــا مــن 

الــــحــــركــــة  فـــــــي  الأول  الــــــرعــــــيــــــل 

الــتــشــكــيــلــيــة الـــســـعـــوديـــة، وحـــاز 

عــلــى درجـــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس في 

الــتــربــيــة الــفــنــيــة مـــن جــامــعــة أم 

الــقــرى بمكة المــكــرمــة عــام ١٩٨٣. 

وأقـــام أول معارضه الشخصية 

بجدة في ١٩٨٧ وتوالت معارضه 

الشخصية بعد ذلك، وشارك في 

مــعــظــم المـــعـــارض الــتــي أقــامــتــهــا 

الــجــمــعــيــة الـــســـعـــوديـــة لــلــثــقــافــة 

والــفــنــون، وفـــي مــعــارض دولــيــة 

مثل معرض الفن الإســلامــي في 

 Edge of تركيا ١٩٩٣، ومــعــرض

Arabia في لندن ٢٠٠٨.

وحـــاز جــاهــا عــلــى كثير من 

الجوائز، أبرزها جائزة السعفة 

الــذهــبــيــة فـــي المـــعـــرض الـــــدوري 

الـــتـــعـــاون  لـــــــدول مـــجـــلـــس  الأول 

الــخــلــيــجــي، وجـــائـــزة الـــدانـــة من 

الكويت في ١٩٩٥.

وتــدعــم استراتيجية وزارة 

الــــثــــقــــافــــة، الــــتــــي أعــــلــــنــــت عــنــهــا 

مــــــــؤخــــــــراً، الـــــفـــــنـــــون الــــبــــصــــريــــة 

والــــفــــنــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة، كـــأحـــد 

القطاعات الثقافية الـ١٦، إضافة 

إلى ٢٧ مبادرة ثقافية تهدف إلى 

تقدير المواهب ورعايتها وتمكين 

المــشــهــد الــثــقــافــي فــي الــســعــوديــة 

والإســــــهــــــام فـــــي تـــعـــزيـــز مــكــانــة 

الـــســـعـــوديـــة دولـــيـــاً فـــي الــجــانــب 

الثقافي؛ حيث أطلقت السعودية 

فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــي 

جائزة «الأمير محمد بن سلمان» 

للتعاون الثقافي بين السعودية 

والصين الشعبية.

أحد أعمال الفنان يوسف جاها (تصوير: حميد الحازمي) الفنان يوسف جاها يشرح أحد أعماله لزوار المعرض
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمــطــار متفرقة وتــهــب عواصف 
رعدية بعد الظهيرة عبر جنوب غربي المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وغــــــرب الـــيـــمـــن. وربـــمـــا 
تتساقط أمطار لفترة وجيزة على أقصى شمال 
المملكة، بينما يظل الطقس جــافــاً على باقي 

أرجاء شبه الجزيرة العربية.

يظل الطقس غير مستقر عبر المنطقة مع 
تــســاقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة عــبــر ســـوريـــا وشــمــال 
الــعــراق. وبعد الظهيرة، تهب عــواصــف رعدية 
الـــعـــراق. أمـــا لــبــنــان والأردن  متفرقة عــلــى غـــرب 

وفلسطين، فيسودها جميعاً طقس جاف.

تـــــــؤدي عـــاصـــفـــة ضـــخـــمـــة إلـــى 
تــســاقــط ثــلــوج وهــبــوب ريــــاح عبر 
لابــــــرادور وشــــرق كــيــبــيــك، ويـــؤدي 
مرتفع جــوي إلــى طقس جــاف عبر 
شرق الولايات المتحدة. كما تنتشر 
الأمـــطـــار عــلــى المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
وســـط الــســهــول حــتــى داخــــل وادي 
نـــهـــر المــســيــســيــبــي. كـــمـــا تــتــســاقــط 
أمـــطـــار مــتــفــرقــة عــلــى كــالــيــفــورنــيــا 

وأوريغون وواشنطن.

تهطل أمطار غزيرة وتتساقط 
المــنــاطــق الجبلية عبر  ثــلــوج على 
أقصى شمال إيطاليا، الأمر الذي 
قــد يـــؤدي إلــى حـــدوث ســيــول. أما 
بــاقــي أرجـــــاء غـــرب أوروبـــــا فيظل 
الــــطــــقــــس بــــهــــا غــــيــــر مـــســـتـــقـــر مــع 
تساقط أمطار على المملكة المتحدة 
وآيــرلــنــدا وفــرنــســا وغـــرب ألمــانــيــا. 
وبــعــد الــظــهــيــرة، تــنــتــقــل الأمــطــار 
إلــى داخـــل الــبــرتــغــال. فــي المقابل، 
يـــســـود طـــقـــس جـــــاف فــــي مــعــظــمــه 

شرق أوروبا.

تــنــتــشــر الأمـــطـــار عــبــر وســــط الــجــزائــر، 
وتتساقط أمطار متفرقة على المغرب وشمال 
الجزائر وتونس. كما تنتشر السحب على 
غرب ليبيا، لكن يظل الطقس جافاً عبر ليبيا 

ومصر والسودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تتضمن حلبة سيارات وألعاباً مائية ومنتجعات سياحية

الكشف عن ٤٢٠ مشروعاً استثمارياً ترفيهياً 
في منتدى «بيبان» شرق السعودية

الدمام: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد مــلــتــقــى «بـــيـــبـــان الـــشـــرقـــيـــة» 
الذي يُقام في «الظهران إكسبو» شرقي 
السعودية، عرض عدد كبير من الفرص 
الاستثمارية، بينها نحو ٤٢٠ مشروعاً 
اســتــثــمــاريــاً فـــي مــجــال الــتــرفــيــه شــرقــي 

المملكة.
وكــشــفــت أمـــانـــة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
عـــن طــــرح ودراســـــــة عــــدد مـــن المــشــاريــع 
الــتــرفــيــهــيــة، ضــمــن حـــزمـــة مـــن الــفــرص 
المـــزمـــع  المــــطــــروحــــة أو  الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
طــرحــهــا خـــلال الــعــام المــيــلادي الــحــالــي، 
والبالغ عددها ٤٢٠ فرصة استثمارية 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات ومــخــتــلــف مــدن 

ومحافظات المنطقة.
وأعــلــنــت أمـــانـــة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
الــخــاص بملتقى «بيبان  فــي جناحها 
الـــشـــرقـــيـــة» عــــن فـــرصـــهـــا ومــشــاريــعــهــا 
الاســتــثــمــاريــة، الــتــي تضمنت عـــدداً من 
الــتــي تــهــدف لتنمية المنطقة  المــشــاريــع 
اقــتــصــاديــاً وســيــاحــيــاً، والمــســاهــمــة في 
تحقيق أهــداف برنامج «جــودة الحياة 
٢٠٢٠» أحد برامج «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

واســــــتــــــعــــــرضــــــت الأمــــــــــانــــــــــة خــــــلال 
مشاركتها في ملتقى «بيبان» فرصها 
الاستثمارية التي تم طرحها دعماً لرواد 
الأعمال وتنمية للمنطقة الشرقية، حيث 
تــم طــرح عــدد مــن الــفــرص الاستثمارية 

المـــمـــيـــزة فــــي المــــجــــال الـــتـــرفـــيـــهـــي، ومـــن 
بـــين المـــشـــاريـــع الـــتـــي اســتــعــرضــتــهــا في 
الملتقى مشروع تطوير جزيرة المرجان 
كمشروع مقترح، وذلك بأنشطة ترفيهية 
ومــراســي ســفــن، إضــافــة إلـــى شاليهات 
ومـــنـــتـــجـــعـــات ســـيـــاحـــيـــة. إضـــــافـــــة إلـــى 
مشروع تطوير كورنيش الخبر بمدينة 
ترفيهية ومرسى سفن، ومشروع المدينة 
السيارات  الترفيهية وحلبة لسباقات 
على شاطئ العزيزية بمحافظة الخبر 

بمساحة تتجاوز مليونَي متر مربع.
وهـــــنـــــاك أيــــضــــاً مـــــشـــــروع ســـاحـــات 
عــــربــــات الـــطـــعـــام فــــي ٣ مــــواقــــع بــحــريــة 
ومــــشــــروع بــحــيــرة ســـيـــهـــات، ومـــشـــروع 
تطوير الواجهة البحرية الرئيسية في 
كورنيش محافظة القطيف، ومشروع 
تــطــويــر الــحــدائــق الــقــائــمــة وطــــرح جــزء 

منها للاستثمار.
وأكدت الأمانة أهمية تلك المشاريع 
فــي خــدمــة المــنــطــقــة ســيــاحــيــاً، وجعلها 
أحد روافد السياحة العالمية، وذلك بما 
يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة 
في دعم السياحة والمساهمة في تحقيق 
جودة الحياة، مشيرة إلى وجود الكثير 
من الفرص الاستثمارية التي طرحتها 
الأمــانــة فــي مختلف المــجــالات الخدمية 
والتجارية والعقارية والترفيهية، وذلك 
فــي إطـــار جــهــودهــا لــدعــم رجـــال ورواد 

الأعمال وتنمية للمنطقة.

يقصدها نحو ٢٠٠ محتاج يومياً

لبنانية تفتح أبواب بيتها للفقراء تحت عنوان «أنا كمان جعت»
بيروت: فيفيان حداد

هو منزل متواضع يقع في منطقة 
الأشـــرفـــيـــة مــقــابــل أحــــد المــســتــشــفــيــات، 
كرّسته صاحبته ريتا بولس لاستقبال 
الأشخاص المحتاجين والفقراء. فتحت 
عنوان «أنا كمان جعت» قررت ريتا أن 
تفتح أبواب بيتها أمام المعوزين الذين 
لا يجدون السبيل لتأمين لقمة عيشهم. 
فهو بمثابة «بيت الكل» الذي يقصده 
الــفــقــيــرة مــن كل  لبنانيون مــن الطبقة 
حدب وصــوب ليتزودوا بوجبة طعام 
مجانية تشبع جوعهم. «جاءتني هذه 
الــفــكــرة إثـــر إصــابــتــي بــالمــرض. يومها 
تــعــذبــت كــثــيــراً لــتــأمــين لــقــمــة الــعــيــش 
الـــثـــلاثـــة، ولــــي طــبــعــاً. وبــعــد  لأولادي 
أن انتهى عــلاجــي؛ ولأنــنــي (أنـــا كمان 
قـــراري باستئجار هذا  اتــخــذت  جعت) 
المـــنـــزل، وفــتــح أبـــوابـــه مــجــانــاً أمــــام كل 
محتاج». تقول ريتا بولس في حديث 
«الشرق الأوســط». وتضيف: «لم أكن  لـ
أتــوقــع أن يــقــصــدنــي يــومــيــاً نــحــو ٢٠٠ 
شخص لــيــأخــذوا زوادتــهــم مــن أطباق 
الطعام التي أحضّرها مع مجموعة من 
ربات المنازل، وغالبيتهن من جيراني. 
ومن ثم نَمَت هذه المبادرة بفضل نساء 
كـــثـــيـــرات يـــأتـــين مـــن مــخــتــلــف المــنــاطــق 

اللبنانية تطوعاً لهذا العمل».
ريــتــا الــتــي بـــدأت بــمــبــادرتــهــا هــذه 
بمفردها متأثرة بمسيرة الأم تيريزا، 
تطورت فكرتها مع الوقت وصار بيتها 

مــركــزاً يــؤمّــن المـــواد الغذائية وربــطــات 
الــخــبــز والألـــبـــســـة لــكــل مـــن يــقــصــدهــا. 
«بفضل أصحاب فندق خيّر في بدارو 
وشـــركـــات تــوزيــع طــعــام أخـــرى توسع 
عملي الخيري هــذا ليصبح بيت (أنــا 
كــمــان جــعــت) جمعية بحد ذاتـــه تعيل 
نفسها بنفسها مــن دون أي دعـــم من 
جــهــات رســمــيــة. وحــالــيــاً أصــبــح مــلاذاً 
لمــن لا سقف لــه يــأويــه مــن بــرد الشتاء 
وحــــــــر الـــــصـــــيـــــف. وصــــــرنــــــا نــســتــقــبــل 
الــعــشــرات الــذي خصصنا لهم الأســرّة 
والــــفــــرش لــيــنــامــوا بـــســـلام. فــالــجــمــيــع 
هنا يعمل بجهد متسلحاً بحب الآخر 
ومساعدتهم دون أي مقابل. فإن تدخل 
ولــــو (كـــمـــشـــة) فــــرح إلــــى قـــلـــوب هـــؤلاء 
يشعرنا بأننا من أغنى الأغنياء تماماً 
كالأم تيريزا التي نذرت نفسها لمساعدة 

الناس على اختلافهم».
أطباق موضبة بعلب بلاستيكية 
تــــوزعــــهــــا ريــــتــــا عـــلـــى كــــــلّ مـــــن يــطــلــب 
المــســاعــدة فــي حــين تــتــرك مــا تبقى من 
الــطــبــخــات فـــي ثـــلاجـــة مـــوضـــوعـــة في 

الخارج أمام المدخل الرئيسي للبيت.
«إنه مفتوح ليلاً ونهاراً؛ فالجائع 
لــه وقــتــاً معيناً كي  لا يمكن أن نــحــدد 
يسدّ جوعه. وبعضهم يخجل من المرور 
بنا في النهار، ويفضّل أن يأخذ طبقه 
فــي عتم الليل دون أن يــراه أحــد. ومن 

هنا جاءت فكرة (ثلاجة الحي)».
لــــبــــنــــانــــيــــون مــــــن طــــرابــــلــــس ومــــن 
بيروت، ومن زحلة، وعالية، وبحمدون، 

وغيرها من المناطق اللبنانية يقصدون 
هذا البيت يومياً بعد أن أصبح عنواناً 
شهيراً يتم تداوله على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي ووســـائـــل الإعـــــلام. فريتا 
بولس صاحبة الفكرة، وهي أم لثلاثة 
أولاد، فتحت أيضاً صفحة إلكترونية 
لها على موقع «فيسبوك» كي تستقطب 
أكبر عــدد من الخيرين الذين يرغبون 
فـــي مــشــاركــتــهــا هــــذه الـــطـــريـــق والــتــي 
تــســمــيــهــا «طـــريـــق الـــســـمـــاء». وتــعــلّــق: 
«هي طريق رائعة لمن يختارها، وأتمنى 
الوصول إلــى مرحلة لا يبقى فيها أي 
لــبــنــانــي جــائــع. فــنــحــن فــي هـــذا البيت 
نستطيع أن نؤمّن الطعام للمئات، ولو 
تــدّعــي قيامها  الــتــي  كــانــت الجمعيات 
بـــواجـــبـــهـــا تـــجـــاه المـــحـــتـــاجـــين تــتــرجــم 
رسالتها الإنسانية فعلياً على الأرض 
ا أشبعنا كل اللبنانيين، وأنهينا 

ّ
لكن

معاناتهم مع الجوع من زمان».
وتقدّم ريتا أطباقاً لبنانية شعبية 
مــــعــــروفــــة كــــالمــــحــــاشــــي، والــــيــــخــــانــــي، 
والدجاج مع الأرز، والمقالي، والبرغل 
مع البندورة، والمجدرة، وغيرها. «هي 
أكــلات نحضّر منها نوعين على الأقل 
يـــومـــيـــاً يـــأخـــذهـــا المـــحـــتـــاج مــــع صــحــن 
سلطة وفــواكــه. وكأنه يتناول الطعام 
فــي بيته تــمــامــاً. فــالــفــكــرة تــرتــكــز على 
تــأمــين لــقــمــة عــيــش مــصــنــوعــة بــأيــادي 
ربّـــــــات مـــنـــزل يــحــضــرنــهــا تـــمـــامـــاً كــمــا 
فــــي بــيــوتــهــن بــنــفــس الــنــكــهــة والـــدقـــة 

والتفاني».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ريتا بولس صاحبة بيت «أنا كمان جعت» 
ر وجبات الطعام للمحتاجين

ّ
تحض

لجنة من «السياحة والتراث الوطني» اتخذت إجراءات حيال الموقع

 على نقش للشيخ قرناس 
ٍّ

السعودية: تعد
يعود إلى أكثر من ٢٠٠ عام

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــدت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والــــــتــــــراث الـــوطـــنـــي 
المتداولة  المعلومات  السعودية 
بحدوث تعدٍّ على نقش الشيخ 
قــرنــاس فــي محافظة النبهانية 
بــــمــــنــــطــــقــــة الـــــقـــــصـــــيـــــم، وقـــــالـــــت 
إنــهــا أحـــاطـــت الــجــهــات الأمــنــيــة 
 المــواطــنــين 

ً
بـــالمـــوضـــوع، داعــــيــــة

والمقيمين إلى تقديم أي معلومة 
مـــــن شـــأنـــهـــا مـــعـــرفـــة المــتــســبــب 
بالتعدي على هذا النقش المهم.

وأوضــــــح رســـتـــم الــكــبــيــســي 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة لــقــطــاع 
الآثار والمتاحف أن إمارة المنطقة 
والـــــجـــــهـــــات الأمــــنــــيــــة بــمــنــطــقــة 
الـــقـــصـــيـــم أُحــــيــــطــــت بـــمـــا حـــدث 
مـــن تــعــدٍّ عــلــى الــنــقــش، وتجمع 
ــة حالياً في الموقع  بدورها الأدلَّ

لمعرفة المتسبب في ذلك.
وأكد الكبيسي تشكيل لجنة 
تــضــم فــريــقــاً مــن المــخــتــصــين في 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني، اتخذت جملة إجراءات 
حــــيــــال المــــوقــــع بــالــتــنــســيــق مــع 

المحافظة.
إلــــى ذلـــــك، أشـــــار الــدكــتــور 
نــــايــــف الــــقــــنــــور المـــــديـــــر الــــعــــام 
للتسجيل وحماية الآثار بقطاع 
الآثار والمتاحف في الهيئة إلى 
أن الــنــقــش يــقــع قــريــبــاً مــن غــار 
قــرنــاس فــي جــبــل أبـــان الأســمــر 

بمنطقة  النبهانية  بمحافظة 
القصيم، على بُعد ٤ كيلومترات 
تــقــريــبــاً مــن ســد المـــطـــلاع، الــذي 
احتمى فيه الشيخ قرناس بن 
عبد الــرحــمــن الــقــرنــاس قاضي 
الــرس في عهد الإمــام تركي بن 
أثــنــاء حملة إبراهيم  الــلــه  عبد 
بــاشــا عــلــى نــجــد عـــام ١٢٣٢هـــــ، 
وقـــيـــل إنــــه يــحــتــمــي فــيــه نــهــاراً 
وينزل منه إلى النبهانية ليلاً 
لتتبع أخبار الحملة، ويحتوي 
الـــنـــقـــش عـــلـــى كـــتـــابـــة لــلــشــيــخ 

قرناس على لوح صخري.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد إبـــراهـــيـــم 
المشيقح المدير العام لفرع الهيئة 
بمنطقة القصيم اتخاذ إجراءات 
عاجلة بالتنسيق مع القطاعات 
والــجــهــات المــعــنــيــة، إضــافــة إلــى 
مـــتـــابـــعـــة حـــــادثـــــة الــــتــــعــــدي مــن 
الــذي  قبل أمير منطقة القصيم 
وجّــه الجهات المختصة بالعمل 
الـــفـــوري والـــعـــاجـــل لــلــكــشــف عن 
المتسببين واتخاذ اللازم بحقهم 

نظاماً.

نقش الشيخ قرناس

كرّم خريجي كلية ومعهد المسجد النبوي الشريف

أمير المدينة المنورة: السعودية تكرّس الإمكانات كافة لخدمة الحرمين الشريفين
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

قال الأمير فيصل بن سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمـــيـــر مــنــطــقــة 
المدينة المنورة، إن «المملكة منذ 
تــأســيــســهــا عــلــى يـــد المـــلـــك عبد 
الــعــزيــز بـــن عــبــد الــرحــمــن حتى 
عهد خــادم الحرمين الشريفين، 
تـــولـــي جــــلّ الاهـــتـــمـــام والــعــنــايــة 
لـــخـــدمـــة الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
وتـــكـــرس لــذلــك الإمـــكـــانـــات كــافــة 
وفـــــــق مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة مــن 

الخدمات».
جـــاء ذلـــك فـــي كــلــمــة للأمير 
فــيــصــل بـــن ســلــمــان خــــلال حفل 
تــخــريــج الـــدفـــعـــة الـــســـادســـة من 
طــــــلاب كـــلـــيـــة المـــســـجـــد الـــنـــبـــوي 
والدفعة الثانية عشرة من طلبة 
معهد المسجد النبوي الشريف 
للعام الدراسي ١٤٣٩ - ١٤٤٠هـــ، 
وذلك في رحاب المسجد النبوي 
أمـــــس، بــحــضــور الـــدكـــتـــور عبد 
الرحمن السديس الرئيس العام 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
الـــــنـــــبـــــوي، والــــــدكــــــتــــــور مــحــمــد 
الخضيري وكيل الرئيس العام 
لشؤون المسجد النبوي، وعدد 
مــن الــقــيــادات الأمــنــيــة ومــديــري 

الجهات الحكومية في المنطقة.
وأكـــــــــد الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
سلمان، أن خدمة المسجد النبوي 
وتوفير أفضل الخدمات لزواره 
وقاصديه من أعظم النعم التي 
 
ً
منّ الله بها على المملكة موازية

لخدمة المسجد الحرام.
لاب  وكـــرّم أمير المنطقة الطُّ

الــــخــــريــــجــــين وشــــــركــــــاء الـــكـــلـــيـــة 
والمـــــعـــــهـــــد. إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــحـــدث 
مـــحـــمـــد الــــســــعــــوي عـــمـــيـــد كــلــيــة 
بوي، في كلمته، عن 

ّ
الن المسجد 

عِــظــم الأمــانــة المــلــقــاة على عاتق 
الخريجين، وتبليغ ما تعلموه 
على ضوء الكتاب والسنة وفق 

منهج السلف الصالح.
وأضـــاف أن الأيـــام والــقــرون 

تمرّ ومسجد رســول الله، صلى 
الله عليه وسلم، يــؤدي رسالته 
الإسلامية والعلمية والحضارية 
مـــــن عـــهـــد المـــــؤســـــس المــــلــــك عــبــد 
العزيز بــن عبد الرحمن، فعُني 
بالحرمين الشريفين وبالعلوم 
النافعة واستقطاب أبناء العالم 
الإسلامي والتي لها الأثر الكبير 
فـــي بـــنـــاء الإنــــســــان عــلــى منهج 

صــحــيــح ومــعــتــقــد ســلــيــم وعــلــى 
ضـــــوء مــنــهــج الـــســـلـــف الــصــالــح 
وعـــــلـــــى ضـــــــوء مـــنـــهـــج الــــوســــط 
والاعـــــــــتـــــــــدال، والـــــــيـــــــوم المـــعـــهـــد 
والــكــلــيــة تـــشـــهـــدان تـــطـــويـــراً في 
تمكين الشباب وتتويج النساء 
الــلاتــي يــخــدمــن زائـــــرات مسجد 
رســـــــول، الـــلـــه صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه 
وسلم، ليُظهر الجميع الصورة 

المشرفة والنموذج المشرف لأبناء 
وفــتــيــات هـــذه الـــبـــلاد فـــي عكس 

الصورة المشرفة.
وجــــــــــرى عــــــــرض فــــيــــلــــم عــن 
إنــــــــجــــــــازات الــــكــــلــــيــــة والمــــعــــهــــد، 
والــخــطــة الاستراتيجية للكلية 
ومــا تحقق منها خــلال سنتها 
الأولى وبرامج وفعاليات الكلية 

والمعهد.

الأمير فيصل بن سلمان خلال حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب كلية المسجد النبوي والدفعة الثانية عشرة من طلبة معهد المسجد النبوي الشريف
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لوس أنجليس

> أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى مــصــر والمـــنـــدوب 
الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، 
حضر نــدوة وورشــة عمل توعوية أقامتها 
السفارة لكيفية التعامل مع الأطــفــال ذوي 
الــتــوحــد بــعــنــوان «تقبلني  اضــطــراب طيف 

ألــوانــي» بمناسبة اليوم  بكل 
الـــــعـــــالمـــــي لــــلــــتــــوحــــد. وأشــــــــاد 
الــســفــيــر بــالــدعــم الــكــبــيــر الــذي 
تــــلــــقــــاه هـــــــذه الــــفــــئــــة الـــغـــالـــيـــة 
مــــن حـــكـــومـــة خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، وولي عهده 
عــلــى المـــســـتـــويـــات الــتــعــلــيــمــيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــصـــحـــيـــة، 
لمــــســــاعــــدة المــــصــــابــــين بــطــيــف 
التوحد وأسرهم ودمجهم في 

المجتمع.
> محمد الــجــبــري، وزيــر 
الإعلام ووزير الدولة لشؤون 
الـــــشـــــبـــــاب رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون 
افــتــتــح  الــــكــــويــــتــــي،  والآداب 
الــثــالــثــة لمتحف بيت  المــرحــلــة 
الـــعـــثـــمـــان (المـــتـــحـــف الــعــلــمــي 
الـــتـــربـــوي). وقـــــال الـــوزيـــر إن 
المتحف يشكل إضافة كبيرة 
للمشهد الثقافي والتعليمي 
فـــي الـــبـــلاد، مــثــنــيــاً عــلــى هــذا 
الإنجاز الذي جاء ثمرة تعاون 
بـــين مـــركـــز الــعــمــل الــتــطــوعــي 
متمثلاً بمتحف بيت العثمان 
الــتــربــيــة، مضيفاً أن  ووزارة 
هــــذا الـــتـــعـــاون يــعــد انــطــلاقــة 
جـــــديـــــدة لـــلـــمـــتـــحـــف الــعــلــمــي 
الــتــربــوي مــن موقعه الجديد 

ليواصل رسالته التربوية والثقافية التي 
بدأت عام ١٩٧٢.

الــهــاجــري، سفير الكويت لدى  > طــلال 
رومانيا، التقى نائبة رئيسة الوزراء ووزيرة 
البيئة الرومانية، غراتيلا غافريلسكو. وأكد 
السفير وجود رغبة حقيقية من قبل الحكومة 
الرومانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين الصديقين وتدعيم التعاون المشترك 

المـــجـــالات، مضيفاً أن الكويت  فــي مختلف 
ورومـــانـــيـــا تــولــيــان أهــمــيــة كــبــرى لقضايا 
البيئة وتدعمان كل الجهود الداعمة للتعاون 
في هذا المجال، مشيراً إلى اهتمام الكويت 
بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومواجهة 
ظــــاهــــرة الاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري والــتــصــحــر 

وغـــــيـــــرهـــــمـــــا مـــــــن المــــســــائــــل 
الحيوية.

> الدكتور عبد الأمير 
الـــحـــمـــدانـــي، وزيـــــر الــثــقــافــة 
والسياحة والآثار بالعراق، 
استقبل في ديوان الــوزارة، 
المايسترو علاء مجيد عميد 
أكاديمية الموسيقى العربية 
فــي لــنــدن، والمــشــرف الفني 
لفرقة طيور دجلة بالسويد. 
الــحــمــدانــي إن وزارة  وقــــال 
الـــــثـــــقـــــافـــــة انــــفــــتــــحــــت عـــلـــى 
الــقــطــاعــات الثقافية  جميع 
الـــــــوزارة  الـــــعـــــراق، وإن  فــــي 
الـــرصـــين  الـــفـــن والأدب  مــــع 
والمـــــســـــرح الــــجــــاد ومـــــع كــل 
شــيء أصــيــل يحمل بصمة 
عــــراقــــيــــة، مـــضـــيـــفـــاً: «نـــريـــد 
هــــويــــة عــــراقــــيــــة مـــــن خــــلال 
فنوننا وتراثنا لتكون سمة 
عــراقــيــة بحتة تنافس دول 
الــعــالــم فــي جميع المــيــاديــن 

الثقافية».
> محمد كــريــن، سفير 
المـــغـــرب فـــي بــــيــــروت، بحث 
خــــــــــلال لـــــقـــــائـــــه مــــــــع وزيــــــــر 
الاتصالات اللبناني، محمد 
شقير، سبل تنمية العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة. ورحــــــــب شــقــيــر 
بــالــســفــيــر المـــغـــربـــي، مــؤكــداً 

ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، 
خــصــوصــاً مـــع وجـــــود الــكــثــيــر مـــن الــفــرص 
الـــواعـــدة الــتــي لــم يــتــم تفعيلها حــتــى الآن. 
فيما تمنى السفير كــريــن، لشقير النجاح 
في مهامه، مؤكداً وقوف المغرب الدائم إلى 
جانب لبنان، مبدياً اهتمام بلاده بتطوير 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــثــنــائــيــة والــعــمــل 

لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الإطار.

> فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان 
الأردني، زار حي البجيري التراثي في الدرعية 
التاريخية، وذلك ضمن إطار زيارته الحالية 
إلى السعودية. وتجوّل الفايز والوفد المرافق 
لـــه فـــي حـــي الــبــجــيــري، الــــذي جـــرى تــطــويــره 
الــدرعــيــة التاريخية،  ضمن بــرنــامــج تطوير 
وشـــــاهـــــد مـــــا اشــــتــــمــــل عـــلـــيـــه مــن 
خـــدمـــات تــجــاريــة لمـــرتـــادي الــحــي 
والمنطقة، وساحة البجيري التي 
تحتوي على جلسات للمتنزهين 
تــطــل عــلــى حـــي الــطــريــف ومــتــنــزه 
الدرعية، كما اطّلع على مشروعات 
برنامج تطوير الدرعية التاريخية 
الذي تنفذه الهيئة العليا لتطوير 

الرياض.
المـــــــشـــــــاط، وزيــــــــرة  > رانــــــيــــــا 
السياحة المصرية، التقت نيكولينا 
إنـــجـــيـــلـــكـــوفـــا، وزيـــــــــرة الـــســـيـــاحـــة 
الـــبـــلـــغـــاريـــة، وذلـــــــك لـــبـــحـــث ســبــل 
الــتــعــاون فــي مــجــال السياحة بين 
البلدين خلال الفترة المقبلة. جاء 
ذلــك على هامش مشاركة المشاط 
فـــي فــعــالــيــات الـــــدورة الــــــ١٩ للقمة 
الدولية للمجلس الدولي للسياحة 
والـــــســـــفـــــر الـــــتـــــي تــــعــــقــــد بـــمـــديـــنـــة  
إشبيلية بإسبانيا، وأكدت الوزيرة 
على عمق العلاقات التي تربط بين 
مصر وبلغاريا، مشيرة إلى حرص 
مــصــر عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات بين 
البلدين في كل المجالات خصوصاً 

في مجال السياحة.
> ضـــيـــاء الــــديــــن بــامــخــرمــة، 
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة جـــيـــبـــوتـــي فــي 
الـــريـــاض، الــتــقــى الــدكــتــور محمد 
صــــالــــح بـــــن طــــاهــــر بــــنــــتن، وزيـــــر 
الحج والعمرة السعودي. وأعرب 
سفير جمهورية جيبوتي عن شكره وتقديره 
لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــــوزراء، وزيـــر الــدفــاع 
على ما تقدمه من رعاية واهتمام بالحجاج 
والمعتمرين والـــــزوار، وتيسير أداء المناسك 

للمسلمين من أنحاء العالم كافة.

د. رانيا المشاط

أسامة بن أحمد نقلي

ضياء الدين بامخرمة

محمد الجبري

طلال الهاجري

الأدوات الماكرة للحروب
أشرت فيما سلف إلى استعمال المخابرات 
الإســرائــيــلــيــة للصور الفاضحة كوسيلة من 
وسائل ابتزاز الفلسطينيين للتعاون معهم. 
لقد توسع هذا النوع من الابتزاز في السنوات 
الماضية على نطاق عالمي رهيب. وهو إن دل 
على شيء فعلى تدني الاعتبارات الأخلاقية 
التقليدية عالمياً. اغتصاب النساء شيء شائع 
في الحروب مارسه على نطاق واسع الفايكنغ 
الإســكــنــدنــافــيــون ضـــد الانــجــلــيــز فـــي الــقــرون 
الوسطى، والسوفيات ضد الألمان في الحرب 
العالمية الثانية. بيد أن تقاليد الفروسية من 
الناحية الأخــرى استفظعت مثل هــذا العمل، 
بــل بالغت فيه إلــى حــد اعــتــبــاره واجــبــاً على 
الــفــارس أن يسرع لإنــقــاذ وحماية المـــرأة. كذا 
فعل الفاتحون العرب وغضبوا على خالد بن 
القيادة بسبب مــا ورد عن  الوليد وأبــعــد مــن 

تجاوز هذا العرف في حرب الردة.
أبــت الجيوش  لــهــذه التقاليد،  اســتــمــرارا 
الــحــديــثــة بـــصـــورة عـــامـــة اســتــعــمــال الــجــنــس 
كمكافأة للجنود أو الانتقام من العدو أو ابتزاز 
الأعـــــداء وإخــضــاعــهــم. بــيــد أن تــطــوراً خبيثاً 
قلما عــرفــتــه الــبــشــريــة مــن قــبــل نــشــأ وطــورتــه 
أجهزة المخابرات والأمن في استغلال الجنس 
ابــتــزاز الخصم  للحصول على المعلومات أو 
أو كسر معنوياته. المؤسف أن هذا الأسلوب 
وصل إلى أسوأ صورة في بعض جهات الشرق 
الأوســـــط. مــن الــشــائــع لــلــمــخــابــرات وبــصــورة 
خـــاصـــة المــــوســــاد أن تــســتــخــدم الــحــســنــاوات 
فــي الــحــصــول عــلــى مــا تــريــد، كــمــا فــعــلــت في 
اختطاف مردخاي فنونو، أو التجسس على 
بعض المسؤولين العرب والأجانب من ضعاف 

القلوب. 
أشــرت فيما مضى إلى الأهمية القصوى 
التي نعطيها لموضوع الشرف. من أمثلة ذلك 
انتحار صبية جزائرية في بريطانيا لمجرد 
تــصــويــرهــا وهــــي نــائــمــة كــشــفــت عـــن بعض 
أجــــزاء جسمها. ومـــن الــظــواهــر المــتــكــررة بين 
الأســـر الشرقية فــي أوروبــــا مــا يــعــرف بغسل 
العار لمجرد الاشتباه بوقوع فتاة في علاقة 
مــع شـــاب. وقـــد انتبهت بــعــض أجــهــزة الأمــن 
الــشــرق أوســطــيــة لــهــذه الــحــســاســيــة الشرقية 
واستغلتها. ففي تهالك بعض الأنظمة على 
البقاء في الحكم بأي ثمن، أطلقوا أيدي أجهزة 
الأمن والمخابرات لتقوم بما لم يكن معروفاً من 
قبل. شمل ذلك عمليات الاغتصاب ضد أطراف 
المعارضة، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية 
المــشــيــنــة وحــتــى الأفــــلام الــســاديــة والــصــوتــيــة 
الفاضحة التي تمس الشرف والمكانة. أي شيء 
من أجل الابتزاز والضغط السياسي والحزبي 
والـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات والاعــــتــــرافــــات 
المطلوبة. تعدى ذلك إلى التهديد بالاغتصاب 
ونشر المادة. وفي معظم هذه العمليات تكون 

المرأة كبش الفداء. 
أصــبــح مـــوضـــوع الـــشـــرف والــســمــعــة مما 
اعتدنا على تقديسه، الهدف الأساسي لتوجيه 
الــضــربــات حيث يــوجــع الــضــرب وتستحصل 
الــنــتــائــج الــلازمــة والمــطــلــوبــة. أصــبــح كــل ذلــك 
أهدافاً مشروعة في معيار العمل المخابراتي 
والــــوصــــولــــيــــة الــــســــائــــدة. لا خـــيـــر فــــي وطـــن 
مغتصب، ألا وهو الوطن الــذي تغتصب فيه 
كرامة المفكرين والمثقفين والأدبــاء والفنانين، 

من أجل فئات لا شرف لها أو كرامة.
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 ولاية امريكية.

 من الانبياء - ممثلة سورية.

 منتدى - خفايا.

 دولة عربية - ابن.

 دولة اوروبية.

 مائة عام - ضمير المتكلم.

 اناء زهور "معكوسة" - متشابهان -

 ميزان. 

 علم مؤنث - دولة عربية.

 دولة افريقية "معكوسة" - جمع سيد.

 نصل الرمح "معكوسة" - من الامارات

 العربية.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 مطربة كويتية - ضد الجنة "معكوسة".

 من الاخشاب - منتدى "معكوسة".

 مرض صدري "معكوسة" - جنون - 

 ضد ارض "معكوسة".
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 اخبار.

 ضد جن - حرف نصب - ابن نوح.
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 الرائحة الطيبة "معكوسة" - رجوع.
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يتمتعن بخبرة بسبب رعاية الماعز

بدويات مرشدات لرحلات التجول على الدروب في جنوب سيناء
وادي صحو (جنوب سيناء):

 «الشرق الأوسط»

تقود أم ياسر التي ارتدت نقاباً 
وعـــبـــاءة ســــوداء ســيــدات يــمــارســن 
ريـــاضـــة الــســيــر فـــي الــطــبــيــعــة عبر 
دروب وعـــــرة وســــط جـــبـــال جــنــوب 
شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء المــصــريــة، في 
مشهد غــيــر مــســبــوق وغــيــر معتاد 
بــالــنــســبــة إلـــــى المـــجـــتـــمـــع الــــبــــدوي 

المحافظ.
ووافــقــت قبيلة «حــمــادة» التي 
يــنــحــدر أفـــرادهـــا مـــن قــبــائــل الــبــدو 
الرحّل في نهاية مارس (آذار) على 
أن تعمل سيداتها مرشدات للدروب 
الــجــبــلــيــة. وهـــــي مــجــمــوعــة الـــبـــدو 
الــوحــيــدة مـــن ســكــان هـــذه المنطقة 

التي تفعل ذلك.
وكــانــت أم يــاســر ذات السبعة 
والأربــــــعــــــين عــــامــــاً رائــــــــدة فــــي هـــذا 
المــــجــــال. وانـــضـــمـــت ثـــــلاث ســـيـــدات 
أخـــــــريـــــــات رفـــــضـــــن الإفـــــــصـــــــاح عــن 
هويتهن، أخيراً إلى «درب سيناء»، 
وهي جمعية تعاونية تنظم رحلات 
سيراً على الأقدام في الجبال وتأخذ 
كذلك على عاتقها صيانة وإصلاح 
الطرق في محافظة جنوب سيناء، 
وتعمل على جذب هواة هذا النوع 

من الرياضة السياحية.
فـــي وادي صــحــو، وهـــي قــريــة 
شُيدت مبانيها من الطوب الحجري 
المــمــوجــة، يــراهــن  وألــــواح الصفيح 
الـــبـــدو عــلــى عــــودة الــســيــاحــة، بعد 
ســـنـــوات مـــن الاضـــطـــرابـــات أعــقــبــت 

أحداث ٢٠١١.
يــاســر وهــــي تسير  وتـــقـــول أم 
في الرمال وسط الحجارة مرتدية 
حذاءً رياضياً خفيفاً محلي الصنع 
الــصــخــور بمرونة:  تــتــفــادى  بينما 
«الـــســـيـــدات فـــي هــــذه الـــقـــريـــة ليس 
لــديــهــن عـــمـــل، إنــــه الــعــمــل الــوحــيــد 
المتاح». وتضيف: «أتمنى أن يكون 
هــنــاك مــزيــد مــن الــســيــاح بانتظام 

حتى يصبح لدينا دخل دائم».
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الـــســـيـــاحـــة المــصــريــة  تــلــقــت   ،٢٠١٥
ضربة كبرى بسبب اعتداء استهدف 
طــائــرة روســيــة كانت تقلّ سياحاً، 
ما أدى إلى انفجارها بُعيد إقلاعها 
من منتجع شرم الشيخ في جنوب 

سيناء ومقتل ٢٢٤ شخصاً.
ورغــم استمرار المواجهة التي 
بدأت في عام ٢٠١٣ بين قوات الجيش 
والــشــرطــة مـــن جــهــة، ومــجــمــوعــات 
متطرفة من جهة أخرى، في شمال 
ســيــنــاء، فـــإن رحـــلات الــتــجــول هــذه 
عادت بشكل ملحوظ خلال العامين 
الأخيرين في جبال ووديان جنوب 
سيناء، حيث يقوم البدو أنفسهم 

بحماية المشاركين فيها.
ويشرح أحد مؤسسي جمعية 

ابــــــن هــــوفــــلــــر، أن  «درب ســــيــــنــــاء» 
عـــدد المــشــاركــين فــي هـــذه الــرحــلات 
تـــضـــاعـــف عـــشـــر مــــــرات فــــي جــنــوب 
سيناء بين ٢٠١٦ و٢٠١٨ ليصل إلى 

قرابة ألف.
ويتابع هــذا البريطاني المقيم 
في مصر منذ عشر سنوات بفخر: 
«كانت ثلاث قبائل تشارك في هذا 
النشاط وكان لدينا ٢٢٠ كيلومتراً 
مــن المــســارات فــي عــام ٢٠١٦، اليوم 
هناك ثماني قبائل و٥٥٠ كيلومتراً».

ومــــــــع هــــــــذه الــــــــعــــــــودة، قــــــررت 
جمعيته الــتــي تـــدار وفــقــاً لــلأعــراف 
القبلية، الانتقال إلى مرحلة جديدة: 
عرض رحلات تقودها مرشدات من 
أجــل هـــواة السير فــي الطبيعة من 

السيدات فقط.
ولا يتردد هوفلر في أن يصف 

هــــذه المـــرحـــلـــة بــأنــهــا «تـــاريـــخـــيـــة». 
ويـــؤكـــد الـــرجـــل الــخــبــيــر بــالــعــادات 
والتقاليد البدوية «أنهم لا يعتبرون 
قيام المرأة بدور المرشد أمراً عادياً».

وأوضــــحــــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أن الــبــدويــات مــعــتــادات 
منذ طفولتهن على التجول في كل 
مكان في الجبل في أثناء قيامهن 
برعاية الماعز. وهن يعرفن النباتات 
المــخــتــلــفــة وفــــوائــــدهــــا الــطــبــيــة ولا 
تخفى عليهن أنــواع الحيوانات أو 

أسماء الأماكن.
عــنــد مــنــحــنــى طـــريـــق، تتوقف 
أم يــاســر لتلتقط عــيــدانــاً خشبية 
وتــشــعــل الـــنـــار لــتــحــضــيــر الـــشـــاي. 
وفــــــي أثــــنــــاء ذلــــــك تـــــــروي المــــرشــــدة 
للمشاركات في الرحلة كيف كانت 

تقضي طفولتها بين هذه الجبال.

وتـــقـــول تــوتــســي ســـعـــادة (٥٥ 
سنة) التي تعمل في وكالة للتنمية 
في القاهرة، بحماس: «إنهن أفضل 
مـــــرشـــــدات». وتـــضـــيـــف: «يــتــمــتــعــن 
بالحيوية وخفة الظل وحبّ المعرفة. 
لقد أخذونا عند صخرة في الجبل 
لــقــيــاس طولهن  كـــنّ يستخدمنها 

وهن صغيرات».
وحصلت السيدات الأربع على 
مـــوافـــقـــة أزواجــــهــــن لـــلانـــخـــراط في 
هذه المغامرة ولكن بشرط أن يقمن 
بـــإرشـــاد مــجــمــوعــات مــن الــســيــدات 
فقط، وأن تعدن مساء كل يوم إلى 

منازلهن.
ويـــقـــول ابـــن هــوفــلــر: «أنــشــأنــا 
(درب سيناء) عام ٢٠١٥، وكــان كل 
العاملين فيها رجالاً، وهم يعرفون 
جيداً جداً (المنطقة)، ولكن يمثلون 

فقط نصف (ســكــان) ســيــنــاء». ولم 
يــكــن دخــــول الـــســـيـــدات هــــذه المــهــنــة 

سهلاً.
ويـــقـــول إبـــراهـــيـــم مــســلــم غــانــم 
الذي يعمل مرشداً منذ عامين: «هنا 
فــي المجتمع القبلي، لدينا تقاليد 

ونحن نحترمها».
ولكنه على استعداد رغم ذلك 
لأن يسمح لزوجته بالعمل مرشدة، 
ولــكــن يــؤكــد أنــه «لــن يقبل مطلقاً» 
إذا عُرضت عليها قيادة مجموعة 

مختلطة من الرجال والسيدات.
وتطلب الأمــر «خمس سنوات 
مــــــن المـــــــفـــــــاوضـــــــات» لــــكــــي يُـــســـمـــح 
للسيدات بالعمل مرشدات، حسب 

هوفلر.
ويـــقـــول عــيــد عـــــودة عــلــي (٣٥ 
ســــنــــة) الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلــــــى قــبــيــلــة 
المزينة، وهو زوج إحدى المرشدات 
الأربع من قبيلة «حمادة»، إنه على 
استعداد لإقناع قبيلته بأن تحذو 

حذو قبيلة «حمادة».
ويـــضـــيـــف: «إنـــنـــي أؤيـــــد عمل 
الـــنـــســـاء مــــــرشــــــدات»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن هـــذا يــولّــد «دخــــلاً إضــافــيــاً» في 
منطقة تقتصر مجالات العمل فيها 
على رعــايــة الأغــنــام أو الصناعات 
الــتــعــديــنــيــة، مـــا لا يــكــفــي لإعــاشــة 

السكان.

مجموعة من النساء خلال تجولهن في دروب وادي صحو في جنوب سيناء بقيادة مرشدات (أ.ف.ب)... وفي الاطار بن هوفلر أحد مؤسسي 
«درب سيناء» وهو بريطاني مقيم في مصر منذ ١٠ سنوات (أ.ف.ب)

رحل عن عمر يناهز ٨٩ عاماً

مصر تودع «المفكر الوسطي» أحمد كمال أبو المجد
القاهرة: عبد الفتاح فرج

ـــفـــكـــر  ودعـــــــــت مــــصــــر أمـــــــــس، المُ
الإســــلامــــي الــكــبــيــر الـــدكـــتـــور أحــمــد 
كــمــال أبـــو المــجــد، الـــذي غيبه المــوت 
مساء أول من أمس الأربعاء، عن عمر 
يــنــاهــز ٨٩ عــامــاً، وشــيــعــت جــنــازتــه 
أمـــس مــن مــســجــد حــســن الشربتلي 
بالقاهرة الجديدة، (شرق القاهرة).

ونـــعـــى المـــفـــكـــر الــــراحــــل جــهــات 
رسمية مرموقة، وشخصيات عامة 
كــثــيــرة، عـــبـــروا عـــن حــزنــهــم الكبير 
لفقدان شخصية عرف عنها سماحة 
الفكر وسعة الأفــق وغـــزارة الإنتاج 
الــفــكــري والــقــانــونــي. وكـــان أبــرزهــم 
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، 
الـــذي قــال فــي بــيــان صحافي أمــس: 

«أحــتــســب عــنــد الــلــه الــدكــتــور أحمد 
كــمــال أبـــو المـــجـــد، المــفــكــر الإســلامــي 
الـــكـــبـــيـــر، وزيـــــــر الإعــــــــلام والـــشـــبـــاب 
الأســــبــــق رئـــيـــس المــحــكــمــة الإداريـــــــة 
للبنك الـــدولـــي فــي واشــنــطــن، الــذي 
رحــل إلــى جــوار ربــه في أعقاب ليلة 
الإســراء والمعراج، وبعد عُمر طويل 
مـــبـــارك قـــضـــاه مـــجـــاهـــداً فـــي سبيل 
الــعــلــم والــــدفــــاع عـــن الـــحـــق والـــعـــدل 
والــحــريــة». وتــابــع: «أثــــرى الأســتــاذ 
الجليل المكتبة الإسلامية بثروة لا 
تقدر بثمن من المؤلفات القيمة التي 
امتازت بأصالة الفهم، وعمق الفكر، 
وقـــوة الــعــرض، وكـــان بحق مدرسة 
الوسطية الإسلامية بكل ما تحمل 

هذه الكلمة من معنى».
ونعى المجلس القومي لحقوق 

الإنــــــســــــان، نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
الــدســتــوري  الأســبــق المفكر والفقيه 
الدكتور أحمد كمال أبو المجد. وقال 
مــحــمــد فـــايـــق رئـــيـــس المـــجـــلـــس إنـــه 
بــرحــيــل الــفــقــيــد، فــقــد الــوطــن إحــدى 
القامات الفكرية والحقوقية، الذي 
أثــــــرى بـــفـــكـــره ومـــؤلـــفـــاتـــه المــجــتــمــع 
وســـاهـــم بــجــهــد بـــــارز فـــي تــأســيــس 

المجلس القومي لحقوق الإنسان.
الــراحــل الفضل  يــرجــع للمفكر 
فـــي انــتــشــار أقـــــوى تــنــظــيــم شــبــابــي 
سياسي عرفته مصر في الستينات 
وأوائل السبعينات، حيث قاد منظمة 
الشباب، وساهم في تشكيل التنظيم 
الــطــلــيــعــي الــــــذي قـــــدم لمـــصـــر كـــــوادر 
سياسية وشبابية شغلت مناصب 

وزارية وسياسية ودبلوماسية.

وتـــرك وراءه إرثـــاً مــن المؤلفات 
الــقــانــونــيــة والإســـلامـــيـــة والمـــواقـــف 
الــســيــاســيــة، لــيــصــبــح شـــاهـــداً على 
عــصــور الـــثـــورات المــصــريــة مــنــذ ٢٣ 
يوليو (تموز) ١٩٥٢ حتى ٣٠ يونيو 

(حزيران)  ٢٠١٣.
وُلــــد أبـــو المــجــد فـــي ٢٨ يونيو 
١٩٣٠ بــمــحــافــظــة أســـيـــوط، وحصل 
عــلــى لــيــســانــس الـــحـــقـــوق بــجــامــعــة 
الـــقـــاهـــرة عــــام ١٩٥٠، وحـــصـــل على 
الــدكــتــوراه عـــام ١٩٥٨، وماجستير 
فــــي الــــقــــانــــون المـــــقـــــارن مــــن جــامــعــة 
مـــيـــتـــشـــيـــغـــان بـــــالـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــام ١٩٥٩. وكـــــان أحــد 
رواد التنظيم الطليعي الذي أنشأه 
الرئيس جمال عبد الناصر، لتخريج 

كوادر سياسية بالبلاد.

وتولى أبو المجد منصب وزير 
لــيــصــبــح  فــــي عـــــام ١٩٧٣،  الـــشـــبـــاب 
أصـــغـــر وزيـــــر بــالــحــكــومــة، ثـــم عُــين 
وزيــــراً لــلإعــلام والــثــقــافــة فــي أبــريــل 
(نيسان) ١٩٧٤ وحتى أغسطس (آب) 
١٩٧٥، وكان عضواً بمجمع البحوث 

الإسلامية.
وقــال أبــو المجد في آخــر ظهور 
تلفزيوني له، ببرنامج «٩٠ دقيقة» 
عــلــى قـــنـــاة «المــــحــــور»، مــنــذ نــحــو ٥ 
إنــه «لا مجال للمجاملة في  أعـــوام، 
مناقشة القضايا العامة، وإن أخطر 
مـــا يــتــعــرض لـــه صــاحــب الــفــكــرة أن 
يُخوف أو يُطوع، وإن غياب سيادة 
الــقــانــون جــزئــيــاً أو كــلــيــاً يخيفني، 
فسيادة القانون واحترام الدستور 
مــــــــن أفــــــضــــــل الأمـــــــــــــــــور. كـــمـــا 

فـــي تفسير  الـــنـــزعـــة الإنـــســـانـــيـــة  أن 
النصوص الدينية أمــر لا يُستغنى 

عنه».

أحمد كمال أبو المجد 

فيصل الفايز



الحرب في «السوشيال ميديا» وعليهامئوية الإجماع 
اخــتــلــف المـــصـــريـــون حــــول قــادتــهــم وزعــمــائــهــم في 
حياتهم ومـــا بــعــدهــا. مــن عــرابــي إلـــى فــــاروق إلـــى عبد 
الــنــاصــر إلــــى الــــســــادات إلــــى مـــبـــارك. وفــــي مــئــويــة عبد 
المــاضــي، تنادى  الــســادات العام  الناصر، ثم في مئوية 
المؤيدون والمعارضون، بكل حماس وإخــلاص، وغالباً 
بكل موضوعية، في مدح الصفات، أو في نقد الإخفاقات.

وقـــد بــرهــن الـــجـــدل، لــيــس مــن عــلــى حــق ومـــن على 
ــز، بــل عــن عــلاقــة المـــصـــري، دون ســــواه، بتاريخه  تــحــيُّ
ومعرفته بــذلــك الــتــاريــخ وفهمه لــه، وعــلــى قــدرتــه على 
المحاسبة ولو بعد حين. وفي نهاية المطاف، يتبين من 
عـــروض المحاسبة هـــذه، أنــه كــان لكل زعــيــم دور مــا، لا 
يختلف عليه، مهما اشتدت الخلافات حــول أدواره أو 

سياساته الأخرى.
بــدأت منذ فترة مئوية ثــورة ١٩١٩. أو ثــورة سعد 
زغــلــول. أو ثــورة الــوفــد. أو ثــورة ٨ مـــارس، أو باسمها 
الشعبي الموحد «ثورة سعد». يوم نفي سعد، ويوم عاد 
سعد، ويوم أطل سعد، ويوم خطب سعد. ويوم ظهرت 

على الناس صفية، أم المصريين.
لا نقاش في سعد. لا قبل ولا بعد. لا تحليلات ولا 

زائد ولا ناقص ولا فيما عدا ولا لكن. سعد.
وحــتــى الــدكــتــور يــوســف زيــــدان لــم يــخــرج علينا - 
حــتــى الآن - بــواحــد مــن تــلــك التعابير الــتــي خــص بها 
عرابي وصلاح الدين. وأتمنى عليه ألا يفعل. لأن سعد 
زغلول هو ذلك الجزء من التاريخ غير القابل للنقاش، 
وخصوصاً ليس للفذلكة. سعد زغلول إجماع نادر في 
مجتمع حيوي أتقن الحياة في التاريخ. يتمتع بذاكرة 
كلما تعبت قامت لها آثار جديدة في أسوان أو الأقصر.
تــتــجــدد مــصــر عــلــى الــــــدوام. تــحــب وتــنــســى. تحب 
وتشقى. تندفع وتتراجع. إلا سعد. رائــد الحرية ضد 
الاســتــعــمــار. الـــرجـــل الــبــســيــط الــــذي خــافــتــه بــريــطــانــيــا 
فــأرســلــتــه إلـــى المــنــفــى. وبــذلــك، كتبت بــالأحــرف الأولـــى 
نهاية العصر الاستعماري، بــل فــي الهند أيــضــاً. وفي 
رسائله إلى ابنته أنديرا من السجن كتب نهرو لها عن 
قــائــلاً إن «سعد زغــلــول هو  الحركة الوطنية فــي مصر 

أهم زعيم مصري».
رغم الشعبية الهائلة التي تمتع بها، تميزت زعامة 
سعد بأنه أبقى الرجال الكبار من حوله، خلافاً لما حدث 
في العالم. وتقاسم مع رفاقه أفكار الحكم وإدارة السلطة. 
وكان «الوفد» يمارس ديمقراطية ربما أرقى وأوسع من 

ديمقراطية حزب المؤتمر في الهند.
كان التحرر الوطني هو الأولوية عند سعد زغلول. 
فمن دونه لن يستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية التي 
يحلم بها. أو خفض الفروقات الطبقية الهائلة في البلاد. 
 حياً سوى تلك 

َ
مائة عام زمن كثير في حياة الأمم. لم يبق

الذكرى العطرة وصورة القلب الذي احتضن كل مصر. 
روه.

ّ
ما خافه أحد وما هابه أحد، الجميع أحبوه ووق

منصات «السوشيال ميديا» («تويتر»، «فيسبوك» خاصة) 
هــي ســاحــة حـــرب، وبــهــا جــيــوش نشطة مــن مــخــابــرات الـــدول، 
وجماعات الشر، وقناصي المال والشهرة، وآخر شيء حقيقي 

بها هو التفاعل الاجتماعي «العفوي».
هذا كلام يعلمه أولــو النهى، من قبل، ومن بعد، حتى في 
الــدروشــة الثقافية التي داخ في حلبتها بعض الأسماء  غمرة 
الثقافية العربية، والسعودية منها، تمجيداً لهذا الهراء والنشاط 
الاستخباري الموجّه على هذه المنصات، بدعوى أن هذا صوت 
الشعب النقي والعفوي... أي والله قالوا هذا، أو قال صاحبنا 
خاصة هذا - وهم من المحسوبين على «نخبة» الثقافة وتحليل 

الخطاب الثقافي وتشريحه وتفكيكه وتركيبه!
المهم، لنترك هذا الهراء المستثقف، ولنرصد طرفاً من حقيقة 

المعركة على حلبة «السوشيال ميديا».
بعد جريمة الإرهابي الأسترالي «المتصلبن» نسبة للنزعة 
بــادرت حكومة  الصليبية، ضد الأبــريــاء بمساجد نيوزيلندا، 
أستراليا لمحاسبة هذه المنصات التي تتساهل في إيواء وترويج 
المحتوى الشيطاني لهؤلاء القتلة بدعوى حرية تداول المعلومات.
أقـــرت قــانــونــاً لمعاقبة  فــي التفاصيل أن حكومة أستراليا 
شركات التقنية، بما في ذلك حبس مسؤوليها التنفيذيين، في 

حال استضافتها لمحتوى عنيف على منصاتها. 
لــهــذا الخبر  صياغة «بــي بــي ســي» البريطانية اليسارية 
انطوت على شحنة نقد وتشكيك وتخوف على حرية الرأي - شي 
الــرأي - ونقلت عن مجلس المحامين الأستراليين  لله يا حرية 
نقده للحراك الحكومي الذي وافق عليه البرلمان، فهذه القوانين: 

«تشكل رد فعل غير محسوب»؟
لـــنـــدع أســتــرالــيــا الــلــيــبــرالــيــة ونــقــمــتــهــا عــلــى «الــســبــهــلــلــة» 
الإنــتــرنــتــيــة، ثمة خبر آخــر عــن نــشــاط «خــبــيــث» على منصات 
«الــســوشــيــال مــيــديــا» تــقــوم بــه خــلايــا إيــــران الخمينية، وهــذه 
الخلاصة ليست من السعودية بل من مصدر غربي هو معهد 
أكـــســـفـــورد لــلإنــتــرنــت ونـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــوســت» 
الأميركية - لا يظن أن «البوست» متهمة بمحاباة السعودية!- 
الــبــاحــثــون وفــــي دراســـــة مــكــثــفــة لــلــتــغــريــدات المــكــتــوبــة باللغة 
العربية، أكّــدوا أن أكثر المواقع التي تتم مشاركتها على نطاق 
نة في التغريدات العربية: «تستخدم أسلوب سردٍ  واسع والمُضمَّ

سياسي إيراني وتوجه الانتقاد للسعودية».
الــســواح قالت فــي هذا  الباحثة بجامعة «أكــســفــورد» منى 
التقرير، وهي جزء من فريق «أكسفورد» قالت عن هذه التغريدات 
المصنوعة ضد السعودية إنها «تتبنى أسلوب سرد الحكومة 
الإيــرانــيــة». وقــالــت الــســواح لصحيفة «واشنطن بــوســت» إنها 
تعتقد أن بحثها «هو أول بحث أثبت وجود تدخل إيراني في 

العالم العربي عبر تويتر».
ومن يعوّل على أن الجمهور في «تويتر» يفرز، كما يدّعي 
صــاحــبــنــا المــثــقــف الــكــبــيــر وأمــثــالــه، فــتــقــول هـــذه الــبــاحــثــة منى 
ل كثيراً  السواح: «الناس غير مهيئين.. لانتقاء الأخبار، مما يُسهِّ

زرع هذه المعلومات».
وإلى المزيد من بركات «السوشيال ميديا».

الممثلة الفرنسية ماري أنج كاستا تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «الرحمة» في روما أمس (أ.ف.ب)
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لإيصال الوقود والماء لرواد الفضاء

«بروغرس» تصل إلى المحطة الفضائية خلال زمن قياسي
موسكو: طه عبد الواحد

أعلنت وكالة الفضاء الروسية 
«روسكوسموس» عن استخدامها 
للمرة الثانية الآلية الجديدة لبلوغ 
المـــحـــطـــة الـــفـــضـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة فــي 
أقصر وقــت ممكن. وقــالــت الوكالة 
إن الـــصـــاروخ مــن طـــراز «ســويــوز - 
الــحــامــل لمــركــبــة الشحن  إيــــه»،   ٢٫١
الفضائية «بروغرس إم سي - ١١»، 

انطلق، بعد ظهر أمــس، مــن مطار 
بايكونور الفضائي في كازاخستان، 
باتجاه المحطة الفضائية الدولية. 
والهدف من هذه الرحلة الفضائية 
إيصال الوقود والماء وغيرهما من 
مواد ضرورية لعمل المحطة، ولرواد 

الفضاء أثناء عملهم على متنها.
ويُـــفـــتـــرض أن تـــجـــري عــمــلــيــة 
الـــتـــحـــام المـــركـــبـــة «بـــــروغـــــرس» مــع 
المـــحـــطـــة الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة بــعــد 

نــــــحــــــو ثـــــــــــلاث ســــــــاعــــــــات ونــــصــــف 
الساعة من انطلاقها، وهذا توقيت 
الــصــاروخ الحامل  قياسي يسجله 
للمرة الثانية فــي تــاريــخ الرحلات 

الفضائية نحو المحطة الدولية.
وحـــتـــى يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨ 
الــرحــلــة تستغرق ٦ ســاعــات  كــانــت 
على أقل تقدير، منذ لحظة انطلاق 
الـــــصـــــاروخ حـــتـــى الـــتـــحـــام المــركــبــة 
الــــخــــبــــراء فــي  المـــحـــطـــة، إلا أن  مــــع 

«روسكوسموس» تمكّنوا من وضع 
لــلــرحــلات الفضائية،  آلــيــة جــديــدة 
قلصوا فيها فترة دوران الصاروخ 
المــــدار وطبيعة مــنــاورتــه قبل  عــلــى 
ــــتــــحــــام مـــــع المــــحــــطــــة، وهــــــو مــا  الال
أســهــم فـــي اخــتــصــار فــتــرة الــرحــلــة 
إلــى المحطة حتى ثلاث  من الأرض 
ساعات ونصف الساعة عوضاً عن 
نحو ست ساعات. ويقول خبراء إن 
هذا التطور قد لا يبدو مهماً عندما 

يــــدور الــحــديــث عــن رحــــلات دوريـــة 
لنقل الوقود والغذاء إلى المحطة، إلا 
أنه مهمّ للغاية في الحالات الطارئة 
التي قد تتطلب تدخلاً سريعاً من 

الأرض.
وكـــــــــانـــــــــت مــــــركــــــبــــــة الــــشــــحــــن 
الــفــضــائــيــة الـــروســـيـــة «بــــروغــــرس 
الــرقــم  إم إس ٠٩» أول مـــن ســجــل 
القياسي، حين التحمت مع المحطة 
الدولية بعد ٣ ساعات و٤٠ دقيقة 

مــنــذ لــحــظــة انــطــلاقــهــا مــن الأرض، 
وذلــــك فــي رحــلــتــهــا يـــوم ١٠ يوليو 

العام الماضي.
قــــــــال مـــــركـــــز إدارة  حــــيــــنــــهــــا، 
التحليقات الفضائية، ومــقــره في 
ضواحي موسكو، إن مركبة الشحن 
التحمت مع المحطة الفضائية بعد ٣ 
ساعات و٤٠ دقيقة من إطلاقها، أي 
قبل تسع دقائق من موعد الالتحام 

مع المحطة، وفق حسابات أولية.

علماء يعثرون على معادن في حطام 
مر

َ
من نظام شمسي آخر على كوكب مُد

لندن: «الشرق الأوسط»

عثر علماء فلك مــن بريطانيا 
في أنقاض إحدى الأنظمة الشمسية 
الــتــي كــانــت مــوجــودة مــن قبل على 
ـــــدمَـــــر، عــــبــــارة عــن  بـــقـــايـــا كــــوكــــب مُ
معادن ثقيلة مثل الحديد والنيكل. 
وأوضــــــح الـــبـــاحـــثـــون أن الــصــخــرة 
المــتــبــقــيــة مـــن الــكــوكــب المـــدمـــر الــتــي 
يبلغ طولها ٦٠٠ كيلومتر، تــدور 
فـــقـــط حـــول  خــــــلال ١٢٣٫٤ دقـــيـــقـــة 
لَتْ بعدما احترقت 

َ
شمسها التي أف

إلــى نجم قزمي.  تماماً، وانكمشت 
ونشر الباحثون هــذه النتائج في 
العدد الحالي من مجلة «ساينس» 

العلمية الأميركية.
وقال الباحثون إن ما رصدوه 
يساعد أيضاً على إلقاء نظرة على 
مستقبل نظامنا الشمسي. وعندما 
الــتــي تشبه  الــنــجــوم  ينتهي وقـــود 
شــمــســنــا، فــهــي تنتفخ أولاً بشكل 
هائل، وتصبح نجماً أحمر عملاقاً، 
ض عنها غلافها، ويتحول 

ُ
ثم تنف

الباقي إلى نجم قزمي أبيض.

لحظات التحام بروغرس مع المحطة الفضائية

هاري: وسائل التواصل الاجتماعي 
أخطر من الكحوليات والمخدرات

لندن: «الشرق الأوسط»

خــلال مناقشة حــول الصحة 
لــــلــــشــــبــــاب، حـــــــذر دوق  الـــعـــقـــلـــيـــة 
ساسكس الأمير هاري من أن إدمان 
وسائل التواصل الاجتماعي يعد 
أخطر من الكحوليات والمخدرات. 
ويــــذكــــر أنــــــه تــــم تــــدشــــين حــســاب 
دوق ودوقة ساسكس على موقع 
إنستغرام لمشاركة الصور. وحظي 
الحساب بمليون متابع بعد فترة 
قــصــيــرة مــن تــدشــيــنــه، وبــلــغ عــدد 

متابعيه ثلاثة ملايين متابع.
وكــان الأمير هــاري في زيارة 
لمقر منظمة يانغ مين كريستيان 
لــنــدن، للقاء  غير الربحية بــغــرب 
مــمــثــلــي مــنــظــمــات خــيــريــة معنية 

بالصحة العقلية للشباب. ونقلت 
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية 
أمـــــس عــــن الأمــــيــــر هــــــاري الـــقـــول: 
«وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أخطر من المخدرات والكحوليات 
لـــــقـــــواعـــــد أو  تــــخــــضــــع  لأنـــــهـــــا لا 

ضوابط».
وأضــــــــــــــــاف: «ولـــــكـــــنـــــنـــــا الآن 
فــــــي مــــرحــــلــــة جـــــيـــــدة لأن جــمــيــع 
المــوجــوديــن لديهم فرصة إحــداث 
تغيير حقيقي لكي يصبح الشباب 
أقل ارتباطا بهواتفهم المحمولة»، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضـــــــــح أنــــــه «يـــمـــكـــنـــهـــم أن 
يرتبطوا بهواتفهم كما يريدون، 
ولــكــن يــجــب أن يــحــظــوا بتواصل 

بشري أيضا. 

الأمير هاري يتحدث مع طفل يشارك في الباليه في غرب لندن (أ.ف.ب)

ً
١٠ دقائق من المشي السريع يومياً تحمي من إعاقة دائمة مستقبلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ماذا تفعل إذا كنت تريد اللحاق بموعد 
القطار أو إن كانت لديك مقابلة شخصية 
ــــك 

ّ
لــلــحــصــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة؟ مــــن المــــؤكــــد أن

ستتخلى حينها عن مشيتك المعتادة وتلجأ 
إلى الخطوات السّريعة للوصول في الموعد 
المحدد، وهذا ما يتعين عليك القيام به بشكل 
يومي لمدة ١٠ دقائق سواء كان لديك موعد 
شرت أوائل أبريل 

ُ
أم لا، وفق دراسة أميركية ن

(نيسان) الجاري في المجلة الأميركية للطّب 
الوقائي.

وحـــلّـــل الــبــاحــثــون فـــي كــلــيــة الـــطّـــب في 
جـــامـــعـــة نــــــورث وســــتــــرن فــيــنــبــرغ بــمــديــنــة 
جريت ضمن 

ُ
شيكاغو، خلال الدراسة التي أ

المبادرة الوطنية للحد من هشاشة العظام، 
بيانات أكثر من ١٥٠٠ شخص بالغ كانوا 
يـــعـــانـــون مــــن ألـــــم أو تــصــلــب فــــي المــفــاصــل 
ــهــم لـــم يـــكـــونـــوا مــعــاقــين عن 

ّ
الــســفــلــيــة، لــكــن

الحركة عندما بدأت الدراسة.
وخــلال أربــع سنوات هي مــدة الدراسة 
رُصــد نشاطهم البدني باستخدام مقياس 
التسارع، فوجدوا أنّ ٢٤٪ من البالغين الذين 
لم يحصلوا على ساعة أسبوعية من المشي 
السريع (نحو ١٠ دقائق يومياً)، كان لديهم 
خــطــر إعـــاقـــة الــحــركــة (المـــشـــي بــبــطء شــديــد 
ــارع بــأمــان)، 

ّ
الــش بما يــهــدد إمكانية عــبــور 

وأبـــلـــغ ٢٣٪ مــنــهــم عـــن مــشــكــلات فـــي أداء 
روتينهم الصباحي (المــشــي داخــل الغرفة، 

والاستحمام، وارتداء الملابس).

فـــــي المــــقــــابــــل قــــلّــــلــــت ســــاعــــة الـــتـــمـــريـــن 
الأسبوعية من خطر إعاقة الحركة بنسبة 
٨٥٪، وخـــطـــر عــــدم الــــقــــدرة عــلــى مــمــارســة 
أنشطة الإعاشة اليومية بنسبة ٤٥٪ تقريباً.

وتوصف ساعة المشي السريع أسبوعياً 
ــهــا نشاط 

ّ
الــتــي أشــــارت إلــيــهــا الـــدراســـة، بــأن

بدني متوسط الكثافة، وهو ما يتعارض مع 
صائح الطبية السابقة التي كانت دائماً ما 

ّ
الن

توصي كبار السّن الذين يعانون من التهاب 
المفاصل بممارسة نشاط منخفض الكثافة.

وتقول دوروثــي دنلوب، أستاذة الطّب 
الـــوقـــائـــي فـــي كــلــيــة الـــطّـــب بــجــامــعــة نـــورث 

وســــتــــرن فـــيـــنـــبـــرغ، والـــبـــاحـــثـــة الــرئــيــســيــة 
بــالــدراســة فــي تقرير نشره موقع الجامعة 
الــدراســة إنّ «١٠ دقائق  بالتزامن مــع نشر 
يومياً أمر ممكن للغاية، هذا هو الحد الأدنى 
الذي يساعد الناس على البقاء بلا إعاقة».

وتــطــمــح دنــلــوب إلـــى أن تــحــفــز نتيجة 
الدراسة البالغين الأكبر سناً غير الناشطين 
عــلــى بـــدء طــريــقــهــم نــحــو نــمــط حــيــاة نشط 
بدنياً بسبب الفوائد الصّحية التي يمكن 
شاط البدني، لا سيما بعد أن 

ّ
جنيها من الن

سجّلت الإحصائيات زيادة مؤشرات أمراض 
إعاقة الحركة في الولايات المتحدة.

(medical news today :المصدر) ارتفاع متوسط عمر الإنسانالمشي السريع يحمي كبار السن من الإعاقة
 بأكثر من ٥ سنوات

جنيف-لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي تـــــــقـــــــريـــــــرهـــــــا الــــــســــــنــــــوي 
للإحصاءات، قالت منظمة الصحة 
العالمية أمس الخميس، إن متوسط 
عمر الإنسان المتوقع ارتفع بنسبة 
٥,٥ ســـنـــوات مـــا بـــين عـــامـــي ٢٠٠٠ 

و٢٠١٦.
ويذكر أن الذين ولدوا في عام 
٢٠٠٠ يمكنهم أن يأملوا في العيش 

حــتــى يــبــلــغ عــمــرهــم  ٥ر٦٦ عــامــا، 
ارتفع الحد الأقصى للسن المتوقع 
لــلأطــفــال الــذيــن ولــــدوا بــعــد ذلـــك بـ 
ا 

ً
١٦ عامًا إلــى ٧٢ عــامًــا، وذلــك وفق

لأحــــدث الــبــيــانــات المــتــاحــة، حسب 
وكالة الانباء الالمانية (د ب أ). وعلى 
عكس الاتجاه التصاعدي في معظم 
البلدان، فقد انخفضت مستويات 
الأعــمــار فــي الـــولايـــات المــتــحــدة في 

السنوات القليلة الماضية.
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